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فاقـصـص الـقـصـص لـعـلـهَّـم يـتـفـكـرون





إهداء..

ب«.. إلى تلك »الحقيقة« التي أوَّلها »الرَّ





»قبعــت طائفــةٌ مــن النــاس في كهــف مُكبَّلــن بالسلاســل 
داخلــه مُنــذ ولادتهــم، تقابــل ظهورهــم مخــرج الكهــف، وراءهــم 
نــار مُشــتعلة، وأمامهــم جــدار، فتُلقــي النــار ظلالهــا عــى جــدران 
ــى  ــم ع ــال له ــك الظ ــر تل ــجناء، فتظه ــون الس ــام عي ــف أم الكه
أنهــا اليقينيــات الوحيــدة، وبينــا حُــلَّ أحــد الســجناء مــن أغلالــه، 
وصعــد إلى ضــوء النهــار، وآلــف بالتدريــج رؤيــة مــا حولــه، فقــد 
تســنَّى لــه وقتهــا إدراك الحقيقــة، وقــرر أن يخــر بهــا بقيــة الرفقــاء، 
فطفــق يخــر بهــا واحــد تلــو الأخــر، فــكان في أول الأمــر موضــوع 
ــة  ــى رؤي ــا، ع ــة م ــه، بطريق ــم رفاق ــه إذا أرغ ــد أن ــه، بي ــزء لرفاق هُ
الحقيقــة التــي وَعيهــا بمحاولتــه تحريرهــم مــن الباطــل، إنــا 
يعــرض نفســه للخطــر كــا قــال أفلاطــون: وإن أمكنهــم الإمســاك 
ــرض  ــة تُع ــت الحقيق ــى كان ــه. فمت ــوف يقتلون ــذا، فس ــان كه بإنس
ــف في  ــك الكه ــؤلاء في ذل ــيعيش ه ــر، فس ــة إلى الخط ــاء المدين بق
هُــدوء وســكينة، مُشــاهدين لصــورٍ وأشــباحٍ عــى الجُــدران، ليســوا 
منخرطــن في أي عمــل، ومــن ثــم فإنهــم ليســوا مُهدديــن مــن قِبــل 
أحــد، وهــذه هــي غايتهــم الوحيــدة؛ التضحيــة بالحقيقــة في ســبيل 
أمــان زائــف.. فحقيقــة لا تتعــارض مــع أي مصلحــة ولا مــع أي 
مُتعــة بشـــرية، هــي وحدهــا التــي تلقــى الترحــاب والقبــول مــن 

البشـــر أجمعــن، كــا قــال هوبــز«.

أسطورة الكهف لأفلاطون





- ماذا عليَّ أن أفعل لأفوز بالخلاص؟

- قبل كل شيء، لا تخدَع نفسك أبدًا.

»الأخوة كرامازوف، ديستوفيسكي«





احتمالٌ أولٌ





)15(

- فصلٌ أول -

»1«
ــل الأجــزاء الُمشــار أســفلها مــن المخطوطــة، النــص الكامــل  تُثِّ
ــة في زنزانتــه،  الــذي كتبــه الدكتــور »خالــد يحيــى« عــى رُقــع ورقيَّ
ــورة«  ــخ الث ــك تأري ــاص بـ»بن ــق خ ــا فري ــا وتدقيقه لى تحريره ــوَّ وت
ــة حتــى  ــة النَّعَــام، والــذي يحتفــظ بتلــك الأوراق التاريخيَّ بجمهوريَّ

وقتنــا الحــالي..

***

ــة جــاء  مــن المؤْسِــف أن قــرار الكتابــة عــى تلــك الرُقَــع الورقيَّ
متأخــرًا إلى حــدٍّ مــا، ومــع ذلــك، يبــدو قــرارًا ضعيفًــا، مــع وقــف 
ــة  ــار خيــط الأحــداث الــذي ســأتبعه، الصعوب التنفيــذ، أمــام اختي
ــدون أن يكــون  ــي الشــخصيَّة ب ــا، لا يمكننــي سرد قصت تكمــنُ هن
ــة واضحــة، الأمــور معقــدة، وخيــوط الأحــداث  لــديَّ هويَّ
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ــة الاختــاف، عــن  ــة، خيــط أحــداث »خالــد«، يختلــف غاي متباين
أحــداث »زائــد«، ولعــلَّ مــا أتذكــره مــن حيــاة خالــد، )والــذي هي 
مــن المفــرض أن تكــون حيــاتي(، هــو الأكثــر وضوحًــا في رأسي إلى 

تلــك اللحظــة..

ولذلك، سأفترض، أنني الدكتور »خالد يحيى«..

ســاورتني الحــرة كثــرًا قبــل أن أكتــب تلــك الجملــة الســابقة، 
أودُّ أن أســتعمل الكلــات المناســبة كلــا قــدرت..

ة: رت مليًّا قبل كتابتها، هل يجب أن أكتب بالصيغة التأكيديَّ فكَّ

»أنا - أُدعى - خالد يحيى«...؟!

ــر  ــة في »محج ــا تأكيديَّ ــتعمل صيغً ــم أن أس ــن الُملائ ــس م لا، لي
ــى  ــى، يبق ــد يحي ــي خال ــم بأنن ــى عل ــت ع ــو كُن ــى ول ــور«، حت ديج
د افــراض، أننــي  داخــي شــك في ذلــك. ولذلــك، ســأفترض، مجــرَّ
ــذ  ــخصية م ــي الش ــة قصت ــتطيع كتاب ــط، لأس ــى«، فق ــد يحي »خال

ــواب. ــرب إلى الص ــتهل الأق ــه المس ــدو لي أنَّ ــا، يب ــزت إلى هن قف

ــأن  ــة، ب ــةٍ كامل ــى دراي ــأني ع ــراف ب ــل كل شيء الاع ــب قب يج
قــراءة آخريــن لتلــك الأوراق هــي المســتحيل بعينــه، لــن يقــرأ تلــك 
ــى  ــم، فع ــا أحده ــاعدتي، وإذا قرأه ــه مس ــخص يمكن الأوراق ش
ــط  ــك الضاب ــع« أو ذل ــار »آشر« أو »مَطي ــيكون المستش ــح س الأرج
ــاوي. ــأزقٍ مأس ــا في م ــأكون حينه ــاً س ــة، وحت ــن الُمذهب ذو النياش
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أقــول ذلــك لأبــن لنفســـي أولً، بأننــي لــن أســتفيد شــيئًا مــن 
ــي الآخــذة في التــاشي،  ت ــة، ســوى الحفــاظ عــى هويَّ تلــك الكتاب
ــه  ــدا لي الآن أن ــذي ب ــزم، وال ــجين الق ــرح الس ــرًا لمق ــذًا مُتأخ تنفي
ــد  ــب خال ــحق، يذه ــاني ينس ــق، وكي ــاتي تنمح ــق. ذكري ــى ح ع
وحياتــه إلى الــاشيء ويحــل مكانــه شــبيهًا في الســحنة بحيــاةٍ 
غامضــة. في تلــك اللحظــة تختلــط الذكريــات، وتتداخــل الأكــوان، 
ــدًا  ــك تأكي ــدار، لا أمل ــيَّ الأق ــب ع ــة، وتتكال ــي الأزمن تتخطفن
ــا  ــواء أكان مضمونً ــه، س ــأرويه وأكتب ــا س ــة كل م ــى دق ــدًا ع واح
أو ترتيبًــا، ولعــلَّ أفضــل طريقــة سرد وأقلهــا تعقيــدًا، هــي البدايــة 
منــذ لحظــة قفــزي إلى ذلــك العــالم، وحتــى يلتقــي منعطــف المــاضي 
ــداث  ــع أن الأح ــه، م ــومٍ بيوم ــأكتب كل ي ــا س ــاضر، وحينه بالح
تأخــذ في منتصفهــا منعطفــات حــادة لا يســعني الانتظــار لأرويهــا، 
وتتزامــن مــن أحــداث أخريــات لا مفــر أبــدًا مــن ذكرهــا، ويزيــد 
أدوات  أملــك  بــأني لا  اعتقــادي  التعقيــدات،  تلــك  عــى كل 
ــاء  ــا الأدب ــي يملكه ــص، الت ــن الق ــروف حُس ــة وظ ــرد الحرفيَّ السـ
ــر  ــزم الأم ــة، يل ــة صائب ــه بطريق ــررت ب ــا م ــب م ــون لأكت والروائي
أديــب لــه حــس روائــي عميــق، يجلــس عــى مكتبــه في غرفتــه المليئة 
ــه  ت بالمعاجــم، يرتشــف رشــفة وراء رشــفة مــن الشــاي الــذي أعدَّ
لــه زوجتــه بعــد العشــاء، لا ســجين في »معتقــل حــربي«، لا علاقــة 
لــه بالقصــص والروايــات، قابــع في زنزانــة ضيقــة، تظهــر لــه كأنهــا 
فســيحة وبيضــاء، يمســك بــن إبهامــه وســبَّابته ســنًّا يابسًــا صغــرًا 
مــن الجرافيــت القاتــم، ويكتــب عــى رقعــة ورقيَّــة ســكنت أمعــاءه 
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منــذ ســاعات، حتــى غالبتهــا صهبــة تعــر عــن تلطخهــا بأحمــاض 
ــه. معدت

ــذل مــا بوســعي وســط كل  ــأن أب ــي ومــع ذلــك أتعهــد ب ولكن
تلــك الظــروف لأكتــب مــا رأيتــه ومــا أتذكــره مُســتخدمًا مفــردات 
كلــات عالمــي الــذي أتيــت منــه، تــاركًا لمؤرخــي ومحــرري جمهورية 

هــا وتحريرهــا وإكــال الناقــص بهــا مــن بعــدي. النَّعَــام مهمــة فكِّ

ــع  ــك الرُق ــن تل ــارغ م ــزء الف ــن الج ــتفيد م ــرًا أن أس د أخ أوَّ
الورقيَّــة الأولى، وأتبــع العُــرف الســائد في العــالم الــذي أتيــت منــه، 

ــي.. ــة، إلى حبيبت ــك الأوراق المهترئ ــدي تل وأه

 داليا.. وأمي.. وأبي..

أوقِّع: د. خالد يحيى..

ة النَّعَام معتقل ديجور، بجمهوريَّ

***

رقعتــان ورقيتــان مرقمتــان برقــم »1«، إحداهــن نصــف حجــم 
الأخــرى، وفيهــن ذكــر خالــد قــراره بكتابــة تلــك الأوراق حفظًــا 

تــه. لهويَّ
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»2«
ة، مصر. الحرم الجامعي بالعاصمة الإداريَّ

صُبْح أول ثلاثاء من تموز.

ــة، يرتــادني ذلــك  مثــل أيِّ صبــاح مَشــوب بميــول انِتحاريَّ
الســؤال الُمتهالــك مــن التكــرار؛ هــل هُنــاك مــا يســتحق اللعنــات 

ــة...؟!  ــه المروري ــري« وكثافات ــن »الدائ ــر م أكث

ــة  ــارتي الطبيَّ ــرات، نظ ــون في المم ــاث الك ا بله ــارًّ ــض ج أرك
ــن  ــا م ــة خوفً ــات متقطع ــا بدفع ــرق، أُلاحقه ــل الع ــق بفع ل تنزَّ
ســقوطها الوَشــيك، لم أجْتــز لحيَّتــي منــذ أســابيع، وشــعري صوبــة 
ــاقين  ــرًا في س ــرول متأخ ــل، أه ــي بالكام ــح جمجمت ــة تلف حراريَّ
ناحلــن عــى وشــك التداعــي، أتفــادى النظــرات، تلــوح في 
ــم أنَّ جــزءًا مــن القميــص خــارج البنطلــون،  ــة، أعل الوجــوه غُرب
ــه، أم  ــت ارِتديت ــا إذا كن ــدًا م ــتُ متأك ــه، ولس ــى ارِتديت ــم مت لا أعل
ة التــي ارِتديــت فيهــا ذلــك  هــو مــن ارِتــداني، تذكــرت تلــك المــرَّ
ــاضي. لم  ــبوع الم ــطط الأس ــارق في الش ــا غ ــا وأن ــص مقلوبً القمي
ش البــارد كافيًــا لأنكفــىء مــن ســكرة النــوم، يــومٌ آخــر  يكــن الــدُّ
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وصبــاحٌ آخــر، أســتيقظ مــن جديــد مُشــتمً الغُبــار المكمــم والبائــت 
ــا  ــو لم أكــن مَعروفً ــومٍ مضـــى. ل ــة لي في أنفــي مــن المعــارك الحياتي
بــن طلبــة القســم وأســاتذته، لكُنــت مَرميًــا خارجــه رميــة »كلــب 
ــحاذ أو  ــأني ش ــا ب ــاذ، أو ظنً ــري الش ــية مَنظ ــال، خَش « ض ــديٍّ بل

ــي. بلطج

تَــه لســاني،  ســألت الـــ»TBF« )))عــن الســاعة بنــرةٍ بهــا نهيــج تَْ
ضــح الـــ»TBF« كلــاتي وبصمــة  ــى توَّ كــررت ســؤالي مرتــن حت
ــا  ــق ي ــع دقائ ــعة وتس ــاعة تس ــه الآلي: الس ــاب بصوت ــوتي، أج ص

ــد.. 9:09. خال

ــا  ــا« وأرقامه ــت لي »دالي ــت، لاح ــن، تأفف ــررة مرت ــعة مُك تس
المتشــابهة، لعنتهــا التــي أحلــت بســاعتي البيولوجيــة، لعنتهــا التــي 
زجــت بي داخــل متاهــة مُعلــق عــى بابهــا: »لا خــروج«، تأخــرت 
ــه  ــري وكثافات ــبَبْتُ الدائ ــاضرة، س ــاد المح ــن ميع ــق ع ــع دقائ تس
ــن  ــد م ــال المزي ــض، س ــة الرك ــن سرع ــن، زدتُ م ت ــة مرَّ المروري
ــتفيض في  ــذي أس ــا ال ــاضراتي وأن ــن أولى مح ــرت ع ــرق، تأخ الع
ــا  ــي به ــداد، وإقامت ــن بغ ــل، ع ــد المل ــر ح ــررة بتفاخ ــث مك أحادي
لدراســة الماجســتير، بغداد...! يمكــن أن نقول إنها مدينــة الله للعلوم 
1 - نظ��ام تش��غيل، بالإنجليزي��ة)Operating System(:، وه��و مجموع��ة م��ن البرمجي��ات 
المس��ؤولة ع��ن خدم��ة البش��ر ع��ن طري��ق ذكاء اصطناع��ي ح��اد، صُم��م ع��ن طري��ق ممارس��ات 
الش��خص عل��ى مواقع التواص��ل الاجتماعي واهتماماته وبحثه على الأنترنت من س��ن 6 أعوام 
حت��ى 18 س��نة، يس��تطيع بع��د البل��وغ تس��لم نظام تش��غيل خاص ب��ه من أقرب س��جل مدني. 
 HAL وه��و الاس��م ال��ذي أطلقت��ه ش��ركة ،The Best Friendاختص��ارًا ل��ـ ،TBF َّوسُ��ي
للبرمجي��ات لغ��رض تس��ويقه، كان خي��الً علميً��ا حت��ى ع��ام 2070 بعد ميلاد الس��يد المس��يح.
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والعلــاء.. المدينــة التــي تحولــت في أقــل مــن قــرن إلى المدينــة الأهــم 
للمجتمــع العلمــي! طــاب أعظــم دولــة في العــالم، الصــن، يأتونها 
زاحفــن، تبدلــت الآيــات.. ليــس عــى الجميــع طلــب العلــم ولــو 
في الصــن.. الصــن هــي مــن تطلــب علــم بغــداد... عندمــا كُنــت 
هنــاك.. لم أر طالبًــا يتأخــر عــى المحــاضرات أبــدًا.. الجميــع هنــاك 
مهنــدم تمامًــا.. أرسُــتقراطيَّة أوروبيــة مســتحدثة عــى أراض عربية.. 
ــع  ــو كان الجمي ــا ل ــاد ك ــى الأجس ــة ع ــوداء مصبوب ــرات الس الس
ــزة بابــل.. متــى نكــون مثلهــم...؟!  يحـــرون حفــل تتويــج جائ

ــة  ــي بسرع ــى وجه ــقط ع ــدتُ أس ــة، ك ــاب القاع ــت ب دفع
تــرت  ج الممتلــئ عــن أخــره، توَّ قــت نحــو الُمــدرَّ هرولتــي، برَّ
ة الأولى  ــرَّ ــك الم ــض، تل ــابي عري ــر ط ــهد، تجمهُ ــن المش ــالي م أوص
ــوراه، زاد عــدد مــا  ــي الدكت ــي ألقــي فيهــا محــاضرة بعــد اعِطائ الت
ــات  ــرات وجلس ــن حج ــات إلى آلاف، وم ــن مئ ــم م ــف أمامه أق

ــي. ــي تمقتن ــعة.. انِطوائيت ــات شاس ــنْ« إلى قاع »أُونلاي

ة ولا أتعلــم، نظراتهــم تجاهــي كلاســيكيَّة  ة تلــو المــرَّ أُحرجهــا مــرَّ
ــف ليَّ  ــاني الضعي ــوي لس ــوه، تل ــل لي بالتف ــل أي أم ــع، تقت الصُن

الـ»أناكُونْــدا« لضحيتهــا.

الســوداء  المخالــب  ذَوَات  تخرقنــي كطلقــات عيــار 9مــم، 
»SXT Black Talon«.. إنتــاج أمريكــي مُنقــرض مــع محــو الدولــة 
ي العتيــق لم يُعبــأ بســواها،  س جــدِّ العظمــى بالكامــل، ســاح مُســدَّ

ــدى أبي. ر ل ــوَّ ي المص ــدِّ ــيف ج ــرًا في أرش ــاهدتها صغ ش
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ــفتيَّ  ــن ش ــر م ــد ينتظ ــك الحش ــرة أن ذل ــس، فك ــاني مُتيبِّ لس
التزَمــزم، فكــرة قاتلــة، ســأُدفن دون غُســلٍ قبــل أن أتفــوه، غَرســت 
ــا كجمــرة متشــققة تنــزف  قدمــي في المنصــة، جســدي يبصــق عرقً
حممًـــا، تكفينــي »داليــا« التــي أجبرتنــي بــألا أفكــر ســوى بأرقامهــا 
ــر  ــرة بآخ ــاعة كب ــو س ــرات نح ــس النظ ــابهة، أختل ــة المتش الملائكيَّ
ــي،  ــود الراق ــتين الأس ــن التنجْس ــة م ــال، مصنوع ــة، دِيِيتَ القاع
ــارٍ  ــذراع ع ــدم ب ــد، أصط ــش في أركان الحش ــرات، أفتِّ ــب النظَ أُقل
عليــه وشــمٍ صغــر عــى شــكل حــرف »A«، رَمــز قديــم معــروف 

بـــ »Atheist«، مُلحِــد، أي مُنكــر لوجــود إلــه.

هُنــاك، أمــام الــدرج الأول، علكــة مرميَّــة صُكــت فيهــا ثقــوب 
أو شــبه ثقــوب أثــر أســنان مغــروزة.

ــدو  ــميكة، تب ــة س ــاراتٍ طبيَّ ــاة بنظ ــن أرى فت ــن الأيم في الرك
ة، تنتظــر شــيئًا مــن علمــي الــذي عَهدتــهُ عنــي في الجلســات  مُســتعدَّ
ــب مزيــدًا مــن النظــرات، ألمــح شــابًا وفتــاةً في  صغــرة العــدد، أُقلِّ
ــا لم  ــدو أنه ــة، يب ــة بطيئ ــفاههم في حرك ــم ش ــبق، تلتح ــالي الش أع

هــم بالأمــر. ــأ أحدُّ ــا ولم يعْب ــا بوصــولي بعــد، أو عل يعل

ــا في عيــون المعظــم، تَأهُــب عــى القــدر الــازم  أرى شــغفًا مَميًّ
ــة  ــم رهب ــغف المعظ ــاوزت بش ــة، تج ــة الحميميَّ ــازم المعرف لأورج
ــاء  ــزج الفيزي ــن يم ــم لم ــرف حُبه ــة أني أع ــه، خاص ــف، عبرت الموق

ــفة.. ــة بالفلس ــة البحتَّ النظري
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فَــوضى الـــ»Pop science« الُمنتَــرة مــذ القــرن المــاضي. علــوم 
ــة. الأرصفَّ

ــور«  ــي »د. منص ــى أبحاث ــرفي ع ــم ومُ ــس القس ــذرني رئي ح
ــاضرات  ــاف المح ــي بي مط ــاف أن ينته ــاشرة، يَ ــةٍ مُب ــا بطريق منه
ــة وفلســفيَّة حــادة، الكليــة في غنــي عنهــا وســط  إلى مُناقشــات دينيَّ
ــام،  ــذه الأي ــن ه ــة للدي ــى الُمعاديَّ ــالم العُظم ــوى الع ــات ق سياس
ــم  ــرح، ك ــة في الشـ ــي المفضل ــى طريقت ــك، تبق ــع ذل ــا، وم لكنه
ــم  ــور وعُق ــع قُص ــا م ــت طالبً ــا كن ــا حين ــل أطنانً ــن المل ــت م عاني
ــة اخِتــزال العلــم إجاباتــه  ــة، لم يمــأ شــهوتي المعرفيَّ الفيزيــاء البحتَّ

ــل بـــ»لَِ«.. ــن أن تكتم ــاً م ــا دائ ــد له ــف«، لابُ ــؤال »كي ــى س ع

لماذا أنا هنا...؟

لما انِفجرت ذراتي والكون من اللا شيء...؟

ة...؟! لماذا صُنعت الكعكَّ

لا أريــد أن أعلــم كيــف عُجنــت وخبــزت فقــط. هو مبــدأ أؤمن 
بــه، ولا يمكــن أن أتحــدث بــه، أعتقــد بأننــي أقــول »نعــم«، وأفعــل 
قــع عــى اســتمارة »6« قبــل  د أن أوَّ مــا أريــده بطريقــة جيــدة، لا أوَّ

أن أكمــل غُرفتــي الُمدللــة عــى كل حــال.
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ــح)))   ــى الماس ــي ع ــتُ إبهام ــدرج، وضع ــري للم ــتُ ظه ي ولَّ
ــري  ــرض التصوي ــح الع ــرأ الماس ــة، ق ــة العملاق ــب الشاش بجان
ــا زال  ــون وم ــص في البنطل ــت القمي ــارح، أدخل ــه الب ــذي أعددت ال
ظهــري لــآلاف المؤلفــة، أرفعــهُ بســـرعة في حــركات ربــع دائريــة 
رت ابتســامة رافعًا  متضــادة، ألتفــت مُســـرعًا، ضحــك الجمــع، مــرَّ
د التوتــر، حركــة  ذراعــيَّ بوضــعٍ أفقــي وباســطًا كفــيَّ مُتعجبًــا، أبــدِّ

ــة! ــة مُنتهيَّ ــيهات رماديَّ ــة، كليش ــة عتيق كوميديَّ

ــو  ــارة نح ــت النظ ــبَّابة دَفع ــع، بالس ــت الجمي ــات وصم لحظ
ــر،  ــة أكث ــرة دراماتيكيَّ ــذه الَم ــرى، ه ــة أخ ــة تَثيليَّ ــي في حرك وجه
ابتســمت مجامــاً، وتنهــدت بصــوتٍ خافــت، ثــم تنحنحــت وبــدأ 

ــرض. الع

- »الأرض.. الكوكــب الوحيــد المعــروف عندنــا في الكــون 
القريــب الــذي يحتــوي عــى مــاء وغــاف جــوي في وقــت واحــد، 
ة لنشــأة الحيــاة. الأرض المــكان الوحيــد  الظــروف الضـــروريَّ
ــار،  ــعال ن ــة لإش ــروف الملائم ــب بالظ ــون القري ــروف في الك المع
ــا  ــر، قدرن ــا أك ــر ودماغً ــدة أصغ ــي مع ــي، تعن ــي الطه ــار تعن والن
بالنــار نهضــم الدهــون والبروتينــات والكربوهيــدرات قبلــا تدخــل 

ــاً. ــا أص معدتن

2 - قارئ لقشـرة تُوضع على الإبهام كمُخزِن للبيانات، استبدلت بالذاكرات الَادية، والفلاشات 
عام 2062م من قِبل شركة صينية، صَنع الَماسح ثورة كبيرة قلبت مَوازين القوى الإلكترونية 

في العالم.
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ــتوعب  ــتطاعت أن تس ــر اس ــة الب ــت، أدمغ ــرور الوق ــع م وم
وتحلــل وتســتنتج.. كان )آدم(.. ونحــن أصبحنــا )بنــي آدم(.. 
ــن حــيّ عــى  ــزرع ونصطــاد.. ســيطرنا عــى كل كائ اســتطعنا أن ن
الكوكــب.. اســتعمرنا القمــر.. وصلنــا بلوتــو.. بنينــا مســتوطنات 
ــى  ــكان الأرض ع ــع س ــن رب ــر م ــد أكث ــخ.. والآن يوج ــى المري ع

ا«. ــدًّ ــا ج ــن كل ذا كان غاليً ــن ثم ــخ.. ولك المري

نظــرت نحــو الأرضيَّــة ثــم أعــدت النظــر نحو الحشــد، الشاشــة 
خلفــي تعــرض صــورًا ومقاطــع مــن حــروب وثــورات بالتسلســل 

التاريخــي مــن القديــم للحديــث.

- »قتلنــا ودمرنــا بعــض.. الأرض.. والديــن.. والبــرول.. 
ــداث  ــل في الأح ــط.. دخ ــا فق ــبب نزاعاتن ــن س ــيطرة.. لم تك والس
ــا  ــر.. جيلن ــخ والقم ــيم المري ــى تقس ــا ع ــاء.. تنازعن ــبة الفض حس
ــن  ــر م ــرض أكث ــات.. انق ــات ومَاع ــى وي ــل عان ــر جي ــو أكث ه
ــرة،  ــة الاخ ــرب النووي ــة الح ــب نتيج ــات الكوك ــن كائن 80% م
ــاة  ــح للحي ــح لا يصل ــا أصب ــخ تقريبً ــف المري ــر ونص ــق القم انِش
ــا.. ومــن وقتهــا.. والطبيعــة تُعاقبنــا.. فيضانــات وســيول..  إطلاقً
براكــن وزلازل مُدمــرة ومجاعــات.. قلــت مواليدنــا وكادت تصــل 
ــار إنســان  ــة فقــط مــات 23 ملي ــر ســنين الماضي للانعــدام.. العشـ
بســبب غضــب الطبيعــة منَّــا.. وبعــد مــا تســببنا في كل هــذا الدمــار 
ــد  ــد في ي ــاة الوحي ــط النج ــح خي ــة.. أصب ــرب النهاي ــنا قُ وأحسس

ــكرة..«.  ــلُّح والعس ــة، لا في التس ــم، لا في السياس العل
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أنظم أنفاسي.. أبدد التوتر أكثر فأكثر.

ــارج  ــروب خ ــر في اله ــو التفك ــا ه ــد عندن ــل الوحي - »كان الح
ــن  ــر! ولك ــزم الأم ــه إن ل ــون كل ــارج الك ــل خ ــا.. ب ــرة كله المج
ــد  ــرن الواح ــل الق ــى أوائ ــاً، وحت ــن...؟! قدي ــف...؟! وإلى أي كي
والعشريــن، المجتمــع العلمــي كان قافــل عــى نفســه داخــل فقاعــة 
ــة  ــن الفيزيائي ــع للقوان ــه لا يخض ــا بخارج ــي أن م ــون بداع الك
ــون.. لا  ــارج الك ــن خ ــأل ع ــالم يُس ــا.. كان كل ع ــة عندن المعروف
ــرة..  ــا الكب ــارج فُقاعتن ــه خ ــؤال لكون ــى الس ــة ع ــرف الإجاب يع
ا إلى الأبــد...! إذن، هــل نحــن  بــا يعنــي أننــا في ســجن كبــر جــدًّ
فعــاً في ســجن كبــر عمــره 13 مليــار ســنة...؟! الســجن يتمــدد 
ــه،  ــرج من ــجن! إن لم نخ ــر س ــه في الأخ ــح.. ولكن ــدد صحي ويتم
ــا في  ــون علين ــينهار الك ــا، س ــا هُن ــنهلك جميعً ــا س ــم أنن ــكل يعل ال
لحظــة مــا! هــل كُتــب علينــا فعــاً الاعتقــال هنــا حتــى المــات...؟!

قلب مُعظمهم رأسه يمنة ويسرة معبرين عن إجابتهم.

ــم التفتيــش  ــت محاك ــان، وفي وق ــم الزم ــاً، لا، في قدي - »فع
بأوروبــا، قســيس اســمه »برونــو« اتهــم بالهرَطقــة حــن صرح 
علانيــة بوجــود كــون لا نهائــي.. كان مُتبعًــا فكــرًا مــن أفــكار أحــد 
ــل  ــو فُص ــا.. برون ــا وقته ــا قراءته ــي كان مُرمً ــة الت ــب القديم الكُت
مــن الكنيســة فــور اكِتشــافهم قراءاتــه المحُرمــة.. برونــو كان يقــول 
إن هنــاك إلهـًـا غــر محــدود.. وبالتــالي ســيخلق كونًــا غــر محــدود.. 
ا..  طُــرد برونــو مــن الكنيســة وهــو يخبرهــم بــأن إلههــم صغــر جــدًّ
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ــنق أو  ــن الش ــا م ــه خوفً ــى قضيت ــو كان سينس ــر برون ــد غ واح
الحــرق.. لأن برونــو كان يعيــش في زمــن لا فصــل فيــه بــن الديــن 
والسياســية.. الأوضــاع لم تكــن مثــل الآن.. إذ كانــت حريــة الكلام 
تتعــارض مــع الاعتقــاد الســائد في الدولــة يُقتــل صاحبهــا فــورًا أو 
يُنفــى.. حتــى وإن كان التعــارض نظريــة رياضيــة.. الســلطة وفقــط 
ــت  ــوام أم لا.. إذا قال ــة للع ــر النظري ــرار في تمري ــة الق ــي صاحب ه
ــل  ــعب تَقب ــى الش ــب ع ــاع فيج ــة أض ــع ثلاث ــلطة أن بالمرب الس
الأمــر وإلا ســيواجه الجميــع نهايــات مأســاوية.. وعــى الرغــم مــن 
ذلــك.. اســتمر برونــو في التبشــر بكونــه الــا محــدود وبإلهــه غــر 
المحــدود.. قُبــض عليــه.. وبعــد 8 ســنوات مــن الحبــس.. قــرروا 
إعــان ذنبــه للعامــة خوفًــا مــن تأثــر الشــعب بمعتقداتــه.. وحُــرق 
ــأن  ــاد ب ــدس... والاعتق ــوث المق ــكيك في الثال ــه بالتش ــا لاتهام حيً
ــود  ــون وبوج ــة الك ــا نهائي ــان ب ــة، والإي ــيدخل الجن ــع س الجمي

ــددة..«.  ــوالم متع ع

قلت بنبرة بطيئة متقطعة:

»The multiverse ..وجود..  عوالم.. متعددة« -

استرسلت:

ــا  ــد أنه ا، أقص ــدًّ ــة ج ــة قديم ــددة فرضيَّ ــوالم المتع ــة الع - »نَظري
ــة أيــام برونــو ومــا أبعــد منــه أيضًــا.. أبعــد بكثــر..  كانــت فرضيَّ
ــا في  ــا أيضً ــض ذكره ــر البع ــرودوت.. وف ــائل ه ــرت في رس ذُك
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ــاوات  ــح الس ــرر مُصطل ــاً.. تك ــرآن مث ة؛ في الق ــاويَّ ــب الس الكت
ــث  ــم البح ا يمكنك ــدًّ ــل ج ــة طوي ــخ النظريَّ ــرًا.. تاري ــبع كث الس
ــم  ــة.. المه ــاضرة القادم ــم المح ــلمه منك ــر سأتس ــداد تقري ــه وإع عن
هنــا معرفــة أننــا شــغوفون بذلــك التخيُّــل مــن قديــم الأزل.. جائــز 
لأننــا نكــره واقعنــا كثــرًا.. كرهنــاه كلنــا عــى مــر التاريــخ.. جائــز 
أيضًــا لأننــا كائنــات تبحــث دائــاً عــن التغيــر.. هــروب نفــي من 
ــروب..  ــه ح ــد في ــالم لا يوج ــر في ع ــه.. التفك ــن علي ــود مُبري وج
عــالم فيــه الحلــم الأمريكــي مُســتمر عــى خريطــة العــالم.. عــالَ.. أو 
ــه القاهــرة عــى عكــس مــا توجــد عليــه الآن.. عــالَ أو  كــون.. في
كــون نظــرك فيــه أخــذ مســارًا أفضــل ممــا أنــت عليــه الآن.. كلهــا 
ــا أن المســتحيل غــر موجــود.. مــن  تخيــات.. ولكــن العلــم علمنَّ
ــة العِراقــي »عَدنــان جــروان«  88 ســنة أثبــت عــالم الفيزيــاء النظريَّ
ــة مثبتــة  فرضيــة وجــود العــوالم الُمتعــددة.. وأصبحــت أخــرًا نظريَّ
ــا.. ووســط كثــر مــن اللغــط حَصــد عدنــان.. بابــل والتــي  رياضيًّ

ــزة القديمــة..«. ــزة نوبــل الجائ اُســتبدلت الآن بجائ

عرضت الشاشة صورًا لعدنان جروان وهو يتسلم الجائزة.

ــوى أن  ــزة بدع ــه للجائ ــكك في أحقيت ــض ش ــم.. البع - »المه
ــة لا تفيــد البشريــة بطريقــة مبــاشرة.. ولكــن اللجنــة بــررت  النظريَّ
ــاك  ــن اله ــرار م ــة في الف ــاً للبشري ــى أم ــان أعط ــأن عدن ــك ب ذل
الَمحتــوم.. ومــن وقتهــا وإلى الآن لا جديــد يُذكــر فيــا يخــص العوالم 

ــذ مــا يقــرب الخمــس أعــوام«. الأخــرى.. حتــى من
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نَصبتُ ياقتي مازحًا وابتسمت ابتسامة فاخرة، فضحك الجميع.

ــث  ــن الب ــي ع ــوراه خاصت ــالة الدكت ــون رس ــررت أن تك - »ق
ــث  ــت أبح ــا زل ــتحالتها.. وم ــوان أم اسْ ــفر للأك ــة الس في إمكاني
حتــى وصلــت إلى واحــد مــن أهــم اكتشــافات القــرن كــا عنونــت 
الصحــف العالميــة.. والــذي أخــذت عليــه الدكتــوراه مــن الشــهر 
ــن  ــم الآن.. م ــاء المحــاضرات أمامك ــاضي فأســتطيع الآن إلق الم
ــر  ــرارة الصف ــة ح ــول لدرج ــت أن الوص ــدة.. لاحظ ــرات عدي م
المطلــق داخــل غرفــة مغلقــة مــع تســـريع الجســميات مــن ذرات أو 
إلكترونــات، تتخــذ مســلكًا عجيبًــا.. تختفــي وتظهــر لحظيًّــا ولكــن 
بأعــداد أكــر.. الــذرة تصبــح عشـــر ذرات وأحيانًــا ســبعًا وأحيانًــا 

ــالات...!«. ــن الاحت ــة م ــالات لا نهائي ــة.. ح ــي كليًّ تختف

ازدرت لعابي ثم أكملت:

ــة العتيقــة كــا تعلمــون..  ــكا الحراريَّ ــن الدينامي ــا لقوان - »طبقً
هــذا غــر ممكــن.. إلا إذا كانــت الــذرات الإضافيــة تــأتي مــن مــكان 
ــا أننــا مــن الممكــن أن  آخــر.. عــالم آخــر.. ولكــن هــذا ليــس إثباتً
نســافر عــر الأكــوان مثلــا تفعــل الــذرات.. لا أحــد يعلــم تأثــر 

ــة حتــى وقتنــا الحــالي..«. الســفر عــى الخلايــا العضويَّ

تختطفني لمحة نحو الساعةِ السوداء بآخر القاعة.

. 00:00
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ــن  ــن كل صفري ة، ب ــكريَّ ــة عس ــون كهيئ ــار مصطف ــة أصف أربع
ــتَعرت  ــد، اسِ ــن جدي ــا م ــرى، دالي ــوق الأخ ــدة ف ــان، واح نقطت

ــي! ــا بداخ عَدواه

- »هناك غَلط في الساعة..؟!«

ــرَددَ المعظــم أن  ــا إشــارة نحــو الســاعة، ف ــرأسي رافعً ــأتُ ب أوْمَ
نعــم مصدريــن ضجيجًــا، سَــألت الـــ»TBF« عــن الوقــت.

أجاب: إنها العَاشرة يا خالد..

ى المحاضرة الساعة إلا رُبع. يجب ألا تَتَعدَّ

ــاضي  ــهر الم ــون الش ــا تعرف ــم، ك ــد تأخريك ــام.. لا أَري - »تم
ــت  ــم.. وكان ــة كله ــى الطلب ــيطة ع ــة بس ــة إحصائي ــرت الجامع أج
ــور  ــة العب ــد بإمكاني ــل تعتق ــط.. ه ــد فق ــؤال واح ــن س ــارة ع عب
إلى الأكــوان الأخــرى؟ النتيجــة حتــى اللحظــة هــي: 91% منكــم 
يعتقــد بإمكانيــة العبــور، و3% لا يعتقــدون، و6% لا يعرفــون أو لا 
يهتمــون، نُكمــل الأســبوع القــادم.. انِتهينــا مــن المقدمــة النظريــة، 

ــاء..«. ــت الفيزي ــان وق الآن ح

ــت  ــم أردف ــت ث ــاً، فضحك ــرق أذنيَّ مُتعج ــم طَ ــوت تأفُّفه ص
ــل العجــز. ــا شــيئًا مــن قَبي مُبديً

- »هــذه الصيحــات قــد تغضــب د. منصــور.. أي أســئلة قبلــا 
أمــي...؟«.
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هــم بيــده فســمحت لــه بالحديــث، قــام كاشــفُا عــن  أشــار أحدَّ
ــا »111«  ــي، بينه ــة تتدحجن ــاح مُضطرب ــاه رم ــلٍ، عين ــدٍ ناح جس
ــررة  ــام المتك ــا للأرق ــة دالي ــه، مُتلازم ــى جبين ــع ع ــة، تترب صارخ
ــح. ــوم كاس ــة هج ــتم رائح ــابي، أش ــات طُ ــى في جبه ــألأ حت تَتَ

فتح مُكبر الصوت القابع أمامه.

ــد أن  ــظ.. وأعتق ــو تَفُّ ــؤال، ه ــس بس ــة لي ــو الحقيق - »لا، ه
ــرأي«. ــي في ال ــا مع ــن هن ــرًا م كث

خفقــان قلبــي يزيــد، تتزايــد فَوبيــا الخجــل مــن أن يُنتقــد، دَمِــث 
الأخــاق أمــام الجميــع.

- »أسمعك.. تَكلَّم«.

- »طبعًا أنت عارف إن الُمعظم هُنا غير مُتدينين«.

- »عارف«.

 - »إذن، لَِ الإصرار عــى ذِكــر أســاطير مثــل الـــ.. الـــ..God  أو 
الإلــه والكتــب التــي نزلــت مــن الســاء والأشــياء القديمــة هــذه؟! 

لا يوجــد تفســر لذلــك غــر أنــك...«.

قلب عينيه حوله بتعجرف.. ثم أكملها:

- »غير أنك مجنون.. هل أنت مجنون...؟!«.
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اعِتقــدت حينهــا أني أخطــأت الســمع.. عــا صــوت الجمــع.. 
ك مكانــه مــن الصدمــة. الجميــع يَمــس ويفــرُّ

- »ليصمت الجميع!« أصيح.

ثم أردفت:

- »نعم...؟!  تقول ماذا...؟!«

- »أسألك... هل... أنت... مجنون...؟!«

كان يُقطــع الجملــة إربًــا للتأكيــد، فيُقطعنــي معهــا كشــاه 
ــد لســاني.. أتمنــى أن تتداعــى القاعــة علينــا..  مســلوخة.. تعقَّ

أحــاول اســتجماع ثقتــي التــي بُعْزقــت.

- »مجنون...؟! لَِ تقول ذلك...؟!«

ــراض  ــد الأم ــت بن ــن تح ــإدراج الدي ــور ب ــا دكت ــمع ي - »ألم تس
النفســيَّة والســلوكيَّة مــن قبــل الُمنظمــة العالميَّــة للصحــة...؟! أنــا لا 
أسُــبك.. أنــا أصفــك كــا يقــول العلــم.. ألســت رجــل علــم...؟! 
دعــك مــن اســتغرابك هــذا.. الــكل هنــا يعــرف أنــك مُســلم.. لم لا 

تــدع تدينــك المــرضي هــذا بعيــدًا عنَّــا...؟!«.

ــرًا  ــرق كث ــديد، أتع ــفٍ ش ــتُ بضع ــةً، صح ــرج ثاني ــا اله ع
ــة. ــدةٍ خفيف ــعر برع وأش

أشهق وأزفر.. هدأت قليلً..
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- »ما اسمك...؟«

- »ما شأنك باسمي...؟! هل ستتعمد رسوبي...؟!« 

- »لا لن أتعمد رسوبك، أريد فقط أن أُدافع عن نفسي«.

- »لا.. لن أخبرك به« لم أرُد.. نظرتُ في اللا شيء.. وبعد لحظة:

- »نادر، اسمي نادر«.

تجمــع شــمل ثقتــي حــن أحسســت خوفــه.. تمتمــت بعضًــا مــن 
ــة لنفــي كعــادةٍ أحفظهــا.. الكلــات التحفيزيَّ

ل  - »جيــد يــا نــادر، إذا كُنــت أريــد أن أشرح لطــابي كيــف تبــوَّ
ــا في حــدث مكــرر ومعتــاد.. كيــف يجــب أن  نــادر صغــرًا لا إراديًّ

أذكــر ذلــك بــدون ذكــر اســمك يــا نــادر...؟«.

ــف  ــرف كي ــه.. لا أع ــرَّ وجه ــك فاحم ــن الضح ــل م ــرَ واب انِفج
ــد. ــن جدي ــت م ــم بالصم ــات، أمرته ــك الكل ــى بتل ــتُ حت تَفوه

ــا  ــم ك ــا لك ــيَّ أن أذكره ــم ع ــة يُت ــداث تاريخي ــري لأح - »ذك
هــي بــدون خــوف مــن الُمســميات الَممنوعــة، وإذا كانــت الُمنظمــة 
العالميــة للصحــة صنفــت الديــن مرضًــا نفســيًّا.. فيبدو أنــك لا تعلم 
أن الإلحــاد يعتــر دينـًـا أيضًــا، ثــم إن الُمنظــات تقــول مــا تقــول.. أنا 
هنــا لألقــي مــا أريــد إلقــاءه فحســب.. فــإذا أردت أن تدخــل معــي 

في نقــاش عقائــدي فأعتقــد أن هــذا ليــس المــكان المناســب«.
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ســادَ الهــدوء المــكان، بــدا لي أن نــرتي كانــت صادمــةً نوعًــا مــا.. 
أبعــدت نظــري عنــه ثــم ســألت مــرةً أخــرى:

- »هل من أسئلة...؟«

ــا  ــت تعبً ــم رَحل ــم، ث ــن تأخيره ــفت ع ــم، فتأس ــب أحدُه لم يُ
وأنــا أشــم فنجانًــا مــن القهــوة ســيصلح مــا دَمــره نــادر، أتحســس 
ــة البُّــن الصغــرة في جيبــي، أُقلِّبهــا، كافيــة لفنجــان واحــد فقط.. لفَّ

ــا  ــطرٍ...؟! أم أعطيه ــا في س ــتحلب بودرته ــل أس ــرت.. ه فكَّ
ــد...؟!  ــو« واح ــان »اسِبريس ــا فنج ــع منه ا فيصن ــربي« سرًّ لـ»ع

***



)35(

»3«
افٍ في مـــجراه، لا تخلــو مــن الحَتميَّــة، تعرف  قدمــاي كســيلٍ جــرَّ
ة وتســلبني دائــاً حــق الاختيــار حــن  طريقهــا، ترفــض إرَادتي الحُــرَّ
ــدع مجهــول  يهجــم الصــداع، نــادر ماأطلــق الوحــش.. قيــل إن الصَّ
ــة  ــن وسوس ــو م ــر ه ــزء دون آخ ــص بج المصــدر، والــذي يخت
الشــيطان لابــن آدم، صدقــت المقولــة لــو اعتــرت نــادر نســخة مــن 
حَفَــدَة إبليــس، تصــدق أيضًــا لــو اعتبرتــه وإبليــس تكاتفــا ضــدي، 
تاركــن الــراع الأبــدي اللامتناهــي، مــن أجــل ألمٍ مُـمـــيت فــوق 
عينــي اليســـرى، صُــداع نصفــي لا تُذللـــه مُســكنات الشـــركات 
الـ»عهرماليــة«، تلــك اللَّفــة التــي لا تتعــدى حجــم رصاصــة والتي 

يحتضنهــا جيبــي، هــي مــن تَتَكفــل بــه.

حبات الرُوبوستا الِهندي النادرة.

بعــد الانقــراض الكبــر للحبــوب الاســتوائيَّة، لم تعــد الخيــارات 
ــر  ــه، الأم ــالم كل ــن الع ــوة م ــوب القه ــدرت حب ــة، ن ــرة متاح الكث
ــه لــن  كان أشــبه بــأي حــدثٍ مــار يُــذاع عــى الفضائيــات، قيــل إنَّ
يُشــكل أي تأثــر مبــاشر عــى عامة البـشـــر، وســتقف الخســارة على 
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الــدول والشـــركات المســتثمرة في البُّــن، كَــذب! لاحظ النــاس ندرة 
حبــات القهــوة بعــد أســبوعين مــن تــداول خــر انقراضهــا، نفــدت 
ــة،  مــن أســواق العــالم، تداولتــه الأســواق الســوداء بأســعار خرافيَّ
أغلقــت كافــة المحــات القائمــة عــى شرب وبيــع القهــوة أبوابهــا، 
ولم يفــت إلا شــهر واحــد، حتــى لاحــت تجاويــف العيــون بهــالات 
ســوداءٍ واضحــة، زادت معــدلات الجريمــة في العــالم، تنامــت نســبة 
ــم  ــاس أعظ ــد الن ــة، افتق ــا مضاعف ــبق أضعافً ــا س ــن عمـ المنتحري
ــا  متــاع الدنيــا بعــد المــال والبنــن والنســاء، وبــدا للجميــع كــم كنَّ

ــة!  مُســكنين بالقهــوة أكثــر مــن أي مخــدر عرفتــه البشريَّ

لم يفــت الكثــر حتــى ظهــرت عصابــات تُــرب القهــوة، وتصبح 
مــع الوقــت مــوردًا مُربحًــا لتجــار المخــدرات وقراصنــة الأدغال في 
إفريقيــا. لم تجــد حكومــات العــالم حــاً إلا اعتبــاره مخــدرًا، وتجريــم 

حملــه وتداولــه وتعاطيــه.

وهذا ما لم يقتنع به مزاجي.

هم؟!      إلى متى ستتحمل أمزجة البشـر غباء البشـر أنفسِّ

ــع  ــاص«، أقط ــو »الخ ــل نح ــان طوي ــر في هدج ــات س لحظ
مَــت عــى الطــراز الفرعــوني،  الكليــة التــي تشــبه معبــدًا قديــاً، صُمِّ
ــة  ــة الثالث لمســة مــن العــارة العتيقــة، تــزداد الحــرارة، تركــت البناي
مــت نحــو الرابعــة حيــث يربُــض مكتبــي، ومــن قبلــه »حاويــة  وتقدَّ
ع بســات مُزيفــة، الملاطفــة المصطنعــة التــي أتكلَّفها  الخــاص«، أوزِّ
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يوميًّــا في إلقــاء التحيَّــة هنــا وهنــاك يكشــفها الــكل، الجميــع يعــرف 
انِزوائــي الــذي أخفيــه، محــاولاتي بــأن أكــون اجِتماعيًّــا أشــبه بحُفــرٍ 
ــات  ــد حمام ــر في أح ــه صغ ــة، بوفي ــت الحاوي ــا شيء. وصل في ال
لهــا يرزقــون مــن الطلبــات  الكليَّــة، توفــرًا للجهــد، تــدع الكليــة عمَّ
ة. الســـريعة للطلبــة وهيئــة التدريــس، هَاهــو مُنقــذي، لم أره مــذ مدَّ

م تكاد تصل 50○درجة. درجة الحرارة في الحمَّ

- »كيف الحال يا رجل يا طيب...؟!« 

ــدَّ  ــروك..!« وم ــف م ــور.. أل ــا دكت ــت ي ــك أن ــاً.. كيف - »أه
حــرف الـــ»لام« بحــرارة في كلمــة »أهــاً«.

- »الله يبارك لك يا عربي.. خير...؟! أقلقتنا عليك..!«

ــي  ــك من ــد، دَع ــن جدي ــكر م ــة س ــليمة، غيبوب ــد لله س - »الحم
أنــا، انظــر مــاذا شريــت« أتــى بهــا في لهفــة مُتصافيــة مــن عــى نمليَّــة 
ــيِّ  ــدم التخ ــرار ع ، ق ــديِّ ــقي الأب ــة، عش ــدة ورقيَّ ــه، جري البوفي
ة ))) قلَّبــت عينــي سريعًــا،  تــه البشـــريَّ عــن الــورق أفضــل قــرار أقرَّ

اصطــي مــن الحــر.

��ا في أوائ��ل الق��رن الحال��ي، حت��ى ح��دوث الهجم��ات  3 -انته��ت تعام�الت البش��ر م��ع ال��ورق كليًّ
الإرهابية لجماعات التراث على أرشيف السجون في أكثر من 19 دولة، وأدت هجمات القرصنة 
آن��ذاك إلى مح��و بيان��ات أكث��ر من 10000 مجرم، منهم من قضى مدة حبس��ه ومنهم من ظلَّ في 
��ة، مم��ا أج�رب إدارات الس��جون لإط�الق س��راحهم لع��دم امتلاكه��م أي إثبات لما  الس��جن دون هويَّ

ارتكب��وه من جرائم.
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مصري على أعتاب بابل في الفيز ياء.

»يعــد العــالم المصـــري خالــد يحيــى، أســتاذ الفيزيــاء بجامعــة... 
عــى أعتــاب كتابــة تاريــخ مصـــري غــر مســبوق في العلــوم الطبيـ. 
. . هــذا وقــد تعاقبــت الأنبـــ. . . حــول احتماليــة اقتناصــه بابــل في 
الفيزيــاء إثــر إثباتــه إمكانيــة الســفر لأراضٍ أخــرى... وقــد علمــت 

ــا...«. مصادرن

لم أكمــل ســطرًا آخــر، أذوب، الحــر فــاق حــد احِتــالي، تنبــض 
ــدع.  العــروق مــكان الصَّ

- »أنــا لم أثبــت شــيئًا حتــى الآن! لــن يتوقفــوا عــن الهــراء أبــدًا.. 
ا«. مــا علينــا.. عــم عــربي.. كُنــت مفتقدك جــدًّ

ــك  ــاً، ضح ــا مُبتس ــت به ح ــي ولوَّ ــن جيب ــة م ــت اللفَّ أخرج
ــي. ــا، فهمن ــم التقطه ــربّي ث ع

ها«. - »عيني يا دكتور خالد.. ثواني أُحضِّ

- »لا.. سأنتظرك في مكتبي، لديَّ ما أقوم به«.

لا أنــوي القيــام بشـــيٍء قبــل شُب القهــوة، فقــط أختنــق مــن 
الحــر، لا أطيــق الوقــوف لحظــة أخــرى في ذلــك الحــام، لا أعــرف 

لــه...! كيــف يتحمَّ

- »تمام حاضر« أعقبها بـ »هواء« ولم ينطق الهمزة.
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م: رَبت على كَتفِه مُفتعلً التَبسُّ

- »أغليها جيدًا يا عربي، لا تنسَ«.

- »تمام يا دكتور.. حالً«.

دَسَســتُ الُمفتــاح حيــث يشــتهي، ودفعــت البــاب في أمــلٍ كاذب 
بــأن ألقــى هــواءً مُنعشًــا، ، نظــام  التكييــف لا يعمــل،  صحــت:

- »عربي..! عربي..!«.

فَزعًا حضر.

قُلت بغضب: »نظام التكييف ما له..؟!«

- »والله يــا دكتــور الصنايعيــة كانــوا شــغالين فيــه البارحــة 
ــوام..  ــذ أع ــة من ــت بعافي ــر الدَكْ ــارف إن مواس ــت ع ــل.. أن باللي
ــى  ــة ع ــت المناقص ــت ورسِّ ــرًا تحرك ــة أخ ــك الكلي ــي وبين وبين
ــت  ــة.. وأن ــة واقع ــل الميزاني ــئة.. أص ــركات الناش ــن ال ــة م شرك
ــرًا..  ــر كث ــيطول الأم ــرزق.. س ــكل لازم يُ ــن.. ال ــيد العارف س

ــل«. ــط باللي ــون فق ــى.. يعمل ــذا المبن ــن ه ــدأوا م ــة ب الصنايعي

تأففت.

ــن  ــج..! م ــر...؟ تهري ــذا الح ــل ه ــف نحتم ــاذا...؟! وكي - »م
ــرن  ــات الق ــش في عشريني ــن...! أنعي ــك الزم ــذا في ذل ــل ه يتحمَّ

ــاضي..؟!« الم
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وعيــت أننــي أهنتــه عندمــا قُلــت، »مــن يتحمــل هــذا«، ولكنــه 
لم يلحــظ. 

ــول  ــاذا أق ــرف م ــا لا أع ــق.. أن ــك ح ــور مع ــا دكت - »والله ي
ل بنفــي.. ســأجعلهم يسرعــون قــدر  لــك.. ولكنــي ســأتابع العــاَّ

ــكان..«. الإم

- »طيب يا عربّي روح أنت أعمل القهوة«.

التف ثم لاحقته:

»اسِمع، دكتور منصور في مكتبه...؟«

- »حضرتك لا تعرف..؟!«

ارتسمت على وجهه دهشة مُهجنة بقلقٍ ما.

- »ماذا...؟!« 

- »دكتــور منصــور تعــب منذ يومــن، ونقــل إلى المشــفى في حالة 
ــدي))) ،  ــى »Eterni me «- آب ــر ع ــرت الخ ــه ن ــة.. زوجت حرج
ــك  ــد أن ــا.. لاب ــا يحفظن ــخ.. ربن ــة في الم ــتباه في جلط ــه اش ــت إن قال

مــن كارهــي النــت يــا دكتــور«.

- »لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يا عربي.. ولكني لا أتابع«.
Eterni me«« - 4 - آب��دي: موق��ع يق��وم عل��ى الذكاء الاصطناعي، يَمع الأف��كار والذكريات أثناء 
حي��اة الش��خص ع��ن طريق الُمادثات الإلكترونية والمنش��ورات والصور ثم ينش��أ ل��ه بعد موته 
بدي��ل ديجيت��ال يس��تمر في التفاع��ل م��ع المحادث��ات كتاب��ةً وصوتًا ويع�رب عن أف��كاره ويتفاعل 

تمامً��ا كأنه حي.
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- »يعني لا تملك حساب على آبدي..؟!« 

- »أملك يا عربي، لكني لا أفتحه.. مشغول هذه الأيام قليلً«

- »تحب تشوف كلامها..؟!«

- »لا يا عربي شكرًا.. روح أنت«.

ســقطتُ في كــرسيِّ فالتَصقــتُ بــه، دفعــتُ ألْيتــيَّ المعرقتــن فيــه 
ــم  ــةٍ، أعل ــن راح ــا ع ــفل باحثً ــري للأس ــركَ ظه ــارًا، ب ــا ويس يمينً
ــت،  ــر الصام ــن التَفك ــاحته م ــي مِس ــتُ عق ــتحيلة، أعطي ــا مس أنه
ــد مــا يقــرب مــن النصــف ســاعة لأتعاطــى قهــوتي  عــيَّ أن أصمُ
ادًا مغليًــا قابعًــا في  وأرحــل، الحــرارة العاليــة تصنــع مــن الغرفــة بــرَّ
قعــر ســقر. وقعــت عينــاي إلى ســطح المكتــب، تركيزي يــكاد يكون 
مُلامسًــا لصفــرٍ خامــدٍ، لمحتهــا، مظروفــان يتوســطان أعــى مكتبي، 

وضعــا بعنايــة حتــى ألمحهــا بمجــرد جلــوسي عــى مكتبــي.

ــا،  ــر تفحصه ــة غ ــك الغرف ــدوث في تل ــب الح لا شيء موج
العازفــان الأخــران بمدينــة الموتــى، شــجرتا الخلــد وســط صحــراءِ 

ــاء الجــرداء. الفن

 فتحت أولهما.

خــر ســوائله لحــرب ميــاهٍ أُخــرى  الباصــق كريــاً نوعًــا مــا، لا يدَّ
. . شيكة وَ
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إخطار .. 

»الســيد الدكتور/خالــد يحيــى كامــل. . . بعــد النظــر في الطلــب 
المقــدم في آذار عــام ... بخصــوص مــد فــرة أبحاثــك عامًــا إضافيًّــا 
. . . فقــد قــرر مجلــس الكليــة بإجمــاع الـــ . . . نظــرًا للعــبء المــادي 
الكبــر الــذي تتكلفــه الأدوات والمعــدات مــن شــحن ونقــل 

وتركيــب. . . رفــض الطلـــ. . .«.

ق خيط الهواء الرفيع في حلقي. مُزِّ

رفض...؟!!

 اللعنة على الراء والفاء والضاد...!

ــأس  ــي ي ــز، اجِتاحَن ــدة يهت ــدي المرتع ــاب في ي ــززتُ والخط ف
ــرت في أن كل مســاعيَّ في ســنوات عمــي  يكفــي العالمــن، فكَّ
آنــت لهــا النهايــة، أهملــتُ أحشــاء الورقــة الُمترســة بتســويدٍ مُعتــاد، 
ــطرين: ــر س ــة في آخ ــة النهائي ــوق الديباج ــي ف ــرة من ــارعت نظ تس

»الرفــض جــاء بتوصيــة مبــاشرة مــن د. توفيــق حامــد المشـــرف 
الثــاني عــى رســالتك، وعليــه فيجــب الانتهــاء مــن أبحاثــك عــن 
العــوالم المتعــددة بآخــر العــام كما تنــص المادة المــؤشر عليها برقـــ...«.

ــدعُ  ــدتَ ص ــف، امِت ــث أق ــدتُ حي ــي، فتجم ــدِرَت أعضائ خَ
الدمــاغ أطرافــه. قانونيًّــا، العــام الحــالي هــو آخــر عــامٍ لي بأبحاثي، لم 
أُكمــل غُرفــة القفــز بعد، ولم أعــرف معادلتهــا الجامعة، أنــا في ورطة.
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صُدمــت مــن رفــض طلــب التمديــد الــذي حمــل توصيــة مــن 
د. منصــور رئيــس القســم نفســه، لمســني شــك تجاهــه سرعــان مــا 
أخمدتــه، د. منصــور يــراني دائــاً كابــنٍ صغــرٍ لــه، الأمــر كلــه عنــد 
ــه أســتغل تعــب د. منصــور للتوصيــة بالرفــض! توفيــق، بــدا لي أنَّ

هرعت إلى الخطاب الثاني.

يداي لا تزال ترتعدان، جبيني يقطر عليه قطرات من العرق.

فتحته.

الباصق أكثر كرمًا.

إخطار..

»الســيد الدكتور/خـــالـ. . . نظــرًا لحالــة الدكتــور منصــور 
ــة، فقــد تقــرر وضــع د. توفيــق حامــد كمــرف أول عــى  الصحي
أبحاثــك إلى حــن يعــود د. منصــور بالســـ . . .« تحــت عــى الشــال 
ــرةً  ــدي سُ ــر يرت ــن ن ــون م ــم مُك ــة قدي ــز نبال ــة: رم ــم الدول خت
واقيَّــة وخــوذة عليهــا شــعار الحــزب الحاكــم، وفوقــه ختــم المجلس 

ــات.. ــى للجامع الأع

زعقت هامسًا إلى نفسي: لم يجدوا إلا توفيق...؟! 

دخــل عــربّي المســكن، اسِــتقبلته عــى البــاب، خطفــت القهــوة 
زَت بَشيشَــها الثقيل.. صارت النشــوة البدنيَّة في ســائر جســدي. وتَزَّ

- »عربي، دكتور توفيق هنا...؟«.
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- »كان هنا، انتهى من محاضرته ومشى«. 

- »متى محاضرته القادمة...؟«

- »المفترض بعد الغد.. هناك شيء يا دكتور..؟«

رَبت على كتفه، وقُلت وأنا استشعر يأسًا:

- »لا شيء يا عربي.. تسلم يدك على القهوة.. سآتي له بعد غد«.

شربــت القهــوة سريعًــا، أتيــت بالإخطــار الأول من عــى المكتب 
ــا  ــي ك ــاة تُعابثن ــرت في أنَّ الحي ــت، فكَّ ــاني ورحل ــى الث ــهُ ع وطويت
ة..  تحــب أن تفعــل، ولكنهــا تجــود عــيَّ بعبــثٍ غاشــمٍ قليــل هذه مــرَّ
انِفجــرت دَاخــي رغبــة شــديدة برؤيتهــا عــى الرغــم مــن خلافتنــا 
الدائمــة.. »داليــا«.. السَــكَن، الحالــة التــي تداهمنــي أينــا ذهبــت، 
الأعــاق النائيــة لحــاوة الدنيــا، موجــات تحمــل الســمك والطــر، 
 TBFتحمــل الشــمس والقمــر، تحملنــي وتحمــل البحــر، سَــألت الـــ
ل محــرك الســيارة،  آســف، لم تصلنــي  عــن رســائل منهــا بينــا أشــغِّ
ــن  ــت م ــت إلى البي ــد.. انطلق ــور خال ــك دكت ــن زوجت ــائل م رس
ــاء،  ــادر، ويــوم الثلاث ــة، وتوفيــق، ون ــا الكلي وســط القاهــرة، لاعنً
ــي. ــي لا تنته ــة الت ــه المروريَّ ــري وكثافات ــد الدائ ــى بالتأكي ولم أنس

***
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- فصلٌ ثاني -

»1«

لة  مــا أن تخطفنــي الوجــود داخــل تجاويــف الزمــن، الُمشــكَّ
هندســيًّا، عــى شــكل مثلثــات ودوائــر ومربعــات متداخلــة 
ــة النَّعَــام، قُذفــت في  ومعقــدة، حتــى بصقنــي مــن فــوره إلى جمهوريَّ
لحظتهــا كنطفــةٍ أُجــرت بــا خيــار نحــو الســعي إلى عــالمٍ مجهــول، 
ــوق الأرض  ــا ف ــع، معلقً ــوة الدف ــن ق ــاء، م ــد الس ــت في كب كن
ببضعــة أمتــار، بُسِــطَت أطــرافي كطــرٍ صافــاتٍ، تخلــل رئتــيَّ كــمٌّ 
ــة  ــا وأدركــت بداي ــد، تناقصــت قــوة دفعــي سريعً مــن هــواء جدي
ســقوطي، صرخــت صرخــة طائــر مذعــور، ولــو رأيــت ســحنتي 
ة فمــي الصــارخ الَمفتــوح على مصـــرعيه،  وقتهــا لضحكــت بهســتيريَّ

ــوداء. ــا الس ــن الكوميدي ــا م ــل أطنانً ــذي يحم ــقوطي ال ولسِ
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ــت في  ــا كن ــا مثل ــت محظوظً ــي لس ــدو أنن ــي، يب ــت فش أدرك
ا نحو  قذفتــي الأولى مــن ظهــر أبي، وعيــت أني أخــوض ســقوطًا حــرًّ
مركبــة بثلاثــة إطــارات تحبــو عــى اســتحياء، هبطــت عــى ظهرهــا 
هبوطًــا عنيفًــا، تكاثــف عفرهــا، وتناثــرت أجزاؤهــا الصغــرة مــن 
هشــيم الزجــاج والبلاســتيك، شــعرت بكامــل الاصطــدام، بــدا لي 

ــه لم يُغــشَ عــيَّ إلا لحظــة. أنَّ

بذلــة القفــز، »الــرداء والخــوذة والنظــارة«، أدوا أدوارهــم 
ــي،  ــب فم ــي.. وجان ــات في أنف ــتثناء بعــض الكدم ــانٍ، باسِ بتف
ــأذت  ــان، ت لات الأم ــدَّ ــا مع ــدي لم تصله ــة في جس ــن مُتفرق وأماك
ــم ســقفها وقُــدر )مــع الأســف( لي النجــاة  العربــة أكثــر منــي، تهشَّ

ــوم. ــرٍ محت ــة مص لمواجه

ــي  ــها الت ــي نفس ــا ه ــوت به ــي رس ــة الت ــات المكانيَّ الإحداثي
ــة النَّعَــام  انطلقــت منهــا، صعيــد الأرض المنخفــض في جمهوريَّ
ــا أدَّى إلى  ــو م ــر، ه ــة م ــد الأرض في جمهوريَّ ــن صعي ــه ع وتباين

ذلــك الاصطــدام.

مــت  ــة النَّعــام بذلــك الترحيــب الحــار، بــل دعَّ لم تكتــف جمهوريَّ
ــزع،  ــد مُف ــك، ورع ــلٍ حال ــار، ولي اد، بأمط ــوَّ ــا الج ــرم ضيافته ك
كام،  ــرُّ ــح ال ــت أزي ــب رديء!. نهض ــا رع ــبة لدرام ــواء مناس أج
ــي  ــة الت ــقف العرب ــن س ــي م ــو إخراج ــالي نح ــث أوص ــاول ح أح
ــر،  ــاس كُث ــارة وأن ــام وم ــي، زح ــت محيط ــه، تفحص ــى معدن انحن
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ــه  ــا أحدثت ــة وم ــع الحادث ــل الجمي ــة، تجاه ــاعة ذروة ليليَّ ــا س كأنه
مــن جلبــة، إلا ثلاثــة أو أربعــة وقفــوا موجهــن أنظارهــم نحــوي 
في هــدوء تــام وبــرود أعصــاب لا متنــاهٍ، عجبــت مــن منظرهــم في 
ــض  ــورة وبع ــر الع ــا يس ــا إلا مم ــون عراي ــر، كادوا يكون ل الأم أوَّ
الأجــزاء المتفرقــة مــن أجســادهم، يرتــدون أســالً ممزقــة ومتربــة، 
ــه بــاب  لــون بشرتهــم أمهــق بــا حمــرة دم. صرصر شيء، أدركــت أنَّ
ــا  ــي ب ــه، يرمقن ــن عيني ــيل ب ــه يس ــائق ودم ــرج الس ــة، خ العرب
حــراك، كان صنــاً هــو الآخــر، يــراءى لي في عيونهــم ثقــة غامضــة 
ــخة،  ــة المتس ــم البائس ــات وجهوه ــن صفح ــر م ــرر تتطاي ــا م ب
ل وهلــة في كونهــم  هيئتهــم العشــوائيَّة جعلتنــي أعتقــد مــن أوَّ
بشـــرًا بدائيــن، لكنهم ليســوا كذلــك، تتضــارب الوقائــع وتلطمني 
ــة، وتســر العربــات، وترتفــع البنايــات،  المشــاهدات، تســود المدنيَّ
وإن دبَّ فيهــا البُهتــان والقِــدم، وكانــت في معظمهــا أطــلًا مدمرة، 
ــد.  ــذ زمــنٍ بعي ا مُن ــة قاذفــات دكتهــا دكًّ ت عــى الَمدين ــو مــرَّ كــا ل

نَضــتُ مُترنحًــا، أُعــاني مــن دوار وأبعــاد غــر طبيعيــة في 
ؤيــة. نزلــت مــن أعــى العربــة المهشــمة وســط حــذرٍ مــن هــؤلاء  الرُّ
البــر الغريبــن، وطئــت بركــة ميــاه عكــر تكونــت مــن وابــل المطر 
ــة، بأنفــاسٍ غــر منتظمــة، إلى  ــي قدمــاي في هرول الكئيــب، اقتادتن
زُقــاقٍ ضيــق عنــد أول عَطفــة. لم أكــن أصــدق نفســـي، لقــد عبرت 
بنجــاح، نشــأت نشــوة في خلايــاي تُعــادل عظمــة الإنجــاز، ارِتميت 
ــي أكــوام مــن  ــي المطــر، تُطوقن ــلٍ ردَّ عن تحــت ســقفٍ بجانــب طل
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الصخــور بقايــا انِهيــارٍ مــا، وبعــضٌ مــن إطــارات الســيارات الغريبة 
ــدأ، أرتعــد  التصميــم، ألمــح قطعًــا مــن الخـُـرْدَة تعلوهــا حـــمرة الصَّ
مــتُ عــى نفــي، يســتمر الــرق في برقــه والرعــد في  مــن الــرد، تكوَّ

م نفســـي أكثــر فأكثــر. رعــده، تتتابــع رعــود الســاء، وتتكــوَّ

ــحَّ  ــندت رأسي إلى الأرض، إن ص ــري وأس ــى ظه ــتلقيت ع اس
ــدة  ــة الُملب أن أكتبهــا بلفظــة »الأرض«، لاح لي وســط الســاء الداكن
ــي  ــك الت ــحاب.. أي أرضٍ تل ــفها الس ــار تش ــاث أق ــوم، ث بالغي
ــم،  ــار الحج ــدو لي صغ ــد ب ــم، لق ــار...؟! لا أعل ــة أق ــك ثلاث تمتل
ــا. الأقــار الثلاثــة  ــا مثلــت متســاوي الأضــاع تقريبً يشــكلون معً
ــدِة  ــن ڤَران ــه م ــدت رؤيت ــذي اعت ــر ال ــبة للقم ــيبًا بالنس ــرة نس صَغ
ــدس  ــة ع ــدى حب ــم لا يتع ــد منه ــم الواح ــرة، حج ــقتي بالقاه ش
ــا عــى مَســافة بَعيــدة، فرأيتهُــم  كبــرة، قــد يكــون كلٌ منهــم معلقً
ــزْم، في غالــب الظــن، وفي اعتقــادي  صِغــار الحجــم، لا أســتطع الجَ
ــة  لهم كتل ــكَّ ــاء تشَّ ــا، في أثن ــار عتيقً ــك الأق ــت تل ــاص، كان الخ
واحــدة، وانقســمت تلــك الكتلــة إلى ثــاث كتــل منصهــرة، بــردت 
ــن  ــد يكــون الفــارق ب ــة أقــار، لا قمــرًا واحــدًا، ق وصنعــت ثلاث

ــا. ــرًا طفيفً ــة تغي ــم إلى ثلاث ــر المنقس ــك القم ــر الأرض وذل قم

منــذ هبوطــي العنيــف وإلى لحظــة رؤيتــي للأقــار فــرة لم تَتَخــطَ 
تقريبًــا الخمــس دقائــق، عانيــت خلالهــا مــن صخــبٍ غــر مفهــوم، 
اســتكنتُ عــى الــراب فاســتكانت حــواسي قليــاً، وعيــت 
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الصخــب شــيئًا فشــيئًا، لا يَتوقــف، بــارد، مُكــرر، كانــت نــداءات 
ــات،  ــى البناي ــة ع ــة معلق ــوت ضخم ــرات ص ــن مُك ــدح م تص
ــة  ــاء جمهوريَّ ــت في س ــد لا يصم ــم أو أذان موح ــرب دائ ــر ح كنذي
النَّعــام بأكملهــا. وابــل المطــر لم يتوقــف عــن الهطــول وأنــا أســمع 
ــات  ــع الشاش ــن م ــرات يتزام ــن الُمك ــوت الآتي م ــوح الص بوض
ــة ذات ارِتفــاع  العملاقــة في أعــالي البنايــات، كانــت بنايــات معدنيَّ
ــحاب،  ــس الس ــكادُ تلام ــة، ت ــس البقيَّ ــى عك ــليمة ع ــاهق، س ش
ــتجلية  ــا مُس ــة عليه ــات المعلق ــدت الشاش ــا ب ــا حوله ــار م ولانهي
ــى  ــر ع ــوارع، يَظه ــرات الش ــا بعشـ ــدة عنه ــة والبعي ــة النائي للأزق

ــعر.. ــة الش ــاة حليق ــداءات فت ــدر الن ــة مص الشاش

ــذ أتيــت إلى  ــي رأيتهــم من ــع الت ــة الصُل ــرد في كتيب كانــت أول ف
ــر،  ــا الصغ ــن أنفه ــدلى م ــعًا، يت ــا وواس ــا دائريًّ ــدي حلقً ــا، ترت هن
بيضــاء بــا حمــرة دم كالبقيَّــة، ترتــدي جلــدًا مــن الأبيــض الخالــص 
ــن  ــا ح ــل ظهره ــا، وكام ــدا بطنه ــا ع ــا بأكمله ــي، يغطيه الملوك
ــا إذا  ــد م ــرة لأتأك ــة عاب ــزوة بصريَّ ــة في ن ــا بوقاح نتُه ــف، تمعَّ تلت
كانــت أنثــى أم يهيــأ لي ذلــك، قســاتها لا تحمــل أي امتيــازات أنثوية، 
لا التــواءات، لا انحنــاءات، لا شيء غــر أننــي لم ألحــظ زغبــة شــعر 
واحــدة علــت الظاهــر منهــا، بالإضافــة لــيءٍ مــن صــوت رفيــع 
يخــرج مــن حلقهــا، اعِتبرتهــا أنثــى بالظــن، وكانــت تســـرد أخبــارًا 
ــه:  ــرار نفس ــن تك ــئم م ل س ــجَّ ــعٍ مُس ــا كمقط ــل وتكرره وتفاصي
مرحبًــا بكــم أبناءنــا.. أبنــاء جمهوريــة النَّعَــام.. معكــم »مادلــنْ«.. 
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ــوا  المتحدثــة الإعلاميــة لجمهوريتنــا العظيمــة.. بــزغ الصبــح.. هلمُّ
بنشــاط إلى أعمالكــم بتفــانٍ وحــب.. مباركــن مــن هماســنا الأعــى 

ب لنــا. حفظــه الــرَّ

صدحــت مقطوعــة غنائيــة حماســيَّة، ثــم تضــاءل صــوت 
المقطوعــة حتــى انعــدم فأكملــت:

ــتجدات..  ــد المس ــن بجدي ــا المخلص ــم مواطنين ــل أن أوافيك قب
ــاول  ــا شــغب.. وأذكركــم بتن ــا في أمــان ب ــا هادئً ــى لكــم يومً أتمن
الإفطــار وشرب ميــاه كافيــة ثــم قــراءة وردكــم اليومــي.. لا تنســوا 
أيضًــا أن تتنبهــوا لأي نــداء كان.. كالــذي تســمعونه الآن.. إليكــم 

أخبــار طليعــة اليــوم.

أســفرت غاراتُنــا عــن مَقتــل 33 مــن أفــراد »الأندَروبَسْــت« في ••
ــة..  ات أمــن الجمهوريَّ الشـــرق المشــاغب إثــر اشــتباك مــن قــوَّ
ــن  ــا الذي ــالي الضحاي ــف أه ــص الأس ــة بخال ــي الحكوم تنع
ذهبــوا ضحيــة أفكارهــم الكافــرة.. ويهمنــا كــا تعرفــون 
أن نحيطكــم علــاً بــأن هــذه الغــارة أتــت بعــد دعــوات 
ــم  ــورة وتخطيه ــغب والث ــورة للش ــة الَمذك ــراد المجموع ــن أف م
أجدادنــا  لنــا  شرعهــا  التــي  وأعرافنــا  مُقدســاتنا  حــدود 
وبذلــوا دماءهــم وتضحياتهــم مــن أجلهــا.. وتعــد هــذه 
س الأعــى« )حُفظــه  العمليــات خطــوة هامــة كــا صرح »الهــاَّ
ــدد  ــي ته ــاعات الت ــى الإش ــاء ع ــه( للقض ــا وتعاليم ب لن ــرَّ ال
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ســلم جمهوريتنــا.. خصوصًــا بعــد اسِــتجابة فئــات كثــرة 
ــن  ــا م ــاض مواردن ــد انخف ــب بع ــذه الألاعي ــعب له ــن الش م
ــة تعســفيَّة.. وفي إطــار بيانــه عشــيَّة  الكــذب لأســباب اقتصاديَّ
ب لنــا وتعاليمــه(  اســنا الأعــى« )حُفظــه الــرَّ البارحــة دعــا »همَّ
بجانــب  والوقــوف  النفــس  ضبــط  إلى  الأطــراف  كافــة 
ــراب  ــام والخ ــور الظ ــود لعص ــى لا نع ــام حت ــة النَّعَ جمهوريَّ
ــارى  ــذل قص ــة تب ــم أن الحكوم ــب تنبيهك ــد.. ووج ــن جدي م
ــد  ــل جدي ــاب جي ــة في إنج ــم المتمثل ــق مطالبك ــا لتحقي جهده
ــدة  ــدع جدي ــب وخ ــة أكاذي ــدد لكتاب ــن ج ــاب ومُؤلف ــن كُتَّ م
ــدد  ــادة ع ــى زي ــة ع ــل الدول ــا تعم ــم.. ك ــم وتريحك تقنعك
مصانــع اللقــاح الوطنــي ومصانــع الأكاذيــب والشاشــات 
المرئيــة والصحــف.. ونريدكــم أن تعلمــوا بأننــا نعــرف بنقــص 
مواردنــا مــن الكــذب، ونقــص نســبة اللقــاح في الطعــام والمــاء 
س  ا.. هــذا وقــد أصــدر »الهــاَّ ر غضبكــم جــدًّ والــدواء.. ونُقــدِّ
ــا بمحاســبة  ب لنــا هــو وتعاليمــه( فرمانً الأعــى« )حُفظــه الــرَّ
ل والموظفــن والكُتَّــاب والأطبــاء مُنتجــي  المقصـــرين مــن العــاَّ
اللقــاح وتَطعيمــه للطعــام وكل مــا هــو قائــم عليــه.. ويدعوكم 
ــم. ــا وبينك ــل بينن ــد بالتدخ ــمحوا لأح ــألا تس ب( ب ــرَّ ــه ال )حفظ

ونُذكركــم بــأن التضحيــة بالحقيقــة في ســبيل البقــاء والأمــان هو 
مــا أجمــع عليــه أجدادنــا، هذا لأننــا وجدنــا »حَقيقتنــا الحقيقيــة«، لن 
ننســى كــم الخــراب التــي حــلَّ بنــا كلــا تمردنــا عــى أكاذيبنــا، لــن 
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ننســى حقنــا في حيــاة جديــرة بــأن تعــاش بأمــان وســام وســعادة، 
ــداع  ــا الخ ــوم جعلن ــنا ي ــى أنفس ــا ع ــق تغلبن ــك الح ــل ذل ــن أج وم
أســاس حياتنــا الــذي أراحنــا مــن النزاعات والحــروب ومُشــكلاتنا 
ــا لأنفســها مــا يرضيهــا وليــس  هن ــة، يــوم وجَّ ــة والاجتماعيَّ الأسريَّ
ــد  ــذا وق ــاغب. ه ــرق المش ــل ال ــن قب ــاع م ــا يش ــا، ك ــا يخدعه م
ب لنــا هــو وتعاليمــه( حديثــه  س الأعــى« )حُفظــه الــرَّ أنهــى »الهــاَّ
بتحذيــر قــوي للباحــث والقائــل عــن أي شيء غــر حقيقتنــا، بــأن 
كل بحــث عــن الحقيقــة ســوف يدمــر نفســه بنفســه، ولا عــزاء ولا 

تهــاون في ذلــك.

صدحت صوت المعزوفة ثانية ثم انخفضت.

ارِتفعــت حجــم صادراتنــا مــن مــواد •• ثانيًــا، الاقتصــاد، 
ــك  ــون ذل ــد يك ــابقين 200%.. وق ــهرين الس ــذب في الش الك
هــو مــا ســبب نقصــه لدينــا.. هــذا وقــد أدت تلــك الزيــادة إلى 
ــه.. نريدكــم ألا  ــا القومــي أضعــاف مــا كانــت علي رفــع دخلن
ــعادة. ــة الس ــون في غاي ــم مواطن ــان.. أنت ــم في أم ــوا.. أنت تقلق

صوت معزوفة قصيرة.. ثم..

ــدل •• ــس مُعت ــوم طق ــود الي ــس، يس ــوال الطَق ــع أح ــرًا م وأخ
ــود  ــة.. ولا وج ــاء صافي ــة.. الس ــاء الجمهوريَّ ــة أنح ــى كاف ع

ــار. لأمط
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اسِتمتعوا بالأجواء.. يومٌ سعيد.

وقتهــا لم أفهــم شــيئًا ممــا قالــت غــر أن البــاد في حالــة شــغب، 
وأن هنــاك مــن قتــل، وَعيــت خطــأ مــا، هــي قالــت الســاء صافيــة 
ــدي  ــددتُ ي ــازِغ، فم ــح بَ ــت إن الصُب ــار، وقال ــود لأمط ولا وج
ــا  ــاء مكذبً ــرات الم ــس قط ــتلقٍ، أتحس ــا مس ــقف وأن ــارج الس إلى خ

عَينــيّ.

ــمسٍ، ولا  ــر لش ــا، ولا أث ــع، ولم أرى صُبحً ــر لا ينقط ــاك مط هُن
ــا يكلــف نفســه بالبحــث عنهــا. أحــد هُن

لم أعبأ، فانتزعني بغتةً نومٌ عميق.

***

ل  ــة مرقمــة برقــم »2«، وذكــر فيهــن خالــد أوَّ ثــاث رقــع ورقيَّ
ــار  ــرة الأخب ــة ن ــق صح ــام. دق ــة النَّع ــه إلى جمهوريَّ ــاء ب ــوم ج ي
المذكــورة اللــواء »ت.أ«، أحــد قــادة وزارة الأعــام وقتهــا، ورفــض 

بــدوره ذكــر اســمه.

***
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»2«
اســتيقظت، رمقــت الســاء الَمليئــة بســحابٍ مُدلهــم وقــد اصْطَبَغ 
ــرًا عــن  ة، لا تختلــف كث ــة مُكفهــرَّ ــم كحــال تُرب ــون أصفــر معت بل
ســاء »القاهــرة« التــي لا تــكاد تــرى بهــا وميــض النجُــوم ليــاً، ولا 
قرص الشــمس نهــارًا. مازلت مســتلقيًا وقــد انِبلج الصبــح، فرمقتُ 
الشــمس رمقــةً عابــرة وَاضعًــا يــدي عــى عينــي اتِقــاءً؛ ظنـًـا بأنها قد 
ـــر  تُؤلمنــي، ولكنهــا أبت أن تفعــل، لاحت نجمً صغيًرا نســبيًا، ما فسَّ
ــة النَّعَــام أثنــاء النهار،  لي بُعمــقٍ الضـــوء الضعيــف )دائــاً( لجمهوريَّ
فــرَّ ذلــك أيضًا لــون بشرتهــم الأمهــق التي لا يكاد يلامســه شــعاع 

حــارق، ومصابيــح الإضــاءة التــي لا تُغلــق ليــاً أو نهارًا.

ــة مــن جيــب البذلــة، وضعــت مكانهــا  أخرجــت نظــارتي الطبيَّ
الواقيَّــة. النــداءات الصادحــة في المكــرات لم تمــل ولم تنقطــع، 
ــاع  ــال إن الإيق ــام، يُق ــا أح ــق ب ــومٍ عمي ــت في ن ــك، كُن ــع ذل وم
المكــرر لا يوقــظ النائــم الطبيعــي مــن نومتــه، فــاذا عــن شــخص 
ــة مُنــذ  غــارق في الإرهــاق قطــع كــاًّ مهــولً مــن الســنوات الضوئيَّ
ــر...!  ــح البصـ ــال في لم ــك الانتق ــى وإن كان ذل ــاعات..؟! حت س
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جديــد،  بصخــبٍ  الأجــواء  ارِتجــت  حــن  فزعًــا  اسِــتيقظت 
بإيقــاع مُغايــر عــن بــرودة الإيقــاع الدائــم في مُكــرات الشاشــات 
العملاقــة، صــوت غاضــب ومحتــج.. تَســللتُ بخطــى لــصٍ بــارع 
قــاق، يســرق فضــولي النظــر إلى مصــدر الصــوت،  خــارج الزُّ
ــه  ــاً، كأن ــا عــن آخــره لي ــه وكان مزدحًم ــذي هبطــتُ في الشــارع ال
ــن  ــة يمك ــة قليل ــن قل ــا إلا م ــا خاويً ــح صباحً ــت ذروة، أصب وق

ــد. ــل الي ــم بأنام ه عدُّ

ــطء،  ــر بب ــدة تس ــةٍ وحي ــن عرب ــادم م ــب ق ــوت الغاض  الص
تصميــم العربــة يشــبه إلى حــدٍّ كبــر تصميــم التــي ســقطت عليهــا، 
ــد، الملاحِــظ  ــد مــن مصــدر موحَّ فعلمــت أنــه تصميــم موحَّ
ــه مهملــة،  ــة، لحيت الطبيعــي يــرى اليــأس لائحًــا عــى ســائق العرب
ــواد  ــا الس ــاط به ــة أح ــه المنتفخ ــة، جفون ــبه مُغلق ــة ش ــه عابس عيون
والإعيــاء، وضــع عــى ســقف العربــة مُكــر صــوت صغــر، وثبتــه 
ــة  ــال والعرب ــر والحب ــر المك ــة، منظ ــال مُهترئ ــي بحب ــال ج في إهم
بــدوا كصاحبهــم، في حالــة يرثــى لهــا، يُمســك بميكروفــون صغــر 
كالموجــود في ســيارات الشـرطـــة في عالمــي، مــا زلــت أتذكــر يديــه 
ة ارِتعــاد  الممســكتين بالميكرفــون والمقــود لمــا لاحظتــه فيهــا مــن هــزَّ

ــا. ــق مُتجً ــقيمة.. كان يزع سَ

ــن  ــأس م ــن أي ــون: لا! لا! ل ــق كالمجن ــة، يزع ــق بحشرج يزع
هــذا..! لــن أيأس مــن هــذا..! هــل تســمعونني..! لن أيــأس..! لن 
ندعهــم يتحكمــون بحياتنــا..! اســمعوني..! اســمعوني..! الحقيقــة 



)56(

ــة  ــع الحقيق ــتطيع أن تمن ــت لا تس ــالم..! أن ــا ع ــم ي ــودة أمامك موج
أيهــا الأحمــق.. لــن تســتطيع.. اتركــوا عبوديتكــم لأنفســكم.. لقــد 
جــاء الوقــت المناســب.. لقــد جــاء الوقــت المناســب..! لا تســمعوا 
ــا  ــرك ي ــض ب ــه.. غ ــوه.. أغلق ــك يامعت ــق أذن ــط أغل ــم.. فق له
ــن  ــن أشرب.. ل ــن أكل.. ل ــم.. ل ــتعمل منتجاته ــن أس ــل.. ل مغف
أضاجــع فتياتهــم.. أتســمعونني...؟! ســأموت هنا.. الأندروبســت 
يعيــدون لنــا حريتنــا الحقيقــة.. وأنتــم تثــورون مــن أجـــل مزيد من 
ــا..  ــا خداعً ــم.. كفان ــن معه ــون...؟! ك ــب...؟! ألا تفقه الأكاذي
توقــف عــن اســتعمال منتجاتهــم.. فقــط توقــف.. اســتيقظ.. انظــر 

ــت! ــا الأندروبس ــت! يحي ــا الأندروبس ــتيقظ.. يحي إليَّ واس

اسِــتمرَ في صراخــه قاطعًــا الطريــق حتــى آخــره، ابِتلعــه الأفــق 
واختفــى، تضــاءل صوتــه حتــى ســكن، وظــلَّ صــوت النــداءات 

الصادحــة في مكــرات الصــوت والشاشــات المعلقــة.

انِتهــز عقــي خــاء الشــوارع وانطلقــت بــا إرادة في الســر نحــو 
المجهــول، أطالــع بعيــون غريبة وعنــق مُشرئبــة بيوتًا باهتــة ودكاكين 
وحوانيــت مغلقــة وإن كانــوا جميعًــا تركــوا ڤَترينــة العــرض مفتوحة، 
أتفحــص الوجــوه القليلة التــي لم تتعجب مــن ملابســـي المختلفة، لم 
تلتفــت لي القلــة الســائرة بالشــوارع عــى الرغم مــن خلاء الشــوارع 
الشــبحي، لم أكُــن أُرى تقريبًــا، كأننــي لســتُ غريبًــا، لاحظــت بعــد 
هــم  ة أنهــم كذلــك مــع بعضهــم البعــض أيضًــا.. لا يعبــأ أحدُّ مــدَّ
بالآخــر.. هكــذا داعبتني الغربة مــن أول يوم.. الغربــة التي اعِتقدت 
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أني أعرفهــا وأنــا ماكــث بالأيامِ بمســكن الطلاب في مدينــة »الصَدْر« 
وقــت دراســة الماجســتير بالعــراق، بالطبــع كانــت غربــة موجعة هي 
ــة حقيقــة، هــم فقــط يســمونها  الأخــرى، ومــع ذلــك لم تكــن غرب
كذلــك، في ظاهرهــا غربــة لاذعــة، وفي باطنهــا شــوقٌ مفعــمٌ بأملٍ.. 
أمــل لقــاء الأحبــاب، أو حتــى لقــاء الأعــداء...! غربــة اليــوم غربــةُ 
مغايــرةُ  كليًــا عــا شــعرت بهــا وأنــا أدرس وقتهــا، غربــة اليــوم لا 
تحمــل ذرة أمــل، مُــرد التفكــر الآن في الأمــل هو ضرب مــن جنون 
كــر بــأني معتقــل في »ديجــور« في عــالمٍ آخــر غــر  مضمــون، فقــط تذَّ
عالمــي، يقتــل فيَّ خيــالً كان طموحًــا يومًــا مــا، وأنــا الذي اشِــتكيت 

ليل نهــار مــن انِعــدام الخصوصيــة في القاهــرة..!

ــا  ــا بعضن ــة الله، فراقبن ــا مراقب ــا لم يكفن ــا بأنن ــول قاطبً ــت أق كن
بعضًــا! الأمــر اختلــف، فقــط، حــن فقــدت ذلــك الخيــار، أصبــح 
ــود  ــل المفق ــذي يجع ــد ال ــى الفق ــة ع ــاً، فاللعن ــيئًا جمي ــود ش المفق

ــاً. جمي

***

ــم  ــف حج ــن نص ــم »3«، إحداه ــان رق ــان يحم ــان ورقيَّت رقعت
ــرى. الأخ
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»3«
لا جينــات زائــدة، لا جينــات منقوصــة، الاختــاف بــن أنــاس 
العالمــن ليــس كــا توقعــت، هُــم بــر كأي بــر، في الوقــت الــذي 
أخذتنــي فيــه قدمــاي بعيــدًا عــن مــكان هبوطــي، كنــت ألاحظ كل 
مــا أراه وأحفظــه حتــى أتمكن مــن تدوينــه لاحقًا، لم يُكن مــن الممكن 
العبــور بــورق مــن غرفــة القفــز، يتلاشــى فــورًا كل مــا هــو ليــس 
صليــدًا أثنــاء العبــور، البذلــة والخــوذة والنظــارة صُممــوا بعناية من 
أجــل ذلــك، ولولاهم كُنت أنا نفســـي تلاشــيت كغبــار منثور. حتى 
النظــارة الطبيــة التــي وضعتها في جيبــي، لم أكــن متأكدًا مــن احتمالية 

صمــود ذراتهــا وتماسُــكها في جيبي.

المحــات مغلقــة كأن الــكل نيــام، ســارت قدمــاي بعيــدًا حتــى 
ابتلعنــي شــارع مُصــص لبيــع كل مــا هــو أخضـــر، يتــألأ الشــارع 
باللــون الأخضـــر النــاضر بدرجاتــه المختلفــة، يســود خضــار قشرة 
ــنها  ــات بڤَتاري ــن والمح ــب الدكاك ــر بجان ــق، أس ــخ الغام البطي
المفتوحــة كأننــي أســر في غابــة مــن ملــئ الخضــار عــى الجانبــن، 
ضــح تلــك الثــار الغامضــة التــي تشــبه  وقفــت أمــام أحداهــن، أتوَّ
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الخضـــروات، لا يمكــن أن أســميها خضـــروات بطريقــة مبــاشرة، 
هــي فقــط تُشــبهها، تقــززت، تقلصــت أمعائــي، اليرقــات تخــرق 
جســد الثـِـار، يرقــات كُثــر، غثيت، وضعت يــدي على فمــي، أتمالك 
نفــي، أتفحــص تلك الثمــرات التي تشــبه الليمــون، كبــرة نوعًا ما 
وبأحجــام مختلفــة، ولهــا بُرعــم إضافي، قــرن مثــل قــرون الباذنجان، 
ــت بالترتيــب مــن حيــث الحجــم، مــن الأكبر  ملتــف حلزونيًّــا، صُفَّ
ــح عليها  حجــاً إلى الأقــل حجــاً، كل حبــة ثــار عليهــا ورقــة، موضَّ

: ن شيئا

»نســبة اللقــاح الوطنــي« في الثمــرة الواحــدة، و»عــدد الكلــات« 
المــراد قراءتهــا للــراء كيلــو جــرام واحــد.

حبة الثمار الصغيرة مثلً مكتوب عليها:

»10% لقاح وطني، عدد الكلمات: 500 كلمة أو ما يعادلها«.

أما الكبيرة:

»60% لقاح وطني، عدد الكلمات: 3000 كلمة أو ما يعادلها«.

رحلت سريعًا.

ى، وبعــد كثير مشـــيٍ  لم تعــد معــدتي تتحمــل منظــر الــدود الُمتلــوِّ
ــا، وظهــرت ڤَتاريــن  جــفَّ حلقــي، وقــلَّ اللــون الأخضـــر تدريجيً
تعــرض الطعــام الُمعلَّــب بألوانــه المتعــددة والمتباينــة، وكان كســابقه، 

مكتــوب عليــه نســبة اللقــاح وعــدد الكلــات.
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عــدد الكلــات أو مــا يعادلــه هــو المقابــل دومًــا، إذا أردتُ منتجًا 
صغــرًا، يكــون المقابــل قــراءة أو ســاع مقــال صغــر بــه معلومــات 
كاذبــة ومَغلوطــة عــن أي شيء، وإذا أردتُ المنتــج الكبــر فيجــب أن 

أكــون عــى اســتعداد لقــراءة مقــال كبــر كامــل أو كُتيــب صغــر.

أكملــت قدمــايَّ الســر، وهي مثــي، لا تعلــم إلى أين هــي ذاهبة، 
أخذتنــي إلى مــا لم أرهُ من قبــل، إلى ما لم يخطُر على بالي حتى أن أســمع 
به، بانِتهاء الشــارع الُمفعم بالدكاكين، وجدت نفســـي في حيّ ســكني 
خــالٍ مــن أي حركــة، يكاد يكــون خاليًــا من الحيــاة، دخلتــه، الناس 
، يلاحظوننــي، عكس مــن قابلتهم في الأحياء الســابقة، ما  تلتفــت إليَّ
إن وطــأت الحــي حتــى حَدجتني القلــة الموجــودة بالشــوارع حدجة 
اسِــتنفار، كأنهم يخشــون الغربــاء، أو متأهبين لهجوم دخيــل أو معتدٍ، 

جالســن في الطرقات كشــحاذين مُتمرسين.

ــب  ــا في كُت ــرأ عنه ــي أق ــن الت ــات اللاجئ ــي بمُخي ــرني الح ذك
التاريــخ، ولكنــه مُيــم غريب، فتتجــى من أعينهــم نفس نظــرة الثقة 
المعهــودة عــن جميع مــن هُنا، النظــرة غير المــررة بالنظر إلى ملابســهم 
وطريقــة معاشــهم، أجســادهم في غايــة الوهــن، ناحلة، يــكاد العظم 
ينضــح مــن أعــى الجلــد، يعيشــون مجاعــة، وهــو مــا كان مختلفًــا عن 
بقيَّــة مــا رأيتهــم قبــل أن أدخــل ذلــك الحي، مــن رأيتهــم قبــاً كانوا 
طبيعيــن في الــوزن.. انِتقلــت مــن بينهــم أخترق طرق الحــي المخيف 
في ريبــةٍ وعــى عجالــة، تســارعت خطــواتي حــن رأيــت ثلاثــةً منهم 
بأســالِم الُممزقة قد نهضــوا بالفعل مــن أماكنهم، الِتصقــوا بمُحيطي 
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حتــى اقتحمــت أنفــي أنفاســهم الكريهــة، أبطــأت خطــواتي ونظرت 
إلى الأرض في خشــوعٍ وكان في مرمى بصـــري قَدم أحدهم، ما زلت 
ــا، بأظافــره الزرقــاء المتآكلــة وقــد  أتذكــر تلــك اللحظــة، كان حافيً
انشــطر ظافر أصبعــه الأكبر إلى شــطرين، جُزء مفقود وجُــزء ما زال. 
أغلقــت عينــي مــن الرعب وأنــا منكــس الــرأس، تأهبت لاســتقبال 
هجــوم مــا، وبــدون وعي... عــرت ثلاثتهــم، وحين فتحــت عيني، 
كانــوا عــى بعــد أمتــار مــا زالــوا ثابتــن، تنهــدتُ وأنــا أنظــر حــولي 
ــة  ــة مكتوب ــارات جداريَّ ــرأ عب ــتحياء، أق ــى اس ــكان ع ــا الم مُتفحصً
عــى البيــوت الباهتــة بحجــر جيري أبيــض، وبخــطٍّ في غاية الســوء.

»الحرية للحقيقة...!«

»أريد.. أن.. أرى«.

»الشرف في الموت جوعًا.. لن أتعاطى كذبهم«.

»لتكن الحقيقة ولنهلك نحن«.

ــه ملطــخ  العبــارات كثــرة لا أتذكــرُ منهــا إلا هــؤلاء، المــكان كلَّ
برســومات غــر مفهومــة، مــا زلــت أذكــر واحــدة، رســمة قُســمت 
ــق«،  ــة »الح ــه كلم ــوب في ــف مكت ــطٍ رأسي، نص ــن بخ إلى نصف
ــا  ــوب عليه ــنٌ مكت ــا ع ــر منه ــة تنظ ــور عدس ــر يُص ــف آخ ونص
»الأندروبســت«، تنظــر عــى كلمــة »الحــق« الســابقة، وقــد تغــرت 

كلمــة »الحــق« إلى »الباطــل« في النصــف الآخــر مــن الرســمة.
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كل مــا رأيــت في ذلــك اليــوم كان مقبــولً باعتبــاره عالًمــا مجهــولً 
أســعى إلى فهمــه، الجديــد دائــاً مــا يكــون غريبًــا، مــا لم يكــن مقبولً 

أبــدًا، هــو مــا أنــا عــى وشــط كتابته.

لقــد رأيــت وجهًــا يُشــبه إلى حــدٍ كبــر وجهــي! وجــه مرســوم 
عــى جــدار كبــر، كُتــب تحتــه مقولــة نُســبت إلى صاحــب الوجــه:

»مــا نحــن فيــه وهــمٌ وجــداني جماعــي، لا يُمكــن إلقــاء اللــوم 
ــا العاجــزة بقــدر مــا  كلــه عــى الــكاذب، يجــب أن نمقُــت حقيقتن

ــق«. ــت تلــك الســلطة تدفــن الحقائ نمقُ

ــدار  ــى الج ــه ع ــتُ الوج ــب، تحسس ــبه الرهي ــن الش ــت م صُعق
ــا«..! ــد كان »أن ــولٍ، لق ــي في ذه بأنام

ــة  ــتت دجاج ــي تش ــى عنق ــوح ع ــا، يل تً ــكيًرا متلفِّ ــت س ترنح
ــى  ــومًا ع ــه مرس ــك الوج ــاي بذل ــدم عين ــون، تصط ــة بالجن مُصاب
ــوم في كل  ــى الأرض، مرس ــارًا، وع ــا، ويس ــدران، يمينً ــم الج معظ

ــام. ــكل الأحج ــة وب ناحي

لقد كان حيًّا سكنيًّا على وشك التمُرد.

***

رقعتــان ورقيتــان مرقمتــان برقــم »4«، وذكــر فيهــا خالــد 
د. مشــاهداته بحــيِّ »الجثجــاث«، وحــيِّ »زولام« المتمــرِّ
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- فصلٌ ثالث -

»1«
تأملــت تفاصيــلَ وجهــي المليئــة بالكآبــة في مــرآة الحــام، بعدمــا 
ــة المرحاض،  تقيــأت كثــرًا في حوضه، جلســت مصدومًــا على صدريَّ
الوقــت مُتأخــر والــرد يقرصُ أطــرافي، الِانعتــاق من النــوم آخر ليل 
ة، أتمايل،  بــارد، هــو العذاب بعينــه،  نهضت من الســـرير أتمطى كهــرَّ
أتبخــر في روب بــه بــراح يكفــي لعبــور نفحة بــرد، يوم تمُّــوزيّ غاية 
الحــرارة نهــارًا وغايــة الــرودة ليلً، فقــدَ الكوكــب اتِزانــه عندما فقد 
ســاكنوه عقولهــم، أردت شُب كــوب ميــاه بعدمــا راودني كابــوس 
مُزعــج، هاجــس عــدم اكِتــال غرفة القفــز قبل المــدة صــار يتملكني 
بشــدة حتــى اقِتحــم أحلامــي، نظــرت إلى ســاعة المنبــه المنــرة عــى 

الحائــط، تنير بثــاث ثلاثــات...3:33.

تأففــت، أُهمهم، نظــرت لا إراديًا إلى »داليا«، تبدو غاطســة في نومٍ 
عميــق، تزَحزَحَــت البطانيَّــة عنهــا مــن فــرط حركــةٍ، حتــى أُزيلت، 
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تأملــت قســاتها التــي لم يكــن الدهــرُ عليهــا هينـًـا، لم أنظــر لهــا بذلك 
ة، رقبتهــا التي كانت مشــدودة درجة التمــزق لم تعد  ــن منــذ مُــدَّ التمعُّ
مثــل الســابق، أظافرهــا الُمتآكلــة تكشــف عــن توتــرٍ دائم، أكــوام من 
ت من جانبيها لتعطي أثرًا منفرًا، بعدما مرت بســنوات،  الشــحم انِبجَّ
كانــت عظــام حوضهــا تنضح مــن شــدة اعِتنائهــا برشــاقتها، أصاب 
الزمــن أجزاءهــا بالوهن، نظــراتي لا تحمــل أي نوع مــن الغواية، ولو 
أننــي كُنت أريد ذلك بضـــراوة أســدٍ لم يأكل منذ ما يقرب الشــهرين.

هــذه هي »داليــا رحمــان الطوخــي«، أول حُب في حيــاتي، وآخره، 
زوجتــي التــي بدأ مــن عندهــا كُل شيء، نقطــة المهد، ووقــت الخلق.

ــواء أُس  ــن ح ــل م ــي تجع ــة الت ــا سر الحبك ــؤال الأول: »م الس
ــور...؟!« ــرّ العص ــى م ــكلات آدم ع مش

لم يكــفِ داليــا أبــدًا حبهــا الــذي يلازمنــي طــوال الوقــت، هالتها 
التــي تلــوح عــى بشــيش فنجــان القهــوة، ضحكتهــا عــى صفحات 
الكتــب والمرايــا التــي لا تزول مع الأيــام، علاقتي مع داليــا تفوق أي 
حــب أفلاطــوني حدث منــذ النفخــة الأولى، حــب تحول مــع الوقت 
إلى إدمــان وتملــك، أعتــزل العــالم حــن تعتــزلي داليــا لأي خــاف أو 
مشــكلة، لا أســتطيع التركيــز في أي عمــل والعلاقــة بيننا ليســت على 

ما يــرام، وهــي دومًا كذلــك...!

ــات  ــواء دور الكائن ــذ ح ــاذا تأخ ــاني: »لم ــؤال الث ــو الس ــذا ه ه
ــك...؟!«  ــبب في ذل ــن الس ــى وإن لم تك ــاً حت ــة( دائ )النكديَّ
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أنــا وداليا كائنــات تتغذى على بعضهــا، أو على الأقــل كنَّا كذلك، 
مــا أفعلــه تفعلــه، ومــا تتطبَّــع عليــه، أتطبَّــع عليــه، وهنــا بالتحديد، 
ث ولا حــرج...! أعتقــد أن أول حالــة عــدوى نفســيَّة في تاريخ  حــدِّ

الطــب النفسي ســتذهب لنــا نحــن الاثنين..!

داليــا هــي مــن لازمتهــا أرقــام الســاعة الُمتشــابهة في أول الأمــر، 
تغلغــل الأمــر بهــا حتــى صــارت تــزوم بهــا دائــاً، ومــع تنبيهاتهــا 
الُمســتمرة لي بتلــك »الإشــارات الســاوية« عــى حــد تَعبيرهــا، منــذ 
ــى  ــي، حت ــى لازمتن ــا حت ــه له ــا وإلى الآن، صرتُ أتنب ــرة خطوبتن ف

امِتلكــت كيــاني كــا امِتلكــت داليــا.

كل طرفــة عــن إلى ســاعة مــا لا تخلــو مــن أرقــام متشــابهة، حــن 
أخــر الـــTBF بأن يوقظني في الســابعة، يخبرني بأنــه: باقي على موعد 
التيقــظ »6« ســاعات و»6« دقائــق، وحــن أســأل زميــي د.صفــوت 
مــاذا يتابــع هذه الأيــام؟ يخبرني أنه شــاهد بالأمــس الحلقــة »الرابعة« 
مــن الموســم »الرابــع« من مسلســل ما، يحدث هــذا عدة مــرات يوميًّا 
بــدون مبالغــات، كل تعامــاتي بالأرقام تَتشــابه حتى اعِتــدت عليها 
كل الاعتيــاد. داليــا تقول بأنها ليســت مُصادفة أن يكون يــوم اعِترافي 
لهــا بحبــي هــو يــوم »2/22«، ولهــذا أصرت أن يكــون حفــل زفافنا 
يــوم »9/9«! لم أبــدِ اعِتراضًــا وقتها عــى الرغم من عــدم اقِتناعي بما 
تقــول، ونفســـي تتأذى عــى الدوام من ذلــك الحديث غــر العلمي، 
تهــا، وأصبــح الأمــر يُمــي علينا،  كُنــت أُجاريهــا إلى أن لامســت جديَّ
بــدون وعــي، هاجسًــا كبــرًا في كل الموجــودات التــي تحــوي أرقامًــا 
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تُعــد، لقــد أصبحــت أرى ما تــرى..! واجهتها بحجة أنَّــه لا يصح أن 
هات، لا يصــح بتاتًا،  تتحــدث زوجة عــالم في مكانتي بمثل تلــك التُّ
وكانــت حجــة صادقــة، ولكنهــا لم تكن الســبب الأســاسي، الســبب 
، أقنعتها بعد عناءٍ بــأن نذهب إلى  هــو تلــك العدوى التــي انتقلــت إليَّ
، وقال لنا الطبيــب رافعًا حاجبيه بشـــيء من التحذلق  طبيب نفســـيِّ
بأنهــا ظاهــرة شــاذة تُســمى: »مُتلازمــة الِانتقــاء الرصــدي«، وهــي 
تعنــي أن عقلــك بــدون وعــي صــار أكثــر انِتباهًــا للأرقــام المتشــابهة 
عــن ذي قبــل، وهــي من الأســاس موجــودة حولنــا، ولكننــا نعطيها 
انتباهًــا أكثــر ممــا تســتحق، لم تقتنــع بكلامــه، ولم تتناول الأدويــة التي 

كتبهــا لها، أنــا مــن تناولتها.

وفي الحقيقــة، لم تغــر الأدويــة أي شيء، وعــى الرغــم مــن ذلــك، 
ـــرَا بينــي وبــن نفسي عــى رفض أي تفســر غــر علمي لما  كُنــت مُصِّ
قد الأمر كثــرًا، ووصــل بنا التوتر إلى صـــراخ هيســري  نمُــر بــه، تعَّ
في وجــه بعضنــا البعــض، وهــو مــا لم يكن مــن الممكن حدوثــه، ومن 
يومهــا والعلاقــة بيننــا ســيئة للغاية، وســاهم في إســاءتها أكثــر وأكثر 

انِشــغالي أيامًــا في أبحاثي.

شربــت كــوب مياه وجلســت عــى مقعد البيانــو الخاص بـــ داليا، 
وجــدت عليه صــورة عقــدٍ مُــرم لكتابها عــن الأرقام.

 !..Signed

اسم الكتاب: »رسائل أخرى من الإله«.
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صُدمــت، تقيــأت في الحــوض بقرقــرة عاليــة، ســتتحدث كافــة 
الصحــف عــن زوجــة عــالم الفيزيــاء الهائمــة بــالأرواح والرجعيات 
التــي لا ســبب لهــا، ستتلاشــى كل آمــالي بمــد فــرة أبحاثــي مــددًا 
إضافيــة. خرجــت مــن الحمام أتبخــر كما أنــا، في يدي منشــفة صفراء 
أضعهــا على فمي، أســتند عــى البيانو وأتنــاول صورة العقــد، أقرأها 
ثانيــة، أشــعر بالمــرار وفي عينــي دمــوع عــى وشــك الِانهــار، ولكنها 
تأبــى أن تنهمــر، لمــاذا قــد تفعــل بي الإنســانة الوحيــدة التــي أحببتها 

كل ذلــك...؟!

لماذا وصل بنا الحال إلى هنا...؟!

جلســت عــى الأريكــة التــي انِحنــى منتصفهــا مــن وزنٍ زائــد، 
لطــول مــدة جلــوسي عليهــا وداليــا في أحضــاني.

طلبــت مــن الـــTBF هامسًــا بأن يضــع ألبــوم صورنا أمــام عيني 
في شاشــة وهميَّــة، قلَّبهــا واحدة تلو الأخــرى إلى أن انِهمــرت دموعي 
أخــرًا، شــاهدت مقطــع فيديــو قديــم، جمعــتُ الأحجــار مــن قــاع 

البحــر وأهديتهــا لها.

كانت تغني والشــمس تســقط على صفحة بشـــرتها لترســم عليها 
لــون الغــروب الــذي لطالما أحبتــه، صــوت ضحكاتها هو مــا أبكاني، 
ضحكاتهــا التــي زالــت وزالــت معهــا الحيــاة، استشــاطت في عقــي 
ذكــرى قريبــة متضاربــة، كانــت تصـــرخ في وجهــي ويداهــا تضرب 

صدري:
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أنــا وحيــدة، لماذا تريــد أن تنــزع مني الشـــيء الوحيد الــذي علم 
كــم أنــا وحيــدة...! أنــت لم تعد هُنــا...! أنــت لم تعــد هُنا...!

كانــت تقصد بـ»الشـــيء« تلــك الرســائل الرقميَّة غــر المفهومة، 
تحســبه رســالة مــن الله أو مــا شــابه. مؤخــرًا وصلــت مــن الأمــر حد 
الهــوس، بأنهــا لم تعــد تســتطيع العيــش بــدون رســالة واحــدة يوميَّة، 
ــى  ــبوع أن تتعاط ــائل لأس ــاع الرس ــت انِقط ــال وق ــا الح ــل به وص
مُهدئــات دون رابــط، وبجرعــات عاليــة، لا أعــرف مــاذا يجــب أن 
أفعــل، لا تقبــل أي عــاج نفســـي، ولا تقبــل منــي أي حديــث عــن 

ذلــك الموضــوع حتــى تــكاد أن تفقــد عقلهــا.

ذهبــت إلى الحــام ثانيــة أغســل وجهــي أمــاً أن أخفــي أي أثــار 
بــكاء واتِجهــت إلى السريــر واسِــتلقيت بجانبهــا يقابلهــا ظهــري في 

نفــور.

- »تعمدت ألا أخبرك حتى أوقِّعه«.

نبرة صوتها نبرة باكية، أردفت وهي تتنهد:

- »الله لا يقــف عــى الحيــاد.. أليــس كذلــك...؟ الله رأى ما فعله 
الكنديــون بالأطفــال الصينييين، وهــو الآن يبعث لنا بتلك الرســائل 

عــر الأرقــام، يجب علينــا أن نفهمهــا لنوقف تلك المهــازل..«.

ــا  ــا، غاضبً ــت غاضبً ــت، كُن ــت الصم ــار، فضل ــت بانِكس انِفعل
بشــدة، أردت ســؤالها عن دخــل الله بكل هــذا، ما دخــل الله بالأرقام 
التــي نراهــا...؟! ولكننــي فضلــت الصمــت، أعلــم أن مــا تمــر به له 
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علاقــة مبــاشرة بضعــف يقينهــا بوجــود الله وســط مــا يحــدث حــول 
العــالم مــن حــروب وإبــادات جماعيــة ومجاعات.

اسِتمرت في الحديث:

- »كان يومًا جميلً، أليس كذلك...؟«

تعجبت من سؤالها.

أكملت:

- »أقصد يوم كنَّا على الشاطئ، في أول أيام زواجنا«.

ــل،  ــعرت بالخج ــي...! ش ــد رأت بكائ ــي...! وبالتأكي ــد رأتن لق
لم يفــت وقــت حتــى شــعرت بأطرافهــا تمتــد إلى يــدي، تأخــذ بهــا 

وتضعهــا عــى بطنهــا.

- »أنا حامل يا خالد.. لقد حدثت المعجزة«.

الِتفــت إليهــا، فــر مــن عينــي مزيــد مــن الدمــع، وكانــت هــي 
الأخــرى تبكــي حتى ابتــل كامــل وجههــا، تبادلنا القبــات وشرعنا 

في تلاحُــم لم يحــدث مُنــذ شــهرين.

ا صحيح...؟! هل ما قالته توًّ

***
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»2«
الضــوء يضـــربُ عيني، الســتائر لا تحجب شمسًــا، اقِــرب أَجل 
انطفائهــا، مفتوحــة عــى مَســارعها، لم أقو عــى زَحزَحة جفــنٍ واحد 
بعــد، عَرَفــت إنهــا مفتوحــة وأنــا مُغمــض الاثنــن، داعبنــي ســطوع 
تي بما يقــرُب من  الشــمس المزعــج بغــر ميعــاد، أيقظنــي قبــل صحــوَّ
النصــف ســاعة، بحثــتُ عنهــا بيمينــي ولم أتحســس إلا مــاءة مُعدة 
وبــاردة، فتحــت عينــيَّ بصعوبة وأنــا أكور يــدي وأفرك بهــا تجاويف 
عينــي، الشــمس تُؤذينــي، وهــي تعلمُ ذلــك، عــادة ســيئة، أو جيدة، 
لا تملــك »داليــا« حــق إيقافهــا، بــدأت زحفًــا تجــاه بــاب غرفــة النوم 
احــة وعَرَق  ة، فرمونــات فوَّ العبقــة برائحــة علاقــة لم تحــدث مُنذ مــدَّ
وحــواس مُفزة..! عندها كامل الحق في فتح الســتائر. أســمع صوت 
البيانــو الصــادح يُعــزف، أنظــر إلى عتبــة البــاب وهــي تبتعــد وتبتعد 
معهــا جنبــات الغرفــة، فاحــت فرمونــات »داليــا« بثقــاب منخــاريَّ 
أكثــر وأكثــر، تَــدد الوجــود فألقــى البــاب في حلــق الأفــق، بعيــدًا، 
ا...! صوت البيانــو الصادح يرتجــف ويتقطــع، يعلو مرة،  بعيــدًا جــدًّ
ثــم يعلــو عــى علــوه مــرات، الكــون كلــه مُتواشــج يصــدح معزوفة 
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« الآتيــة من خــارج البــاب، هُنــاك، وراء الأفق، حيث  »توشــيل الجــدِّ
ربمـــا تُوجــد »داليــا«، تداخلــت العــن في العــن، لا أرى الأشــياء 
جيــدًا، لا أعلم ما إذا كان صوت البيانو يصدح بالخارج، أم يضـــرب 
داخــل ســوار جمجمتــي! يرن، يَضـــربُ بشــدة، ســندان لا ينكســـر، 
ومطرقــة لا تمــل.. تُزعجني طقطقــة: »طق.. طق.. طــق.. طق...!«.

تَبَدلــت الرؤيــة، كأني أحلــم، أجلــس أمــام مجموعــة شاشــات، 
ــت بعنايــة فــوق بعضها البعض، شاشــة وحيــدة مُتقدة، تســطع،  صُفَّ
ــاة  ــا فت ــدي، ومعه ــا، أرى وال ــرض عليه ــا يع ــاهد م ــس، أش جال
ثلاثينيــة، تحمــل طفــاً صغــرًا ســنه الأول لم يُنبتــه فمــه. مــن الــذي 
يعبــث بالكامــرا هــذا...؟! إنــه أنــا!  كيــف..؟! أُصاحبهم، نتســلق 
شــيئًا، لم أرَ ذلــك المــكان من قبــل، بدونا نتســلق جبلً جليديًــا كبيًرا، 
يصحبنــا لهـُـاث واضــح، وصلنــا القمــة، متلفحــن بجلد بنــي داكن، 
عليــه فــروٌ أثقــل مــن الأجســاد، أُشــاهد نفســـي في الشاشــة، أثبــت 
الكامــرا عــى ســطح الجبل، وجهــي مُفلطح أمــام الشاشــة، الكاميرا 
تَتَشــرَّ بنفــاث زفــري، أمســحُها مبتســاً، أُغمغــم بكلــات مكتومة، 
أبــدو ســعيدًا، لا شيء واضــح ممــا أقــول، اصطــف والــداي والفتــاة 
ــى  ــرا، أتمش ــموا للكام ــم، ابِتس ــى ركبه ــوا ع ــة الطفــل، ركع حامل

س...!! خلفهــم، ثــم أتهــادى وفي يــدي ســاح، مُســدَّ

ماذا يحدث..؟! يا الله...؟!

الجميع يبتسمون، يبدون فرحين!



)72(

مــررتُ عــى أبي، وضعــت الســاح خلــف رأســه، كان ســعيدًا، 
مُبتسمًـا! 

أطلقت...! قتلته...!  

يا الله ماذا أفعل...؟!

مررت بأمي.

توقف...! توقف...! لا تفعلها...!

أطلقت...! قتلتها...!  

دور الفتــاة، انِحنيــت عليهــا، لويــت رقبتهــا، قبلتهــا مــن شــفتيها 
وأنــا أضغــط بســاديةٍ عــى عُنقهــا.. من هــذه...؟!

أخذت الطفل منها.

قتلتها...!  

ــد،  ــه الجلي ــط ب ــتكين يُي ــى الأرض، مس ــل ع ــت الطف وضع
يضحــك، يعبــث بكلتــا يديــه، نظــرت إليــه طويــاً، بــا حــول ولا 

ــا: لا تفعــل لا تفعــل...!  ــي باكيً ــح في نفسـ ــوة.. أصي ق

قتلته...! قتلته بدم بارد...!

س إلى رأسي، أُشــاهد  هــت الُمســدَّ قهقهــت عابثًــا بـــهيستيرية، وجَّ
نفســـي، أتمنــى أن أضغــط الزِنــاد معي! 
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قَتلــت نفــي، أجلس أمام الشاشــة أبكــي.. أبكي بحرقة، أســمع 
طقطقة: »طــق.. طق.. طــق.. طق..!«.

ــن  ــزان م ــيَّ تب ــعر بعين ــقف، أش ــق في الس ــة، أُحمل ــت الرؤي تبدل
تجاويــف جمجمتــي، ترتعــدان، جفنــي الأيســـر يتراقــص، أحضــن 
ق، أرتعــد ارِتعاد ســقيم، هل ما  نفــي بشــدة، عروقي تنبــض، أتعــرَّ

رأيتــه حلــم أم حقيقــة...؟!

لا يشــبه الأحــام بتاتًــا...! هل اسِــتيقظت من الأســاس أم أحلم 
مــن البدايــة...؟! هــل أُهلــوس...؟! مــاذا يحــدث لي...؟! مــاذا كان 

ذلك...؟!

أنا أجن...!

البيانــو الصادح مــا زال يعزف ألحان »توشــيل«، مرتبــكًا خرجت 
مــن الغُرفــة، لاحظــت البيانــو يعــزف نفســه بنفســه، مَضبــوط عــى 
ث  الوضــع الآلي، داليــا لا تجلــس عليــه، تجلــس عــى الأريكــة تحــدِّ
والدهــا عــى »آبـــدي« في شاشــة هلامية، تضــع ســاعات الأذن غير 

. منتبهةٍ

ل، جلســت على  هــدأتُ قليلً، صنعت لنفســـي كوب شــاي معدَّ
الزاويــة الُمخصصــة لاحتســائه بعدما أنشــأتُ في المكان برهة ســكون 
قصــرة، اسِــتحضرت بحتميَّة يــوم جلس معــي والد داليــا على نفس 
المــكان؛ ظــل يتكلم ويتكلــم وأنا أومــئ رأسي صامتًا صمــت البُكم، 
أريــده أن ينتهــي سريعًــا، يقــول للمــرة العــاشرة كــم عانــى في تربيــة 
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»داليــا« بعدمــا هجرتهــم والدتهــا وقــررت الذهــاب بــا عــودة إلى 
كوكــب »المريــخ«. داليا اخِتــارت أن تبقى مــع والدها مُفضلــة له هو 
وعالمهــا وأصدقاءهــا عــى أُمهــا، لم يكــن اخِتيارها يعتمد عــى منطق 
كــون الأرض عــى وشــك النهايــة أم لا، كانت صغيرة عــى أي حال 
لتفكــر في مثــل تلــك الأمــور، طالمــا أحبــت والدهــا أكثــر، وكانــت 
تعــرف أنــه بمجــرد ذهــاب والدتهــا إلى »المريــخ« فلــن تراهــا ثانيــةً، 
فضلــت عدميــة رؤيــة والدتهــا عــى عدميــة رؤيــة والدهــا، الاختيار 
مــن بــن معــدوم ومعــدوم، لا يمكــن أن تلــوم فتــاة في ســنها عــى 
اختيــار، كلاهمــا أســوأ مــن الآخــر، فُطــر قلبهــا في ذلك اليــوم وهي 
تنظُــر إلى المكــوك »آمون مِصـــر 20-20« يُقلــع بالُمســافرين وينفجر 
ــأرض،  ــوي ل ــاف الج ــرق الغ ــل أن يخ ــاء قب ــدِ الس ــا في كب بأمُه
عُرفــت هــذه الحادثــة باســم »مجــزرة آمــون مِصـــر 20-20«، تفتَتَ 
أمامهــا وهــي تلاحظ عــر نظارتها الُمكــرة الطويلة رقــم »20« مُكرر 
مرتــن يتحــرك أمامهــا بالتصويــر البطــيء مــع المكــوك في إشــارة إلى 
ة، فلا  أرقــام سمـــاوية، ومــن ثــم ينفجر! صنــع أبوهــا جنــازة صوريَّ

شيء يُدفــن.

تلــوح الذكــرى الشــنيعة أمامهــا في إلحــاح وراء إلحــاح، يعتريهــا 
ة باكيــة في أحضــاني  الفــزع حــن تتذكرهــا، ترمــى نفســها في كل مــرَّ
ــر ســنوات سربــت إحــدى  ــك غيرهــا. بعــد عشـ ــي لم تعــد تملُ الت
المنظمـــات الخفيَّــة أدلــة تُديــن الحكومــة في تورطهــا في دمــار المكوك 
عمــدًا لتصفيــة حســابات قديمــة مع شــخصيات لهــا ثقِلهــا في البلد، 



)75(

قُتــل جميــع الــركاب مــن أجل ثلاثــة أشــخاص، قُتلــت والدتهــا أمام 
عــن داليــا الســاخطة عليهــا، رحلــت وهــي عــى الخطيئــة الكــرى، 
خطيئــة في حق فتاة لم تتعدَ عشـــر أعــوام، خطيئة الفقــد، ماتت تاركة 
في قلــب »داليا« غصــة كبيرة من الســخط على العالم والقدر وتفشـــي 
ة لأنهــا تركتهــا، ومــرة لتحولهــا فتــات للطــر أمــام عينها  الظلــم، مــرَّ
وهــي ومئــات أبريــاء بــا ذنــب. لا يمكــن أن يلــوم أحدُهــم »داليا« 

إذا لم تأســف عــى أمهــا كمـــا لم تأســف هــي عليها مــن قبل.

مــذ عامــن، مــات أبوهــا هــو الآخــر بسرطــان لعــن في الغُــدد 
ــة، مــرض الجســد العتيــق الــذي لم يعُــد للمــوت علاقة به،  الليمفاويَّ
ــل العلاج، ســعره كان يفــوق كل مــا لدينا  لم يكــن لدينــا نفقــات تحمُّ
لندرتــه في البلــد آنــذاك، رغــاً من وجوده الســهل في أوقــات أخرى، 
ر في هيئــة موقف واحد  ولكــن حظ »رحمــان الطوخي« الـســـيء تبلوَّ
ــدت  ــا توحَّ ــة بعدم ــات اقِتصادي ــر بذبذب ــة تمُ ــت الدول ــا، كان وقته
عمــات العــالم أجمــع بقــرار مــن الأمــم الُمتحــدة، مــات أبوهــا لأنــه 
وبــا ذنــب وُلد في تلــك الحقبــة الزمنية اللعينــة من الانهيــارات، وفي 
تلــك البقعــة تحديــدًا مــن الكوكــب، تيَّتمــت داليا لهــذا الســبب، أما 
مــا كنَّــا نقولــه لأنفســنا ولبعضنا حتــى لا نموت حســـرةً ممــا حدث؛ 
ــه الكاملــة في الرحيــل عــن هــذا  هــو أن مــوت أبيهــا نتيجــة لرغبت
العــالم، والــذي كان يقــول فيــه باســتمرار: كيــف أدفــع أمــوالً طائلة 
للمكــوث في ذلــك العــالم اللعــن..؟! عليهــم أن يدفعــوا لي ثــروة، 

ــتمرار فيه..! ــط للاس فق
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ــل »رحمــان الطوخــي« تعاطــي جرعات  بــدل انِتظــار المــوت، فضَّ
مُـــخففة من عقار يُنشــط الورم، مــع جرعة واحدة يوميًّا من مســكن 
عــالي المفعــول، مات في غضــون أيام، وتبرع بجســده للمركــز العالمي 
للصحــة والــذي يجــري مشـــروعًا قوميًّا يتضمــن سلســلة تجارب في 
خلــود البشـــر، وكان والــدي »أنــا« شــخصيًّا هــو مــن يُشـــرف على 
ذلــك المشـــروع وقتهــا، وهــو مــن نصحــهُ بتلــك الفعلــة، دون علم 

ا في تلــك الزاوية. »داليــا« بالطبــع، أثنــاء تعاطــي القهــوة سرًّ

بعــد مــوت »رحمــان« بأيــام ناقشــتها لوقــت قصــر في عمــل عزاء 
يليــق بــه، لم توافــق، مــن وقتهــا لم تأخــذ عــزاءه، ولا تحــب أن يذكــر 
أحــدٌ أمامهــا أن والدها غادر الحيــاة، لم يعد لـ»داليــا رحمان الطوخي« 
ــة عــى »آبــدي« التــي لا  أحــد غــري، ونســخة والدهــا الإلكترونيَّ
تفعــل شــيئًا آخــر في يومهــا، إلا الحديــث معــه بانِدمــاج عاكفــة عــى 
تلــك الشاشــة الهلاميَّــة، أو ســاع عــزف آلي، أو الكتابــة عــن أرقامها 

المـلائكية.

ارِتشــفت الرشــفة الأخــرة وأنــا أهــمُ بالنهــوض، لم أرد ازِعاجها 
بعدما لاحظت تعابير وجهها المســتغرقة في حوار مع أبيها الوهـــمي، 
أُشــفق عليهــا كثــرًا وعــى مــن يســتعمل ذلــك الموقــع الشــيطاني، 
شــطفت جســدي بــدشِ »هــواء« بعدمــا توطــد عرفًــا يقــول بحرمــة 
التحمــم بالمــاء، إلا في أضيــق الحــدود، ارِتديــت قميصًا عــى عُجالة، 
بــدا كســـربال عــى المشــاع من فــرط اتِســاعه، أو مــن فــرط نحافتي، 
تقدمــت نحــو البــاب وأنــا أجري المشــط عــى شــعري بإهمــال مُعتاد 
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قاصــدًا وجهــة كل يــوم، معمــل الجامعــة رقــم »3«، حيــث يوجــد 
النمــوذج المبدئــي لغرفــة القفز.

اسِتوقفني صوتها الُمباغت قائلة:

- »والدتك كلمتك بدْري.. وأنت نائم..«

اسِتطردت:

- »لم أرض أن أصحيك.. تركت لك مقطعًا تسجيليًا..«.

قدمت كلماتها باردة.

رجعت خطوتين بعدما وصلت إلى فمِ الباب، المرآة الُمعقلة في طرقة 
لتهــا ببصمــة إبهامي إلى شاشــة عرض، نظــرت باهِتمام: الدخــول حوَّ

..One Missed contact

..One Video message

- »ألم تردِ علىـ.. ؟!«  قلتها بكثير من الِاستنكار.

- »لا.. كُنت أُكلم بابا«.

ة وهــي تعبــث بالشاشــة الهلُاميــة  باغتتنــي ثانيــةً، قاطعتنــي بحــدَّ
التــي كانــت تكلِّم أباهــا منهــا، انِتهت منــه، تتســوق إلكترونيًا كفعل 
اعِتيــادي لشـــراء طعام الأســبوع بعدمــا نفد، الشاشــة تُظهــر تقليبها 
بحــرص مبالــغ في مُعلبــات »المســطردة«، ومــن ثــم ولجت في إشــارة 

أصبــع واحــدة إلى قســم »التوابل والبهــارات«.



)78(

- »تمام..«

لم تســمعها، وضعــت ســاعات الأذن بعدما أكملت المــدَّ في كلمة 
»بابا«.

فتحتُ مقطع الفيديو على المرآة بينمـــا أشــاهد بطرف عيني »داليا« 
تأخــذ علبة الُمهدئ، وتضع قُرصًــا في قاع فمها، ثم تتجرع بتقزز كوب 
ميــاه كان أصــاً معبــأ بالفراولــة ليلــة أمــس ولم يُغســل، بعدما صبت 
فيــه الميــاه مــن كــوز بلاســتيكي، يبــدو أن حبلهــا لم يُــدث أي تغيير.

ظهــرت أمــي بهيئتهــا الُمتصابيَّــة مُرتديــة ثيابًــا بيتيَّــة، تقــف أمــام 
رخامــة المطبخ اللامعــة المصقولة، واســتجلت بوضوح خصلة شــعر 

بيضــاء مُــدلاة، يبــدو أنهــا لم تصبغهــا جيدًا.

خالــد.. حبيبــي.. أنــا آســفة.. وصلنــي اتِصــال ليلــة البارحة من 
ة ثانيــةً.. الظاهر أن  العباســيَّة.. يقولــون إن أبيــك حاول الِانتحــار مرَّ

الرقــم الُمســجل لديهــم هو رقــم البيــت هُنا.

ــة  ا« يانع ــة »كَاكَّ ــا حب ــة جالبً ــح الثلاج ــا، يفت ــا خلفه ــرَّ زوجه م
وقضــم منهــا قضمــة، اصِطكــت فيهــا أســنانه لمســاس الفكــن مــن 
طــراوة الحبــة، قبــل أن يصبــح خــارج الكــدر بالكامــل، كرشــه، ثــم 

هــو، تباعًــا.

حــاول أن تذهــب إلى هُنــاك اليــوم.. أخــروني باحِتياجهــم إذنًــا 
موقعًــا لدخولــه غرفــة عــزل مُبَّطنة.. أنت تعــرف أنَّه لم يعــد لي علاقة 

بأبيــك.. لا يُمكــن أن يخــرج الأذن منــي.. غــر قانوني.
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لاحظــت يمينهــا لتتأكد أن زوجها لا يســمع ما ستشـــرعُ في قوله، 
ثم هـمست:

وأنــت هُنــاك.. غــرَّ الرقم الُمســجل لديهــم.. زوجــي ينقبض عند 
ســاع أي شيء عــن »يـــحيى«.. Bye  يا حبيبي.. ســلّم لي عــى داليا.

ــري  ــا منظ ــت به ــي رأي ــرآة الت ــادت الم ــة، وع ــت الشاش أغلق
مُبهْــدلً كالعــادة، وكانــت »داليــا« قــد فتحت للتــو قســم البحريات 
وبالتحديــد: عُلــب »التونة المقليَّــة« ، والتي أصابت جنابهــا بالتخمة.

صحت: 

- »لابد أن تقلعي عن تلك المهدئات، أنتِ تعرفي لَِ«

ثم غادرت.

***
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»3«
الكــون لا ينتمــي إلى نفســه، الكون تــرسٌ ينتمــي إلى ماكينة أكبر، 
وأجــزاء الكــون كأبيهــا، ميكانيكيَّــة، لا تنتمي إلى نفســها، بــل تنتمي 
إلى الكــون، وكل جــزء ينتمــي إلى أخر؛ الشــمس تنتمــي إلى اعوجاج 
حــادث في أبعــاد الكــون، النجــوم والكواكب تســبح في مــدارات لا 
تحيــد عنهــا، الأســد ينتمــي إلى غابــة، وإذا حُبــس في قفــصٍ لا يجــوز 
تســميته أســدًا، بــل تحــول مســخًا بــا هويــة، حــواء تنتمــي إلى آدم، 
اليرقــات جــزءٌ مــن القبــور والأرض والأشــجار، وبعــض الطيــور 

ثنائيــة، تنتمــي إلى أجســاد الدواب.

كلٌ ينتمــي إلى كلٍ وأنــا الاســتثناء الوحيــد، أنــا مُنفــرد بــا هويــة 
لا ينتمــي إلى هــذا الكــون، وذراتي لم تخلــق مــن ركامه، أنــا بُحيرة بلا 

ســمك، أنــا لا أحد.

هل من الطبيعي أن أُباشر الكتابة بعد اعِتبار نفسـي لا أحد...؟!

أنــا مـُمـــزق، ومُنهــك، ومُســتهلك، بروحــي ثُقــلٌ يشــبه تَــزُق 
سرطاني، أنا نشــازٌ لا أجد لنفســـي مُســمى بين رُكام الخلق، لا أملك 
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اليقــن في أي ذكــرى أكتبهــا، لا أملــك انِتشــال وقائــع حدثــت مــن 
ــة خيــالي المعجز،  أخريــاتٍ لم تحــدث، خيــاراتي تتضــاءل أمــام سرمديَّ
ــا...؟!  وذاكــرتي مُشــبَّعة بمتناقضــات لا تطيــق كثرتهــا.. مــن أنــا حقًّ

إن لم أكــن »خالد يحيــى«، فمن أنا إذن...؟! لمــن ذلك الوجه الذي 
يلــوح أمامي في المــرآة الآن...؟! لماذا أُصر على تلــك الخيالات وهراء 
الحديــث عن الانتقال عبر الأكوان وهذيانــات الفيزياء التي لا تنتهي، 
أنا حتى لا أملك دليلً واحدًا على أن هُناك شــيئًا ما يُســمى: »فيزياء«!

لقــد اســتوفيت مــا يقرب الســاعة مســاء أمــس أحــاول أن أوقف 
ارِتعــاد يدي حتى أتمكن من ســن الجرافيــت وأكتب، الرُقعــة الورقيَّة 
التــي بــن يــدي الآن مُهترئة. هذه هــي أولى رُقع هذه الدُفعــة. رَقَّمتها 
برِقــم »5«، رقمــتُ أيضًــا ســابق الرقع الورقيــة.. واحــد »1«.. اثنان 
»2«.. ثلاثــة »3«.. لا أُريــد أن تنتهي مســاعيَّ في تَوثيق مــا تبقى مني 

برقــعٍ ورقيَّة ملطخــة بتســويدٍ لا أعرف بدايته مــن نهايته.

ة أطــول  الــورق كلــه مُهــرئ هــذه المَّــرة، وجــوده في معــدتي مــدَّ
ة مُبكــرًا على غير  ــة الانصيــاع« هــذه المــرَّ هــو الســبب، بــدأت »جلسَّ
العــادة، شرعــوا فيــا يفعلونــه بي بعــد الطعــام مُبــاشرةً. كان عــيَّ أن 
أنتظــر حتــى ينتهــوا مني، فأرجــع لزنزانتي ثــم أنتظر أن يخــرج كل ما 
يــدب عــى الأرض، فأدفع بنــاني إلى حلقومــي وأتقيأ، أُخــرج الورق 
ــمه وأُجففــه.. ولكن لا ضرر.. سَــتفي  مــن معــدتي، ثم أعجنــه وأقسِّ

تلــك بالغــرض.. ســأكمل كي لا أنســى..
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وأنــا على مشــارف الخروج مــن الحي الُمتمــرد، كُنت أشــعر بقصبة 
زوري مــن شــدة العطــش، كل ازِدرادة كانــت بمثابــة صخــرة مليئــة 
بالنتــوءات، أجرُهــا عــى حلقــي ببــطءٍ تعذيبــي، وكل جــرة يقابلهــا 
جــرة مــن قدمــيَّ اللتيــن لم تعــد تحتملان المــي، لم يكُن مــن الصعب 
أن أعثــر عــى المــاء، الصعــب كان في قــرار النــزول لذلــك المجــرى 
الضَحــل لشُـــرب المــاء، المرة الأولى التــي أتذوق ماءً بــدون تحلية ولا 

تنقيــة، لا صنبــور ولا منشــفة أجفف بها نفســـي.

ــا  ة، كل ــرَّ ــت مُ ، كان ــريٍّ ــطٍ ب ــاشرةً كق ــرى مُب ــن المج ــت م شرب
، أرى عــى صفحتــه احِمــرارًا غريبًــا وبعضًــا  أحمــلُ مــاءً بــن راحتــيَّ
مــن شــائبات التُبــة التــي تُشــبه بــذور العنــب، لا أعرف هل ســبب 
ذلــك الاحمــرار غيابــة الســاء الغالــب عليهــا صفــار وحُـــمرة، لون 
الغــاف الجــوي لذلك العــالم، لم أكُن متأكــدًا، وعلى الرغــم من تلك 
الصبغــة الداكنــة للنهــر، كان جانبــا المنحــدر منعكســن عــى صفحة 
الميــاه، رأيــت وجهــي البائــس مُنعكسًــا هــو الآخــر وفوقــه ســحاب 
الجمهوريــة المختلــف في لونــه عن صبغة الســاء. شربــت، وبعد فينة، 
مــرت أمامــي زجاجــة طافيــة بداخلهــا ورقــة ملفوفــة بعنايــة، كانت 
بعيــدة، لم أســتطع جلبهــا، وبعــد فينة أخــرى، هجم على المجــرى كمٌ 
ــف  كبــر مــن الزجاجــات الطافيــة في مشــهد درامــي، شــعرت بتوقُّ
شــعيرات جســدي انِتباهًــا لهــا، تبــدو رُميــت عــن قصــد وبكميــات 
كبــرة، جلبــت واحــدة قريبــة، أزلت غطاءهــا المطاطي والــذي صنع 

خصيصًــا لمنــع دخــول الميــاه وقرأت:
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»أنت لست كما ترى نفسك على صفحة النهر«.

أتيــت بأخــرى وفتحتهــا، نفــس الجملــة، اعِتقــدت أن كل 
الزجاجــات تحــوي الجملــة نفســها: »أنــت لســت كــا تــرى نفســك 

ــر«. ــة النه ــى صفح ع

دُهشــت لمــا كُتــب ولم أُطــل الدهشــة، تجرعــت الكثــر مــن المــاء 
بطريقــة فظيعــة في زجاجة منهم، ملأتُ نفســـي بالمــاء العكر، أخذت 
مــا يمكننــي حملــه مــن زجاجــات في قماشــة على شــكل كيــس رُميت 
عــى جانــب المجــرى، وقتهــا فقــط قــررت البحث عــن الطعــام، لن 
أدع نفســـي لفضولي فينتهي بي الأمر وحشًــا آكل للبشـــر، لا أريد أن 

أُشــت مــن الجــوع وآكل بفظاعــة كــا شربت ذلــك المــاء العكر.

النــداءات مــا زالــت مُســتمرة، ولكنــي لم أعد أرمــي لهــا آذانًا بعد 
أول مــرة، لا أتذكرهــا جيــدًا في تلــك اللحظــة، ولكننــي أذكــر أنهــا 
كانــت كالســابق، مُــرد أخبــار، والملحــوظ فيهــا أن حالــة الطقــس 
والتوقيــت اليومــي مــن حيــث طلــوع الصبــح ووقــت الليل دائــاً ما 

تكــون مَعكوســة، ظننــه عًطــاً، أو خطــأ غــر مقصود.

في الحقيقة لم أعد أهتم لها.

هممــت لأرحــل فوجــدت زجاجــة أخــرى مرميــة عــى المنحــدر 
يبــدو أنها أتــت مع فــوج زجاجات ســابق، داعبتني فجلبتهــا وقرأت 

ــا بداخلها: م
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ــاعد  ــاعدنا وس ــرب مــن النهــر، س »لا تــرب لقاحهــم، لا ت
ــك«. نفس

نظرت إلى ما أحمل من زجاجات.

رميتها ورحلت.

***

ــد  ــا خال ــر فيه ــم »5«، ذك ــان برق ــان ومرقمت ــان مهترئت رقعت
شربتــه مــن نهــر »زولام«، وبــدا مُشــتتًا لكتابتــه تلــك الأوراق بعــد 
ــا في مجمــع المعامــل بــوزارة  جلســة انصيــاع. عُولجــت الأوراق عقاريًّ

ــام. ــة النَّعَ ــار بجمهوريَّ ــراث والآث ال

***
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- فصلٌ رابع -

»1«
هل الشــعور بالغربــة وُلد مع نطــق آدم...؟ أم ســمع أول زوجين 
صدحــا في جنــان الــرب فيما قبــل..؟! قد تكــون بداية الشــعور وقت 
علَّــم الله آدم معنــى الغربة مع الأســاء، وربما كان هذا الاســم تحديدًا 
يشــعر بالغربــة عن البقيــة، ولكنه ســبب لا ينفي بالتأكيــد أن آدم كان 

دائــاً غريبًــا منذ أن نفــخ الله الروح.

مــا زلتُ أســعى نحو المجهول وفي الســاء سربُ نَعَــام يطير، نعم، 
لم أكتبهــا خطــأ. لا.. ليس بمجازٍ أيضًــا! لقد كان نعام يطــر حقًا...! 
قــد أكون متعجبًــا لأن النَّعَــام في عالمي لا يطير، لا أقــول إنه لا يعرف 
الطــران، ربــا يعرفــه، لكنــه عــى الأرجــح لم يحــاول الطــران بيقين 
ن. تأملت الســـرب، أهيــم به، يحـــلق في هدوء،  ذلك الســـرب الملــوَّ
لا يُشــغل نفســه بقصــة الكون، لا يحــاول حتى أن يعــرف في أي فلك 
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يجــب أن يســبح، جمالــه الزاهــي أنســاني تقــرُح قدمــي مــن الزحــف 
بــا وجهــة، كان بطيئًــا كفايــة لأتابعــهُ، ملــون بمعظــم ألــوان الكون 
الأساســية، ألوانــه عديــدة ومتباينة، عنقه طويلة تشــبه بالنســب عُنق 
الزرافــة، رأســه مرفوعــة، أجنحتــه الكبــرة ترفــرف بثبات، تــكاد أن 
ــة كلــه، يبــدو أنَّه ســئم تلــك الأرض الظالمة،  تغطــي ضــوء الجمهوريَّ
صنــع المعجــزة، طــار بعيــدًا حفاظًا عــى حقيقتــه الوحيــدة، كان نوع 

الأحيــاء الوحيــد الــذي شــاهدته حتى تلــك اللحظة.

مشــيت عــى أرضٍ بور بتربة رمليَّة، تســتمر قدمــاي بالانغماس في 
رمــال غريبــة، بارز من الأرض أصــص طبيعية لنباتات حمــراء اللون، 
كأنــا يجري فيهــا دم. ســطع لي تمثال من حجــارة بيضــاء لنعامة تدفن 
رأســها في الــراب، منحوتــة بعنايــة فائقــة، موضوعــة عــى نُصــب 
ة النَّعَام، أســود حالك إلا  تــذكاري، وفي مقدمة النصُب علــم جمهوريَّ
مــن شــعار نعامة بيضــاء مدفونة الــرأس في منتصفه، بــرق إليَّ بجانب 
ح مفترق طرق عــى بعد أمتار. المنصــة لوحــة معدنيَّة مســتطيلة، توضِّ

اليمين: )→(يؤدي إلى مدنية تُســمى بـ»الطاهــرة«، وكان بجانب 
الاتجــاه رمــزًا معتمً لفتــاة في جلباب فضِفــاض وبرقع أبيــض باهت.

اليســار: )←( يــؤدي إلى مدينة تســمي بـ»مدينة البقــر«، وبجانبه 
رمــزًا معتمً لبقــرة تُــز عُنقها.

كانــت أحشــائي الزاجــرة جوعًا صاحبــة الأمر والنهــي، انصعت 
فــورًا للأمــر وأخذتنــي قدماي في الحــال إلي مدينة البقر أمــاً أن ألقى 
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لحــاً آكُلــه كما هــو واضــح من الرمــز ومُســمى المدينــة. اتِجهــت نحو 
اليســار. سربُ النعــام يبتعــد، يســلك الاتجــاه الآخــر، الريــاح تهــب 
عــى التربــة الرميلة، تتطاير، تــؤذي عينــي، أغطيها بيدي اتِقــاءً، أنظر 
إلى الشــمس والــرب ثــم الرمــال وتأخــذني ذكــرى بعيــدة، كررت 
أمــي لي قبــل الذهــاب إلى الشــاطئ ألا أخــرج من تحــت المظِلــة أبدًا، 
ة كالنَّعام،  كنــت هائمً مــع أسراب طيور تحوم في ســاء الشــاطئ، حــرَّ
د  صافيــة في ســاءٍ عكــرة، أتــأذى مــن قُرص الشــمس الجــي بينــا أوَّ
ــدة، لا يجــب أن أتعــرض إلى الشــمس  ــة بعي ــرة ورقيَّ النظــر إلى طائ
مُطلقًــا كــا أخــر الطبيب أمــي، لا ســباحة في مــاء مالــح، لا تعرُض 
ــع  ــة م ــي الرحل ــزت أم ــد أزف وحج ــت ق ــمس، الوق ــاشر للش مب
خطيبهــا الــذي ســيحل محــل أبي، كان لابــد أن أذهــب معهــا حينهــا. 
ذهبــت رغــاً عني، لم أكــن أطيقه، علاقتهــا لم تكتمل بالزواج لحســن 
الحــظ، ولكنــه شيء غريب لمن يشــاهدهما معًــا في مــكان واحد، حين 
اللقــاء تحتضنــه، وحــن الفــراق تحتضنــه، ولا أذكــر متــى احِتضنتني 
ة، كانــت تحدثنــي بفظاظة وهــي هائمــة في خطبيها ولا  أمــي آخــر مــرَّ
: خالــد، لا تتحــرك مــن مكانــك، دع الجــرح يلتئــم!  تنظــر حتــى إلىَّ
تكررهــا وتكررهــا. كنــت في التاســعة، أصررت عــى ارتــداء نظــارة 
شمســيَّة حتــى أقبل بالذهــاب مع أمــي، ابتاعتها لي من هنــاك، كانت 
تغطــي وجهــي بأكملــه، حــن نظــرت إلى صــور تلــك اليــوم وأنا في 
العشـــرين، وجــدت نفســـي مَعتوهًــا كبــرًا وضحكــت عــى نفــي 

ــى بكيت. حت
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ــاطئ،  ــى الش ــاع ع ــي تُب ــوى الت ــض الحل ــى ببع أردت أن أحظ
صحــت في أمــي ولم تنتبــه لي، كانــت تتحدث مع خطبيهــا عن الحرب 
التــي على وشــك البداية بــن »الصــن« و»القطاعات الكنديــة«، أمي 
اهتمت بالشــأن الســياسي وأمورهــا الخاصة أكثر منــي، أردت التبول 
)وهــذا حقي المشـــروع(، فصحت بهــا مرتين ولم تنتبــه أيضًا، نهضت 
مــن مــكاني مُتجهًــا إلى آخــر الشــاطئ في خلســة تامــة، أتراقــص مــن 
حــرارة الرمــال حتــى وقفــت في مُنتصــف المســافة، لا أعــرف هــل 
أرجــع أم أكمــل طريقــي..؟! كُنــت طفــاً ذكيًا، علمــت أن رجوعي 
ســيكلفني نفــس المســافة ونفــس الألم، بــل ألًمــا أكــر لأنني لــن أفرغ 
ل والرياح  مثانتــي، فأكملــت طريقــي متحمــاً الحرارة، وقفــت أتبــوَّ
تحمــل الرمــال إلى عيني فأغطيها اتِقــاءً، انتهيت، رجعــت رافعًا رأسي 
كأني أنجــزتُ انِجــازًا عظيمً وجلســت في مــكاني كأن شــيئًا لم يحدث. 
لم تنتبــه لي أمــي إلا حينــا ســالت دمــاءً عــى جبهتــي ونبههــا خطبيها 
بذلــك، لقــد ذاب لاصــق الجلــد الصناعــي من الشــمس كــا حذرها 

الطبيــب، اللعنــة على...!

ــي بالحجــر في  ــون« يقذفن مــا كان يجــب أن أنبطــح أرضًــا و»زيت
قدمــي...! كــم أنا غبي...! الشــعور بالزمــن وأنت تســتجلب أعماقه 
شيء صعــب، الزمــن كله شيء صعــب، أخذتني الذكــرى بعيدًا حتى 
ــة أخــرى، مكتُــوب عليهــا بخــط  اصِطدمــت عينــاي بلوحــة معدنيَّ

ــيكي عريض: كلاس

..»مرحبًا بكم في الطاهرة«..
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تنبهتْ، ثم تساءلت:

ــاه  ــلكت الاتج ــهوت فس ــر...؟! أم س ــأت المس ــا أخط ــل رب ه
الآخــر...؟!

ــأت،  ــأني أخط ــا ب ــت حينه ــرة«! ظنن ــاه »الطاه ــا لم أسر في تج أن
حت اللافتــة، ولكني  ولكنــي لم أخطــأ، لقــد اخترتُ اليســار كــا وضَّ
ة  عرفــت لاحقًــا أنَّ اليمين يســار، واليســار يمين، والرؤيــة في جمهوريَّ
النَّعَــام آخــر ما يســتدل به عــى الحقائق.. لم يعــد هناك متســع للكتابة 
أكثــر عــى تلــك الرقعــة، والنعــاس يغالبني، ســأكمل غدًا عــى رقعة 

أخــرى، إن طلعــت عليَّ شــمس..

***

رقعتــان ورقيتــان مرقمتــان برقــم »6«، ذكــر فيهــا خالــد رؤيتــه 
للنَّعَــام المتمــرد، والنصــب التــذكاري لرمز الأمــة القديــم، واختياره 
الذهــاب نحــو الطاهــرة بالخطــأ. ذُكــرت مفــردات مثــل »الصــن، 

والكنديــة«، لا نعــرف لهــا معنــى حتــى وقتنــا الحــالي.

 )The republic of ostriches(ــة النَّعَــام: بالإنجليزيــة جمهوريَّ
ة ديمقراطيَّــة تقوم على  ة دســتوريَّ أُسســت عــام B585 وهــي جمهوريَّ
أســاس العدالــة في توزيع مواد الكــذب والخــداع لمواطنيها عن طريق 
وســائل النشر المختلفة. جغرافيًا: يحدها من الأربع جهات جمهوريَّات 
ة الوحيــدة بالعالم. أخــرى، وكل منهــا يظن مواطنوها أنهــم الجمهوريَّ

ة ة النَّعام، الموسوعة الحرَّ جمهوريَّ
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»2«
ح الراديــو بصــوت صــافٍ: الظاهــر أننــا لــن نقــول اليــوم  يصــدَّ
صبــاح الخير على مُســتمعينا.. يبدو أننا في حضـــرة أهــم عمل ارِهابي 
في التاريــخ المعــاصر.. لقــد قتــل الأمــل.. لقــد  قُتــل عيســى..  مزيد 

مــن التفاصيــل ولكــن بعــد الفاصــل.. لا تغــر المحطة.

ــر  ــان هدي ــا ببط ــا تمامً ــل أعطيه ــيارة للداخ ــاح الس أدرتُ مفت
مُزعــج، تجــاورني ســيارة زيتيَّة طــراز »جوجــل 504« ذاتيــة القيادة، 
ني، وتسُــد الرؤية وتمنع الشــمس، الجو حــار، والرطوبة  وحافلــة تؤمَّ
ــاد، أُجــرت عــى الوقــوف،  ــاطٌ بازِدحــام مــروري مُعت تتعــالى، مُ
أعابــث عقــي ويعابثنــي، هــل حقًا ســأصير أبًــا...؟! فتحــت النافذة 
بالضغــط على الــزر الُمتــآكل جلده، أكــون مذنبًــا عندما أقــول إن أقل 
مــا يســتحقه دكتور جامعــي مثلي؛ هو ســيارة ذاتيــة القيــادة، بمكيف 
هــواء لا يعطــب، كتلــك التــي أشــاهدها مــع الساســة ولاعبــي كرة 
القــدم، كـ»جوجــل« التي تجاورني، ربما ســأحبها أكثر ســوداء اللون.

تها  ــرَّ ــا« بصـ ــد، انِتفاخــة بطــن »دالي ــاة جدي ــح في الحي الآن أصب
ــتعيد  ــي س ــزة الت ــش، المعج ــدة للتُعاي ــةً جدي ــا فرص ــزوزة تمنحن المب
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ــة علاقتنــا بالتدريــج نحــو ســرتها الأولى، ربــا يصعُــب على عقلي  دفَّ
التصديــق لأننــا لم ننتظــر حمــاً، ربما لأننــا لم نكُــن نتوقعه، ربــا لأنه لم 
يخطــر في بالنــا في الأســاس أننا ممن ســيحمل الحياة إلى جيــل آخر...!

لا أتمالك نفســـي حين أفكر أنني أبٌ فريدٌ، سيُســاهم في اسِــتمرار 
الحيــاة مــدة أطــول، لا أعرف ما عــيَّ فعله في ظــل حدثــان الأمر...! 
مــاذا يجــب أن نفعــل...؟! كيف نعتنــي بالحمــل...؟! وإلى أي طبيب 
نذهــب...؟! مــا أعرفــه أن لدينا فرصــة وحيدة فقط للإنجــاب، وأن 
معجــزة الحمل مرتين لم تحدث إلا من عشـــر ســنوات في قريــة أثيوبيَّة 
صغــرة. أصبــح الزوجــان القرويان حديــث العالم بعدهــا، لم تُصدق 
ة ثانيــة حينــا اكتشــفها أحــد  روايتهــا في البدايــة حــول إنجابهــا مــرَّ
ب الخــر  الــة الفرنســيين أثنــاء تجوالــه في أدغــال أفريقيــا. تــرَّ الرحَّ
إلى العــالم، اخِتطفتهــا القــوات الخاصــة الصينيــة مــن عُقــر دارهما في 
أثيوبيــا، وأجــروا عليهــا فحوصــات تعســفيَّة، فأثبتــوا عــى الفــور 

ــة قصتهم. صح

ــاح،  ــد الس ــت تهدي ــف تح ــة الخط ــى فعل ــوة العظم ــرَرَت الق ب
ــن ذرة  ــث ع ــا تبح ــا، بكونه ــا عليه ــلطة له ــول أراضي لا س ودخ
أمــل للبشـــرية لنواجــه بهــا الفنــاء، وأنها بطبيعــة الحال ترفض نشـــر 

ــا للجماهــر. ــي تعطــي أمــاً كاذبً الإشــعاعات الت

طالبــت أثيوبيــا فور الإعلان عن صــدق الرواية بحقهــا بالدخول 
إلى »منظمــة الأمــل الدوليــة« كخامس دولــة تضيف أمــاً للكوكب، 
ــة في  ــات الُمختص ــن الجه ــذار م ــمي باعت ــاب رس ــت في خط وطالب
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ر  التجمــع الســنوي للأمــم المتحــدة. أصبحــت أثيوبيــا بعدهــا الُمصدِّ
الأول للـ»بويضــات« و»الحيوانــات المنوية« في العالم، عــى الرُغم من 
أن حادثــة الإنجــاب مرتــن لم تقــع بعد ذلــك نهائيًا. عــاش الزوجان 
في الصــن، وبعد عامــن، ماتا، وحُرقت أجســادهما أمام الشاشــات، 
ونُــر ثراهمــا على ســور الصين العظيــم تعظيــاً لهما، تســاءل كثير من 
الحقوقيــن عــن كيفية موتهــا في يومٍ واحــد، كان الأمــر غريبًا ويحمل 
ا مــا، عــى أيــة حال هــذا ما أعلــن للعامــة، وصمت عنــه الجميع،  سرًّ

حتى حكومــة أثيوبيا نفســها.

ت عــى العــالم ثــاث  بعــد انِتهــاء الحــرب النوويــة الأخــرة، مــرَّ
ســنوات عجــاف من عــدم الإنجــاب، انِعدمــت الخصوبــة، اندثرت 
المواليــد، وقالــت القلــة المؤمنــة إن الله قــرر أخــرًا إنهــاء فترة البشـــر 
عــى الأرض، وإنَّ مــا يحــدث عــى ظهر البســيطة كفيل بأن يــأتي بيوم 
القيامــة وقتهــا، قــال البعــض الآخــر إن انِعــدام الخصوبة هــو طوفان 
»نــوح« في ثوبــه الجديــد، وعــى أغلــب الظــن ســيعطي الله فرصــة 
ة مــن جديــد، تصحيحًا للمســار! فيم  لواحــد أو اثنــن لقيــادة البشريَّ
اكِتفــت المنظــات العلميــة في تفســر الحــدث كنتيجة للأشــعة المنبعثة 

مــن الحــرب النووية.

فقــدَ العــالم الأمــل، وســارَ الجميــع هائمــن كتماثيــل مرصوصــة 
ــاء  ــادات النس ــت عي ــي، أُغلق ــى التداع ــك ع ــط يوش ــب حائ بجان
ــب، وصــارت  ــي كلــه مــن كليــة الطِّ والتوليــد، أُلغــي القســم الطبِّ
ــخ  ــا والتاري ــم الأنثروبولوجي ــن عل ــزءًا م ــاب ج ــولادة والأنج ال
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الإنســاني فقــط، سُــحبت أيضًــا كل مُنتجــات الأطفــال والألعــاب 
والملابــس من الأســواق، أُغلقت قنوات الرســوم المتحركة وشركات 
ــم كلٌ  انِتاجهــا، اسِــودَّت العيــون، ونبــشَ كل واحــد ماضيــه، وعظَّ
مــن قدر نفســه كونــه سيشــهد النهاية، اسِــتعد الجميــع للرحيل للأبد 
راضــن بالانقــراض البطــيء وبقضــاء الله المحتــوم. شــهدت هــذه 
الفــرة الخلــل الاقتصــادي الأكــر في تاريخ البشريـــة، جــرى الجميع 
ــة تــرث بعــد  لصـــرف كُل مــا يملكــون، لا مــراث، لا وجــود لذريَّ
الآن. أُعلنــت معظــم البنــوك إفلاســها لســحب كافــة الأرصــدة من 
البنــوك، أصبحــت المبالــغ المتداولــة أكثر بكثــر من المــوارد الموجودة 

بالأســواق، عــمَّ الكســاد العــالم أجمــع.

في نهايــة الثلاث ســنوات نقلــت كل الفضائيــات بثًّا مبــاشرةً لفتاة 
روســية تدعــي أنها »حبــى«!، بكى الجميــع فرحًا وصرخــت الجموع 
مُتفلةً، وهتف المؤمنون: لم ينســنا الله قط...! قُلنا لكم لم ينســنا الله...!

اسِــتمرت الفرحــة  في مياديــن العــالم، بــن المؤمــن والكافــر، بــن 
البرجــوازي والــكادح، الــكل يحتفل برجــوع الأمل إلى تلــك اللحظة 
التــي بها نطقــت الفتاة الروســية بمفاجــأة مُدويــة بلكنتهــا الأوروبية 
ــا  ــة: لم يمسســني بشـــرٌ قــط.. أن في أحــد الحــوارات الُمتلفــزة، مُعلن
عــذراء...! ذُهــل مُقــدم البرنامــج اللندني المشــهور »جون روبســون 

بيــوزون« مُــدورًا شــفتيه: أووووه، حقًــا؟

شــكك الجميــع بــا تقــول، وســارت القلــة المؤمنــة في الشــوارع 
تنادي بضـــرورة معاقبتهــا، وبثَّت القنوات خطابًــا لرجل مُلتحٍ يحمل 
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ــاش وينهي كلامــه الغامض بقولــه: تُســتتاب وإلا قُتلت،  ســاح رشَّ
بــدا غبيًــا، لا يعلــم شــيئًا عــن الحادثــة، لا يعرف أساسًــا إنها ليســت 
ة أيام  مؤمنــة حتى تُســتتاب، ما أثار ســخرية برامــج »التوك شــو« لعدَّ
تاليــات. ظــن الجميع أن المرأة الروســيَّة تســخر من الأديان الســاوية 
لميولهــا الشــيوعية الإلحاديــة، تســخر خاصــةً مــن حادثة »مريــم« ابنة 
عمــران الفريــدة والُمقدســة، اســتبيح دمها عــى الرغم من أنهــا كانت 

تحمــل في بطنهــا الُمنتفخــة الأمل الأخــر للعالم..!

ــدًا وســمته  سُــلطت عليهــا حراســة خاصــة حتــى وضعــت ول
ــة الجميع، مُطالبــة مزيدًا مــن لفت النظر، اسِتشــاط  »عيســى« مُتحديَّ
وقع الشــارع المؤمــن أكثر فأكثــر، وتداخلت فرحــة الكثيرين بغضب 
القلــة المؤمنــة، ووقفــت الجمهوريــات الشــيوعية والليبراليــة داعمــةً 
لهــا، فيــم اكتفى الأزهــر والفاتيكان بخطابــات الاســتهجان والتنديد 
بــا تقــول، وظل الجانــب اليهــودي مُصطنع الحيــاد لا ينبــس بكلمة.

عون أنهــم آباء ذلــك الطفــل الُمعجــزة، يريدون  خــرج كثــرون يدَّ
ــا مــن الشــهرة والدعايــة التــي جنتهــا الأم مــن حبلهــا ومــن  نصيبً
تســميتها لابنها بهذا الاســم الُمقــدس، ومع فوران الشــوارع الُمســتمر 
ــي  ــة الأب الحقيق ــة لمعرف ــات عاجل ــل تحقيق ــول« عم ــرر »الإنتربُّ ق
للطفــل حتــى وجدوه؛ »ديلر« يبيــع »الكوكايين« في أزقَّة »موســكو«، 
كان يتعامــل مــع الأم الروســيَّة وبــدا أنــه جامعتهــا في لحظة خَــدَر ثم 

. ب هَر
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نُســفت روايــة الأم بعدمــا حصلــت عــى ما تريــده من مــال جنته 
مــن جلســات التصويــر لبطنهــا الممتــدة، والدعاية للشـــركات العهر 

ــة العملاقة. مالي

وبعد عام.

ة تلو أخرى  وُلــد الطفــل الثاني، ثــم الثالــث، وتوالــت المواليد مــرَّ
حتــى وصلــت أعــى مُعدلاتهــا مــن عشـــر ســنوات ولم تــزد عنهــا، 
آخــر دراســة ميدانيَّــة تقــول: إن زوجين مــن كُل عشـــرة ينجبون مرة 
واحــدة طــول حياتهــم، نفــس النواتــج مــن عــر ســنوات لا تتغير، 

يبــدو أنــه حكــم الله المخفــف بَــدل مــن أن يُمحينــا عــن آخرنا.

لم يحــدث جديــد إلى أن كانــت المــرة الاســتثنائية في أثيوبيــا، التــي 
أنجبــت فيهــا امــرأة ســوداء قرويــة مرتــن، وانتهــى بهــا الحــال ترابًا 

عــى ســور الصــن العظيم.

وعــى الرغــم مــن نقــص المواليــد مُنــذ مــا يقــرب مــن الثلاثــن 
عامًــا، والحــرب والإبــادات الجماعيــة إلا أنــه مــا زال العــالم مُزحًمــا 
بالبشـــر لطــول عمــر الفــرد الواحــد، ولكنــه أصبــح مليئًــا بالعجزة 

أكثــر ممــا ســبق.

أمــا »عيســى«، فقــد لاحقتــه اللعنــة، بَلــغ، وصيغَــت لــه صــورة 
مصطنعــة عــى برامــج تعديــل الصــور وهــو مصلــوب عــى جــذع 
خشــبي كهيئــة »يســوع« القديمــة، احِتلــت الصــورة لفــرة طويلــة 
الشاشــات الكبيرة بالســاحات الشــعبية والمجــات، واُتخذت واجهة 
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للمُنظــات التــي تنادي بنبــذ الحروب، والســام، وأخــذه اللادينيون 
والملاحــدة شــعارًا، مُضيفــن إلى الصــورة:

»هذا اليسوع الحقيقي، هذا هو الأمل«.

ــا يظهــر بــن الفينــة والفينــة يقــص معاناتــه  عــاش عيســى مختبئً
ــة  ــا قضي ــدًا، رافعً ــرضي أح ــورة لا تُ ــه بص ــتغلال خصوصيت واسِ
تعويــض تلــو الأخــرى، وهــا أنــا أســمع خــر قتلــه أثنــاء وقــوفي في 
اتِجــاه مُستشــفى العباســيَّة بعدمــا أنهيــت عمــي في معمــل الجامعــة.. 

ــة. قتلــوه زمــان وقتلــوه الآن.. التاريــخ يعيــد نفســه بعبثيَّ

تأففت لعنةً على العالم.

يصدح الراديو بينما تنتظر عُقد المرور الحل من السماء:

 عُدنــا إليكــم مــن جديــد.. هــذه نشـــرة رأس الســاعة مقدمة من 
راديــو العاصمــة.. اليــوم الأربعــاء.. الخامس مــن تمــوز.. لقد ذهب 
الأمل.. لقد ذهب عيســى وذهبــت معه ذكرى انِتصارنــا على الثلاث 
ســنوات العجــاف.. رحــل في ســن الخامســة والعشـــرين.. ذهــب 
صبــاح اليــوم ضحيــة عمــلٍ إرهــابي فظيــع بينــا كان في محــل عمله.. 
أعلنــت جماعــة صهيونية متطرفة مســؤوليتها على الحــادث بعد تنفيذه 
بســاعة واحـــدة.. هذا وقد سارعت الســلطات الروســية بالتحقـ...

قــع أي شيء مــن  الســاء تُطــر عــى الرغــم مــن حــرارة الجــو، يُتوَّ
ــة، حابيــةً تنــزح ميــاه  لت النازحــات الجلديَّ عــالم بميــزان مُتــل، شــغَّ
ا، لاح  ً ــي الســيارة، تاركــةً الزجــاج الأمامــي مُتشــرِّ المطــر إلى جانب
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ــزات  ــن المعج ــيارة، م ــذة الس ــى ناف ــخ ع ــه مُلطَّ ــل بوج ــبح طف ش
التــي حدثــت في الآونــة الأخــرة، وعــى الرغــم مــن هــذا رمــي في 

الطرقــات..!

ــة، مثــل هؤلاء  مــدَّ يــده بــا يبيــع ونظــر إليَّ مُملقًــا، أعطيتــه الفكَّ
لهــم بيتكويــن )))،  نظــرتُ إلى مــا يحملــه مــن  لا يحملــون TBF لتحوِّ
أكيــاس، قطبــتُ مُتعجبًــا، وزعقــت فيــه غاضبًا: مــا هذا يــا بني..؟! 

ارحــل مــن هنــا..! لا أريد شــيئًا...!

ة«  رحــل على فــوره، كان يحمل أكيــاس »دانتــل دام« و»أوقيَّة ذكريَّ
وألعابًــا إباحيــة، نظــرت إلى الســاء الهاطلــة مــن الزجــاج الأمامــي 
هامسًــا للــذي في الســاوات: كان يجــب أن تكــون النهايــة.. أليــس 

كذلــك...؟! 

ــة لاختيارهــا أســهل الطــرق..  ــادة الذاتي  ننبهكــم بتشــغيل القي
يوجــد كثافــات مرورية لتظاهــرات مُتشــدة.. الطريق أعــى الدائري 
بمنطقــة الســام مُغلــق تمامًــا.. وكذلــك الأمــر في مناطــق التجمــع 
الخامــس وفى الطريــق نحــو البســاتين ومســاكن الضبــاط والعباســية 

ورمـ...

ضربت عجلة القيادة براحة يدي اليُمنى.

***

ة. 5 - عملة إلكترونيَّ
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»3«
المدينــة كلها عاريــة، كأنما جُردت مــن كل شيء، منزوعــة الغطاء، 
ــدون  ــذر ب ــي« ق ــي »صباح ــا مله ــول بأنه ــاز بالق ــة للمج ولا علاق
ســقف، المــكان مزدحــم، ســاؤه نتنــة، تفــوح مــن الأجســاد رائحــة 
جنــس نفــاذة، كأن المدينــة كلهــا باركــة عــى براثــن كلــب أجــرب، 
أزقتهــا ســئمت القــذارة والزنا ومشــهد مُكــرر لعاهــرات قاصرات، 
ــح في القمامــة التــي تدلــت نفاياتها مــن الكثرة،  يرمــن أطفالهــن بتَّبجُّ
مدينــة »الطاهــرة« في حقيقتهــا كــا أدركتهــا لا تحــوي بقعــة يُــارس 
فيهــا الطهــارة. دخلــت إلى المدينــة مــن مدخلهــا، وهــو بوابــة كبــرة 
بــا جــدران، وســقف يقــوم كل منهــا بــدوره في خلــق نفــق قصــر 
الطــول، واســع الجوانب، تبــدو غرفة اســتقبال كبيرة وعتيقــة، عتقها 
واضــح عــى النقــوش الجداريــة عــى الأرض والجــدران والأعمدة، 
مرســوم عــى الجــدران فــن »إيروتيكي« طــاغ عليــه إباحيــة مرضية، 
خرجــت مــن نفــق الاســتقبال إلى طريق طويــل، يصطف عــى حذاء 
جانبيــه صفــن مــن الأشــجار الغامضــة، مشــذبة الحــواف والجــذور 
لتُصــور للناظــر أنهــا فتيــات عاريــات، لــون أوراقهــا هــو لــون جلد 
بشـــري متفــاوت الدرجات، كل شــجرة يبرز منهــا الأذرع والقدمان 
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ا، يحلــق في  والنهــود، كأنهــا تماثيــل مــن الخشــب اقِتحمــت الحيــاة تــوًّ
الأرجــاء صــوت آهــات وايِحــاءات جنســية تــأتي من الشــجر..!

ذعرت وجريت نحو قلب المدينة على الفور.

ــة مــا زالــت  أســر في دهشــة، أوجــز الخيفــة تلــو الخيفــة، البذل
، يبــزغ لي مــار لا يرتــدي شــيئًا، أصطنــع قُــوة وهميــة، الخــوف  عــيَّ
مــن المجهــول هــو أشــد أنــواع الخــوف، أتقــدم، يبــزغ لي عاريًــا مــن 
الــاشيء، فأجــرى، حتــى وصلــت إلى قلــب المدينــة حيــث الزحــام 
وبيــع الدعــارة. لا أحــد يرتــدي شــيئًا ولا أحــد يظهر عليــه علامات 
خجل، لا أعرف إن كانوا بشـــرًا يعرفون معنى الخجل من الأســاس! 
أتقــدم بحــذر، اعتقدت بأنهــم ســيحاولون إيذائي أول ما ســرون ما 
ارتديــه، كنــت أنــوي بفعل الخــوف نزع ردائــي خلســةً، لكن سرعان 
مــا عرفــت أنهــم كــا هُــم، لا ينتبهــون لي، ينظــرون إلي كأنهــم يــرون 
شــخصًا آخــر، يروننــي كــا يريــدون أن يــروني. مــن الصعــب إثــارة 
توتــر مثــل هؤلاء، كأنهــم في عــالم افتراضي، عــى أعينهم عــالم غير ما 
أراه، اطمــأن قلبــي شــيئًا فشــيئًا، لســت مُضطــرًا إلى أن أنــزع عني ما 
تبقــى من إنســانيتي، رأيــت في الجميع عريًا في الجســد والــروح، عريًا 

له مــا يغطيــه وعريًــا لا غطــاء له. 

ــرة،  ــات الصغ ــي البطاق ــر لإعطائ ــارع الكث ــي، تس ــور رؤيت ف
الكــروت الدعائيــة لأماكــن مخصصــة لممارســة الجنس، الكل يُتســابق 
ليأخــذك إلى محلــه. بعــض الفتيــات تقــف عــى جانبــي الطــرق، لا 
تــكاد تُفــرق بينهــا وبين أعمــدة الإنــارة مزدوجــة المصابيح من شــدة 
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الزحــام، البعــض الآخر وهــو الجزء القليــل كن يُعرضــن في الفتارين 
ــك  ــأتي إلي ــا روح. ي ــكل كان ب ــا روح، في الحقيقــة... ال كســلع ب
قوادهــن ويخــرك أنك ســتحظى بوقتٍ رائع، سيتشــبع جســدك بكمٍ 

لا بــأس بــه مــن اللقــاح الوطني.

كيف ؟! 

اسِــتفادة المستهلك دائمً هي المتعة، وتأتي اســتفادة البائع، أو القائم 
ــة  عــى الأعــال مــن الحكومــة مبــاشرةً، كل شيء صناعــة في جمهوريَّ
النَّعــام، وكل صناعــة تابعــة للحكومــة، الُمرتبات تُــؤدى خدمات من 
طعــام وشراب وجنــس وغــره مــن الرفاهيــات، والضرائــب أيضًــا 
تؤخــذ عينـًـا، لا يوجــد أمــوال، الثمــن يُدفــع حــن يقــرأ المســتهلك 
حصتــه من الكــذب، ويتعاطــى اللقاح الموجــود بالأطعمــة والأدوية 
ليصــدق كل ما يــراه ويســمعه، في نفس الوقــت التي تُشــبع الحكومة 
ــة  فيــه احتياجــات شــعبها مــن طعــام ودواء وجنــس. أنــاس جمهوريَّ
النَّعــام لا شيء إلا مُســتهلكين لمــا يقُــدم لــه عــى مائــدة الخــداع. قال 
لي المستشــار »آشر« قبــل أيــام في إحــدى جلســات الانصيــاع: في كل 
ة يحظــى أحدُهــم بعاهرة، وهــو مُتاح على الــدوام، يتكفــل فرجُها  مــرَّ
بنقــل نســبة من اللقــاح إلى الرجــل. علماؤنــا رأوا بأنها أفضــل طريقة 
لنعطي اللقاح للشــعب باســتمرار، أوقــظ غرائزهــم الحيوانيَّة ودعها 
تســوقهم عــى مــا نريــده نحــن.. جذبنــي أحدُهــم مــن يــدي وهــو 
يقــول لي: تريــد الســمينة؟ تعــال إلى هُنــا، لــدي »مــا« تحتاجــه، لم يقل 
أحدُهــم: لــدي »مَــن« تَتاجــه، لم أســمع كلمة »مَــن« مُنــذ أتيت على 
جمهوريــة النَّعــام، لم أســمعها إلا في جلســة التحقيــق معــي في البداية، 
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كان يعاملــون أنفســهم كأشـــياء، ســواء فيــا يتعلــق الأمــر بذلــك 
الموقــف أم غــره، عــى أغلب الظــن الحكومة هــي من تســتعمل كافة 
الُصطلحــات، أمــا باقــي الشــعب، فقــد تعــود لا إراديًــا عــى حيــاة 
نمطيــة مكــررة، يُذكــر فيهــا كلــات معيّنــة وقليلــة، وتكفــل الزمــن 
الطويــل بمحــو الكلمات التي لا تســتعمل مــن الذاكــرة والتعاملات 
ــاج إلا  ــة، عقــب المستشــار آشر متأمــاً: شــعبٌ كهــذا لا يحت اليومي
كلــات لتعــر عــن جوعه للطعــام والجنــس، كلمــة مثــل »مُعارضة« 
ــد وعــرضي، لم يكــن في ذاكــرة أحــد  ــورة« هــو منطــوق جدي أو »ث
غــر أفــراد »الأندروبســت« الكافــرة، وهــذان الكلمتــان  على ســبيل 
المثــال هــو كلــات قبيحــة بالشــعور بالنســبة لشــعبنا، يشــعر الجميــع 
تجاههــا بالقباحــة وشيء مــن النفــور بالفطــرة، لم يبحــث أحدهم عن 
المعنــى الأصــي لهــن إلا حــن أتــت »الأندروبســت« بتلــك الكلمات 
مــن أعماق تاريــخ الجمهوريــة لتســتحدثها ويتــم تداولها مــن جديد، 

ولكنهــم كاذبــون كــا تعرف.

ــرت  ــي تع ــة الت ــة الملعون ــك المدين ــى تل ــفاق ع ــفق كل الإش أُش
مــن كل شيء، كُل مــن يــرى هــؤلاء البائســن والمشــوهين تأخذهــم 
الرحمــة والإشــفاق بهــم، هــذه مدينــة بُنيــت للإلهــاء، وهــذه الحكومة 
محظوظــة بذلــك الشــعب الــذي لا يُفكــر إلا في غرائــزه الحيوانية من 
طعــام وجنــس وأمان زائــف، لا يحتاج أي شــخص مُعتقــدًا أو مذهبًا 
حتــى يشــمئز من الظــام والعفن الواضــح على الأجســاد والأعضاء 
المتســخة في المدينــة الطاهــرة، لا يســريح أي بشـــري طبيعــي لتلــك 

الرائحــة الأثيريــة النفــاذة مــن الدمامــة والجنس المــرضي..!
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وقفــت في طابــور بــه مــا يقــرب عشـــرة أفــراد، أمثِّل بــأني منهم، 
لابــد أن أتعامــل طبيعيًّا حتى وإن لم ينتبهوا إلى منظري الشــاذ، للحذر 
ليــس إلا.. الطابــور ينتهي بفتيات معروضــات في الڤَتاريــن، انِحنيت 

قليــاً إلى اليســار أختلــس النظــر إلى ما يحــدث في أول الطابور.

الــكل مُبحلــق أمامــه بــا التفــات، يضــع أول رجــل في الطابــور 
عينيــه أمــام ماســح ضوئــي يتعــرف عــى شــخصيته، ومــن ثــم يقــرأ 
ورده مــن شاشــة صغــرة، يأخــذ الفــرد مــن 7 إلى 10 دقائــق، ثــم 
يدخــل إلى المحــل ليأخــذ عاهرتــه، ويذهــب إلى زجاج شــبه شــفاف 
في جوانــب الڤَترينة، ثم يشـــرع فيــا آتى للطاهرة لأجلــه، لا قبلات، 
ولا حديــث، فقــط مــا يفعلــه الحيــوان بحيوانتــه، وقــد أظلــم بعــض 

الحيوانــات بحقــارة التشــبيه.

الزجــاج الشــفاف نــوع مــن الدعايــة التي تثــر المنتظــر، علموا أن 
إطــار الغمــوض دائــاً مــا يكــون أكثــر إثــارة. شــعرت برجــل يقــف 
خلفي بــا ملابس يعبــث بأعضائه، شــعرت بالاشــمئزاز، فخرجت 
مــن الطابــور هربًــا، وعــدتُ أدراجــي قاصــدًا الجهة الأخــرى والتي 

حتــاً ســتكون »مدينــة البقر«.

***

ــر  ــم »7«، وذك ــن رق ــة، يحمل ــف رقع ــان ونص ــان ورقيت رقعت
ــدة. ــرة البائ ــة الطاه ــاهداته في مدين ــد مش ــن خال فيه
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- فصلٌ خامس -

»1«
ــارات  ــد المغ ــامٌ إلى أح ــرب غ ــان، ه ــق الزم ــي أن في عتي »حُك
القابعــة في ضاحيــة نائية بجمهوريتنــا العظيمة، قبل تأسيســها بمئات 
الســنين، سَــكن في تلــك المغــارة الكاحلة حتــى كهلَ، وامِتــدت لحيته 
ــا قُتلــت أمــه  ــى لامســت الأرض، هــرب إليهــا بعدم البيضــاء حت
وأبــوه، ومــن بعدهــم أخوتــه، أمامــه شــنقًا في إحدى فــرات زعزعة 
اسِــتقرار البــاد. تصاعــدت قبيــل تلــك الفــرة صيحــات الفقــراء 
ل الكادحــن بعدمــا نــدرَ الطعــام والثيــاب حتــى تهالــك مــا  والعــاَّ
عليهــم، فلــم يعــد لديهــم حتى مــا يســر عريهم، كانــوا يعملــون ليل 
ــف براتــب زهيــد حتــى تخــور قواهم فيموتــوا بــا انِتباه  نهــار في تقشُّ
في أوقــات العمــل، هــؤلاء الُمشــوهون رأوا حاضرهــم أتعــس مــن 
ماضيهــم، وضُبــب مســتقبلهم حتــى وصــل بهــم الحــال لتفضيلهــم 
ب،  امنــا حماهــم الرَّ المــوت عــن الحيــاة، عندهــا فقط ثــاروا عــى حكَّ
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ولــو أنهــم علمــوا أن ثورتهــم هــذه ســتؤدي بهــم إلى مزيد مــن الجوع 
والعــري لمــا فعلوهــا، ولــو علمــوا أن غضبهــم لم يكســبهم إلا القتل 
والنهــب لمــا فعلوها، كانــوا جاحديــن لما قدمــت لهم البلاد مــن أمان 
وفتــات. وفي إحــدى منصــات تنفيــذ الإعــدام العلنيَّة، شــاهد الغلام 
أهلــه يتدلــون في الهــواء وفي رقابهــم أحبــال ســميكة، المشــهد الــذي 
دفــع الطفــل للانعــزال في تلــك المغــارة، هُنــاك في أقصـــى ضواحــي 
البــاد، وفي أثنــاء تلك الســنين، تأمل الغــام في الكــون والحياة حتى 
صــار أحكــم الحكماء، شــيَّد كوخًــا عاش فيــه مُتأمــاً ثم مــات تاركًا 
ب، كَتَبَ  وراءه كتابًــا وتعاليــم هي المؤسســة لعقيــدة بلادنا حماها الــرَّ

ــة الكتاب:  في بداي

عــى مــن يقــرأ تلــك الأوراق أن يعلــم علــم اليقين الأعمــى، بأنه 
أهــون لنــا أن نصمــت ونــرضى بالفقــر عــى أن ينتشـــر بيننــا الهــرج 
والمــرج، وأهــون لنــا أن نَخدع أنفســنا ونُخضعهــا فنريها مــا يكفل لها 
قســطًا قليــاً مــن الفتــات، أفضل مــن أن تســحب الحيــاة الفتات من 

تحــت أيدينــا وترميــه للطير هبــاءً«. 

ــعال الأطفــال  ــة سُ ــق مــع أحــد أدوي ــب مُرف مُقتطــف مــن كُتي
ــام ــة النَّعَ بجمهوريَّ

***
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»2«
ــن شرق الأراضي  ــعًا م ــزءًا شاس ــة ج ــات الكنديَّ ــزت القطاع غَ
ــة، في الوقــت التــي تُســتلهب الجمــوع الحاشــدة، في الــدول  الصينيَّ
ــث التجمهــرات الرافضــة  ــدة، تُبَّ ــة جدي العازفــة عــن حــربٍ عالمي
للحــرب في معظــم المياديــن، عــى كافة الفضائيــات، جنبًــا إلى جنب، 
مــع صــور مُبــاشرة للقصــف الكنــدي الغاشــم عــى الُــدن الصينية. 
ة الشــيوعيَّة  القطاعــات الكنديــة واتِحــاد الــروس الجديــد والجمهوريَّ
الُمتحــدة وجهًــا لوجه أمــام الصــن، القــوة العظمــى الأولى في العالم، 

ويواليهــا كلٌ مــن العــراق وفرنســا والهنــد.

ســئم التحالــف تربعهــا عــى عــرش الســيطرة، محاولــة اخِضــاع 
ــة غرضهــا محــو الدولــة الأعظــم في العــالم، تكــرار لمــا  بالقــوة الجبريَّ
حــدث مع »الولايــات المتحــدة الأمريكيَّة« قديمًـــا، صراع الســيطرة 
الدائــم، وأخــر تداعيــات حربٍ بــاردة اسِــتمرت ما يقــرب الثلاثون 

عامًــا بــن القطاعــات الكنديــة والصين.

ر«  ــاَّ ــد ع ر أحم ــاَّ ــاب »ع ــة، أودى الش ــرق« الليبي ــة »ط في مدين
قات  ــم، جرى بســيارته في مدَّ بحياتــه انِتحــارًا، حرق نفســه حتى تفحَّ
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طــرق، يصـــرخ بغضب قاطعًــا ســاحل البلدة ذهابًــا وإيابًــا: أنقذوا 
الأرض..! يــا عــالم..! أوقفــوا الحــرب..! 

المشــهد الــذي كَــرر نفســه أمامــي احِتجاجًــا عــى عبــثٍ آخــر، 
الرجــل الغاضــب الصــارخ في عربــة بثــاث عجــات، مــرَّ بجانبــي 
بينمـــا كنــت عــى بــاب »مدينــة البقــر«، اقِتادتنــي قدماي مُتســارعة 
، وما هــي إلا دقائق  خلــف عربتــه في فضــول، وكان الغروب قــد حلَّ
ــة الموجــودة من الأســاس. حتــى يجثــم الظــام عــى عتمــة الجمهوريَّ

ب إلى  ب والتــرُّ ق، وبدأ النــاس في التســحُّ بــدأت الخطــوات تــدُّ
الشــوارع الخاويــة، كانــوا قلــة قليلــة في بدايــة الليــل، اسِــتجلت مــن 
ا من النــوم. هؤلاء  عيونهــم تقاطيــع وجه مثنيــة ومغلقــة كالُمتيقظ تــوًّ
القــوم نهارهــم ليــل وليلهــم نهــار. نــزل المســكين ذو اللحيــة الُمهملة 
والوجــه اليائــس مــن عربتــه، زعــق في الفضــاء، نــاح بصــوت ذهب 
مــن حلقــه: لقــد اكِتفيــت..!! لقــد اكِتفيــت..!! دلــق الوقــود عــى 
ــة مربعًــا ســاقيه ناصبًــا ظهــره  جســده، جلــس عــى أرض الجمهوريَّ
حــم بعــد صراخات  بصعوبــة، حــرق نفســه في هــدوء مُبالــغ فيــه، تفَّ
خــوارٍ مبحــوح، ظلَّــت الوجــوه القليلة الســائرة في أول الليــل لا تأبه 
بــه، لم يأبــه بــه أحــدٌ غــري، لم يأبه به أحــدٌ مــن عالمه، عــى الرغم من 
أنــه ظل وقتًــا طويلً يصـــرخ فيهــم نصحًا، ومــات وقد اسِــتوفى كل 
الســبل بــا فائــدة ودون أي تفكــر في الهــرب والِانعــزال، لا يختفــي 
ذلــك المشــهد مــن خلفيَّــة ذاكــرتي، ليس مــن الســهل أن ترى إنســانًا 

ــم وســط لا مبــالاة لا تمــت للفطــرة بصلة. يتفحَّ
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في أثنــاء ســعي لاهــث نحــو مدينــة البقــر، فكــرت مُتشائمًـــا في 
أننــي مــن المحتمــل، ألا أجــد طعامًــا في تلــك المدينــة، وأن اخِتيــاري 
الــذي بُنــي عــى تفكــر »بالبداهــة« هو مُــرد تخمــن، مثلــا رأيت في 
مدينــة الطاهــرة الــذي لم تعــر مطلقًا عــن اســمها. الواقــع المعكوس 
ــة النَّعَام. فكــرت في أن الصــورة الُمعتمة  هــو كل مــا رأيــت في جمهوريَّ
لتلــك البقــرة التي يُــز عُنقها، قد تشــر في طيَّاتها إلى مدينــة مكفهرة، 

صحــراء بــا طعــام ولا ماء.

مــي أكثــر فأكثــر،  ولكنهــا فكــرة لم تلبــث أن تــزول بمجــرد تقدُّ
ــط  ــى خ ــجاة ع ــة مس ــت المدين ــاؤمية، ولاح ــرة التش ــت النظ تلاش

الأفــق، مُضيئــة، بهــا حيــاة أو هكــذا تلــوح لي.

بــرز على جانبــي الطريق أعمــدة حديدية طويلة، عليهــا مُلصقات 
ــة مُهشــمة بفعــل فاعــل،  ــق زجاجي ــة، داخــل صنادي ــة قديم دعائي
الشــمس الُمتيبســة طــول النهــار تتحــرك نحــو فنــاء مؤقــت، جائعًــا 
أزحــف، أجر قدمــي ودفقــات عرقي تتســاقط على الــراب، ندمت، 
كان يجــب أن آكل حينــا كُنــت في الحــي الأخضـــر، اقِتــادني فضــولي 
بعيــدًا عــن غريــزة بقائــي، وكانــت شــهوة المعرفة عنــدي تفــوق بقيَّة 
الشــهوات مجتمعــة. أتفحــص بإعياء إعلانــات اللحــوم المطبوعة على 
ملصقــات الأعمــدة، فيزيــد أمــي في أن ألقــى شــيئًا يســدُّ جوعــي، 

تتكاثــر إعلانــات اللحــوم كلَّــا تقدمــت نحــو مدينــة البقر.

كلمتــان: »اللقــاح«، »الوطنــي«، موجودتــان في كل لوحــة دعائية 
ــن  ــى هات ــرت ع ــاج تكاث ــن الزج ــورة م ــع المكس ة، والبق ــمَّ مهش
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ــى  ــارة، حت ــا بالحج ــتهدفت خصيصً ــا اُس ــدًا، كأنه ــن تحدي الكلمت
ــات اللحــوم لم تخلــو منهــا،  ــي تتخلــل إعلان ــدواء الت ــات ال إعلان
تســويق الأدويــة نفســه كان يعتمــد على عــاج المــرض، بالإضافة إلى 
رفاهيــة نســبة مــن »اللقــاح الوطنــي« فيــه، مُرفــق معه كُتيــب صغير 
كهديــة، يحكــي حادثــة ما تاريخيــة تخص عقيــدة البــاد، أي حادثة أو 
موقــف طريــف تريــد الحكومة من العامــة قراءتها بعــد شُب الدواء، 

أو قبلــه، المهــم أن يُقــرأ.

اللقــاح موجــودٌ في كل شيء، في كل الصناعــات، موجــودٌ في 
الطعــام، في الشـــراب، في الفــروج، في الــدواء، لــو كنَّا نملــك تكلفة 
ــه في الهــواء لفعلناهــا.. لا تكف هــذه الجملة عن الصــدح في أذني  رشِّ

بعدمــا قالهــا لي مُستشــار ديجــور في جلســة انصيــاع البارحــة.

كلــا اشِــتد بــروك الليــل كثــرت الخطــوات. مدينــة البقــر، وكــا 
سُــميت، هــي مُصصــة بالفعــل لبيــع اللحــوم بعــد الذبــح والســلخ 
والتنظيــف، بجانــب كُل حانوت للبيع، محل جــزارة يتقدمه خطافات 
مُتدليــة، الدمــاء الُمتيبســة متناثــرة في الشــوارع وعــى الجــدران، وبرك 
الدمــاء العميقــة لا تجــف في إشــارة صارخــة إلى دائم العمــل اليومي، 
المحــال لم تفتــح بعــد، تفتح في توقيــت أعمق قليــاً من الليــل، الذي 
مــا زال في غســقه، المــكان خــاوٍ إلا مــن حســيس أقــدام خفيضــة، 

مــات ريــاح متربــة، وصــوت عــواء لا يكف. ودوَّ

عــى الجانــب الأيمــن مــن أحــد الشــوارع تــراص بضعــة رجــال 
ال بعربــة ســوداء، طــاء عربتــه  بأســالهم المعهــودة أمــام بائــع جــوَّ
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ـــر، ومعدنهــا مهــرئ، زودت بشاشــة أماميــة متوســطة الحجم،  مُقشَّ
وقفــتُ في الطابــور الُمصطــف، لا أتحمــل الجوع، أريد شــطيرة من أي 
شيء يــؤكل، كان يبيــع اللحــم والكبــدة والــكلاوي، أعــرف مُســبقًا 
بأنــه لا يوجــد نقــود، مــا عــيّ إلا أن أقــرأ النــص الــذي ســيظهر على 
الشاشــة وفقــط، جوعــي فــاق الحــد، واحــد وراء الثــاني حتــى أتــى 
دوري، اخــرت ســاندويتش مــن لحــم »ريــش الصــدر« ثــم وقفــت 

أمــام الشاشــة ببلاهــة أنتظر شــيئًا.

- »مــا بــك يا هــذا...؟! ضع عينــك أمام العدســة...! الماســح لا 
يقــرأ هويتك...!«

ة لي لديهم! ترت.. هويَّة...؟! أي هويَّة...؟! لا توجد هويَّ توَّ

- »أين...؟!«

خرجت بحشرجة.

بحثــت عــن العدســة حتــى وجدتهــا، فــوق الشاشــة، وضعــت 
عينــي موازيــة محــور العدســة مضطــرًا، لم يبــد عــى مــا ســبقوني أنهم 
أجــروا ذلــك الإجــراء، أو أجــروه ولم أنتبــه لاعتيادهــم عــى طريقــة 
الوقــوف والنظــر إلى الشاشــة الُمكــرر كُل يــوم، قلبــي يضــخ الدمــاء، 
ســخنت أذنــاي، قــرأ الماســح عينــي، أطلــق إنــذارًا! نظــر الرجل إلى 
مــكان مــا في ناحيتــه، تعجــب، رُكل وجهــه خــارج تعابــره الُمعتادة، 
حدجنــي حدجــة مريبة، بــدا لا يُصدق نفســه، ينظر إلى مــا ينظر إليه، 

، يتأكد مــن شيء. ثــم يعيــد النظــر إليَّ
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زَعق حانقًا:

- »خُذ ما تريد وأرحل.. لا نريد مشاكل.. ارحل...!«.

رة، وجريت  أخــذت الســاندويتش الطالــع من فتحــة العربة المــدوَّ
ــراءة النص. بدون ق

ــم بأكلــه، لقد كُنــت جائعًا  وقفــت ســاكناً في إحــدى النــواصي أهُّ
ولم أكــن أفهم شــيئًا...!

***

ــد  ــن خال ــر فيه ــم »8«، وذك ــن برق ــة رُقم ــع ورقيَّ ــاث رُق ث
حضــوره حادثــة انتحــار »رازن آمــن« الشــهيرة قــرب مدينــة البقــر، 
ــد  ــن »زائ ــة ع ــع بصم ــه م ــة عين ــابه بصم ــة تش ــاف العدس واكتش

ــق«. الح
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»3«
ل ينضح بالغباء الشديد: ثرثر ببلاهة، ورأسه الُمبغَّ

- »ســائق عليــك النبي يــا دكتور.. يعنــي أنا في عالم مــوازي ممكن 
أكــون رشــيق وبعضــات والبنــات تحبنــي كــذا...؟! احِتــال أكــون 
اح مشــهور بــدل معمعان المرســتان الــذي أنا فيــه دا...؟!  طبيــب جرَّ

يتــوب علينا ربنــا...«.

تيــار الهــواء القــادم مــن النافــذة أجــرني عــى ضــمِّ نفســـي بكلتا 
ــة  ــا ســاقطًا عــى بناي ــرز ضــوءًا غاربً ــذة المفتوحــة تُ ، الناف ذراعــيَّ
مضيئــة، مُعلقًــا عليهــا شاشــة عملاقــة خاصــة بالدعايــة المختلفــة، 
عليهــا صــورة ثبتــت اليــوم خصيصًا لـ»عيســى« ابــن المرأة الروســية 

مصلوبًــا، وكُتــب بخــطٍّ عريــض:

»رحل من أعطانا الأمل«.

أجلــس عــى كــرسي خشــبي أمــام مكتــب في غرفــة ضيقــة، البرد 
يشــتد، الغــروب يحل.
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متُ باصِطناع مُلاحظ: تبسَّ

- »الأمــور لا تســر هكــذا.. هــذا مــا نشــاهده في الأفــام فقط.. 
قــل لي أرجــوك: أيــن دكتور ماجــد..؟!« 

قصــدت الســؤال بغتــةً قاطعًا حــواره الســمج، لا يبدو أنه ســمع 
ســؤالي، اســتمر في ثرثرتــه، وأنــا أتأمــل جســده البدين يرتــج من قوة 

ضحكتــه ذات الخــوار والشــخير الُمتقطع. 

امــك.. أنــا مــن أشــد  - »أنــا ســعيد والله يــا دكتــور أني قاعــد قدَّ
معجبيــك.. إنقــاذ كــوم البشر هؤلاء إن شــاء الله.. شُــوف.. إن شــاء 

الله.. ســيكون عــى يــد رجل مــري محــرم مثـ..«

حــلَّ هــدوء غامــض، لم يصمت بالطبــع، أنا من ذهبــتُ إلى وجودٍ 
آخر، زاد ســطوع الشاشــة الواضحة مــن النافذة.

نظرت إلى الساعة الرقميَّة الُمنبعثة من أسفل يمينها.

..6:06

التيــار البــارد يــزداد ويتخلــل شــعيراتي، الزمــن المبتــور يتدحــرج 
نحــو الوقــوف، يتباطــأ، مــا زال يثرثــر ويثرثــر، وشــفتاه الغليظتــان 
تترنحــان ببطء، أســمع مــن كلامه شــيئًا، الدهون الُمتملصــة من روبه 
الأبيــض تتراقــص، شــعرت بارِتيــاح مؤقــت لهــذا الصمــت، صوت 
دقــات البنــدول ذي الكــرات المعدنيــة عــى المكتــب هــو الصــوت 
ــه الطبيــب البديــن يحمــل  ــد بالمحيــط، المكتــب الجالــس علي الوحي
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اســم »د. ماجــد مــرزوق«، اسِتشــاري الأمــراض النفســية والعصبية 
بالعباســية، صديــق الطفولة والدراســة القديم، دخلت بعشــمٍ مكتبه 

ولم أجــده، وجــدت ذلــك البغــل البنغــالي على كرســيه.

تُزعجني طقطقة:

»طق.. طق.. طق..!«

لت الرؤية. تبدَّ

ــا، أرى أحلام يقظــة واضحة، لا أعــرف، لا أملك  أُهلــوس بصريًّ
مُســمى لهــا، أقــف وحيــدًا في قفــص زجاجــي، أمامي جموع حاشــدة 
مُصطفــة عــى كــراسٍ في ســاحة واســعة، قام الجميــع من كراســيهم، 

ونزلــوا عــى الأرض ســاجدين تجاهي...!

طقطقة: »طق.. طق.. طق..!«

- »دكتور خالد.. أنت معي...؟! دكتور خالد!«

نظرت إليه بعد صمتٍ:

- »أين دكتور ماجـ . . .«

لم أكملها.

دخل ماجد باسمً:

- »دكتور خالد...! بنفسك يا رجل...!«
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تنحنــح البديــن ثــم خــرج، احِتضنــت »ماجــد« بلهفــة، وجلــس 
مــكان البديــن عــى كــرسي المكتــب الجلــدي، بعدمــا أوصى البديــن 
بمريــض عنــر »8«، الــذي يُشــتبه في اصِابتــه بـ»البارانويــا«، ثم قلت 

ناظــرًا الى البــاب:

ه خفيف.. ما اسمه...؟!« - »دمُّ

ضَحك. 

ل، ارِتشف منه رشفة: أتى الشاي المعدَّ

قــع عــى الإذن.. للأســف أبــوك انِتكــس.. رجعــت  - »لازم توَّ
ــة..  ــزل ثاني ــه الع ــد.. لازم نرجع ــن جدي ــة م ــه الانتحاري ــه ميول ل
أبــوك ليــس مريضًــا عاديًــا يــا خالــد.. أبــوك ذكــي.. كان مــن أذكى 
ــا نقتــدي بــه.. عــرف كيــف  الأطبــاء في العــالم.. جميعنــا كأطبــاء كنَّ
يخدعنــا ويوهمنــا بأنه لم يعــد يفكــر في الانتحار حتى خــرج.. وعادت 

ــوى«. ــه أشرس وأق محاولات

ست من لحظات: أردف بينما سكنت أفكر فيما هلوَّ

- »خالــد.. أنــت صديقــي من زمان.. هــذا لمصلحتــه.. أنا عارف 
أنــه صعــب عليــك.. إدارة المستشــفى لــن تقوم بــأي محــاولات ثانية 

لحمايتــه وهو خــارج الغــرف الانفرادية«.

مت بحسرة وأنا أهزُّ رأسي: تبسَّ

-  »أريد أن أراه«.
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ردَّ بسرعة كأنه ينتظرها:

- »صعب.. لكن سأحاول.. انتظرني لحظة«.

غــاب دقائــق ثــم أتــى مشــرًا لي وهــو في فــمِ البــاب. اقِتــادني إلى 
الغرفــة القابــع بهــا أبي، بعدمــا نزلنــا درجًــا سُــفليًا وهــو يقــول:

- »أنــا مــن وضعتــه في العــزل بعــد محاولــة انِتحــاره.. أرجــو ألا 
تغضــب.. أنــا لم أفعــل ذلــك إلا لأنــه أب لصديــق عزيــز مثلــك.. 
معــك 10 دقائــق.. بعــد الـــ10 دقائــق ســيطلب منــك عــم »رضــا« 
التمرجــي الخــروج.. اســمع كلامــه فــورًا.. ســأذهب لمتابعــة بعــض 

الحــالات وســأجلب لــك عــم رضــا حــالً«.

وضــع يديــه عــى لوحةٍ تمســح بصمــة الإبهام، فُتــح البــاب الُمبطن 
بالأبيــض، ويبــدو أنه لمــح الأإيــاء على وجهي فســألني:

- »أنت بخير يا خالد...؟!«

ل على الله أنت..«. - »لا تقلق.. توكَّ

تبَّسمت وأنا أومئ له برأسي.

- »بعد أذنك«.

سارَ لأمتارٍ بالطرقة فلاحقته مُناديًا بصوتٍ عالٍ:

- »ماجد...! عيادتك ما زالت في المعادي...؟!«

- »نعم.. سأنتظرك قريبًا«.
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ابتســم وانبســطت ملامحــه كأنــه انتشــى لصــدق شــعوره.. طبيب 
النفســية يعــرف من يحتاجه ومــن لا يحتاجه، كــا أن الألفــة التي بيني 
وبــن »ماجــد« ليســت موجــودة بينــي وبــن أي صديــق آخــر، كُنت 
أريــده أن يــرف عــى حالتنــا أنــا و»داليــا«، لكنهــا رفضــت، تقــول 

إنهــا لا تريــد طبيبًــا يعرفنــا معرفة شــخصية.

أنا بحاجة إليه الآن.

دخلت.

ــن  ــر بعين ــف، ينظ ــم والخفي ــض الناع ــدي الأبي ــص، يرت يقرف
واهنتــن إلى نقطــة في الجــدار الُمبطــن، وجهــه المنكمــش مــن لكــات 
ة  الزمــن صنــع في وجهــه أزقــة وحواري، شــعره الأشــيب مُتــوج قمَّ
ا،  رأســه، تــاركًا دائرة صلعــاء بالمنتصــف، التبطــن تنجيد غليــظ جدًّ

ومُنتفــخ، لا يمكــن لأبي المــوت في غرفــة كهــذه.

وأيضًا لا يمكنه الحياة.

اخِترق فراغ الغرفة قائلً بصوتٍ عميق:

ــا  ــم كل ــب أن أناديه ــة.. أيج ــة مبول ــذه الغرف ــد في ه - »لا يوج
تــن«. لــت عــى روحــي مرَّ حُصـــرت...؟ لقــد تبوَّ

- »بابا.. أنا خالد...!«

- »عــارف أنــك خالــد يــا بنــي.. هــل ســأخبر أحــدًا غــرك بــأني 
لــت عــى روحــي مرتــن...؟!« تبوَّ
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تمتمها بنبرة حزينة.. 

- »كيف حالك يا بابا..؟!«

نظر إليَّ باستخفاف:

ــل أي  ــا لا يحم ــوه ب ــا يتف ــت مم ــك أصبح ــرف أن ــن أع - »لم أك
ــك أب«. ــك ل ــت أن ــرًا عرف ــى.. أخ معن

ــز في  ــةً لأركِّ ــا ثاني ــت لي ألا آتي إلى هُن ــن قل ــت م ــا.. أن - »باب
تذكــر..؟!« ألا  أبحاثــي..! 

- »هــل تعتقــد أن هــذا مُــرر...؟! ســتكبر وتعلــم أن هنــاك فرق 
بــن الطلــب والحرج«. 

صمتُّ خجلً، ثم قطعت الصمت: 

ــا  - »لم حاولــت الانتحــار ثانيــة...؟! لم تريــد الذهــاب...؟! كنَّ
انتهينــا مــن موضــوع الانتحــار ذا.. مــاذا جــد...؟!«.

- »هذا ما تريده أنت أن ينتهي.. وليس ما أريده أنا«.

ــاذا  ــاك...؟! م ــاذا هُن ــرني م ــاك...؟! أخ ــاذا هن ــا.. ! م - »باب
ــر في حتى...!«. حــدث...؟! لمــاذا تريــد أن تتركني يا أخــي...؟! فكَّ

- »غريب أنك تريدني أن أفكر فيك وأنت لا تُفكر في«.

ز عــى انِتهائي مــن غرفــة القفز..  - »مــن قــال ذلــك...؟ أنــا مركِّ
ة...؟  أمنيتــك الأخــرة.. أليــس أنــت مــن قلــت لي ذلــك في آخر مــرَّ
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هــل تتذكــر مــاذا كُنــت...؟! الطبيــب العالمــي المشــهور.. صاحــب 
ه  الفضــل في اقِــراب البشريــة من الخلــود.. أنــت أنجب طفلً وســمِّ

ــك...!«. ــد إيمانًا بمشروع خال

ــا  ــل ندمً ــرة تحم ــة قص ــكًا ضحك ــتخفاف ضاح ــه باسِ ــح فمَّ فت
ــاً: طوي

- »أكبر غلطة عملتها في حياتي«.

صُدمت ونظرت إليه مُشفقًا:

- »تقصد ماذا؟ .. مشـروعك أم إنجابك لي..؟!«

رفع يده مشيًرا بالسبَّابة والوسطى:

- »الاثنين يا بني«.

نهض واقفًا بصعوبة:

- »لا أعلــم مــاذا أقــول.. أعــذرك.. لا حــرج عمــن يســكن تلك 
الغرفــة.. ســأدعو الله لك..«.

- »الله..؟! تدعو لي لم..؟ لأني اعترفت بخطيئتي..؟!«

ا مُستطردًا: ضحك مُستخفًّ

ــا..  ــب محون ــة.. كان يج ــع الخصوب ــه رجَّ ــة أن ــة الحقيق - »الخطيئ
كان يجــب محونــا مــن البدايــة وهــذه الخطيئــة الكــرى.. أنــه خلقنــا 

ــاً...!«. أص
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- »أنــت تهــذي...! مــن يتكلــم...؟! الــذي قــال أنَّ مــن حقنــا 
ــلت...؟!« ــك فش ــذا لم...؟! لأن ــود...؟! كل ه الخل

: زعق مُقتربًا مني ممسكًا بذراعيَّ

- »أنا لم أفشل...! أنا من انسحبت بكامل إرادتي...!«

أردف صائحًا بغضب:

»خلــود مــاذا..؟! لقــد رأيت بنفســك..! ثلاث ســنوات من عدم 
الإنجــاب.. عــرات الســنين مــن الحــروب والإبــادات الجماعيَّــة.. 
اهتمينــا بالخلــود.. الخلــود.. الخلــود.. ونســينا نفســنا.. نســينا البني 
آدم.. البنــي آدم ينقــرض ونحــن نفكــر في خلود الموجوديــن وفقط.. 
كفانــا عبثًــا...! عــن أي خلــود تتحــدث...؟! خلود هذا الإنســان.. 
أم المســخ الســاكن الأرض الآن؟! لم يكــن يجــب أن نهبــط مــن فــوق 

ــاس...!«   من الأس

- »لقــد فقــدت عقلــك ولا تــدري ماذا تقــول.. ســأوقع على إذن 
مكوثــك في العزل حتــى تتعافى«.

- »أهكذا لن أموت...؟!«

- »نعم، لن تموت«.

ا هم  اني يــا بنــي.. الموجودين بــرًّ - »المــوت ســيأتي مــن العالم الــرَّ
مــن ســيجلبون المــوت.. وعــى الرغــم مــن هــذا.. أطلــب منــك ألا 

توقــع شــيئًا.. لا يوجــد مبولــة هُنــا« بنبرة ســاخرة.
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- »لن أكون السبب في موتك«.

 - »الموت أن أعيش معكم في هذا العالم«.

صدح صوت من خارج الغرفة قائلً:

- »انتهت الزيارة يا افندم«.

كرت أن أخبره: الِتفت للخروج وتذَّ

- »داليا حامل«.

لاحــت الصدمــة على وجهــه، تســارعت خطواته نحــوي، دفعني 
بقوة حتــى لامس ظهــري الحائــط المبَّطن:

- »اقتله...!«

- »ماذا تقول...؟!«

ل الطفــل يــا خالد.. لا تشــارك في اســتمرار  - »اسِــمع منــي.. نــزِّ
المسرحيــة...!«.

ه في الحياة...؟!« - »وحقُّ

- »حق مَن يا بني آدم...؟! ألا تفهم...؟«

عيناه تبرز من وجهه الأحمر. 

دخل »رضا« وخلفه »د. ماجد«، صاح »ماجد« في »رضا«:

- »ألم أقل لك: عينَّك عليه...؟!«
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ة ودفعوه عني وأنا أصيح بهم: أمسكوه بشدِّ

- »لا يوجد شيء.. اتِركوه أنا بخير«.

لم يسمع أحدهم كلامي، وحقن »ماجد« عنقه بإبرة قصيرة

وصاح أبي مُكررًا حتى نام:

لــه يــا خالــد، انظر أيــن تعيش يا بنــي، لا تأتي بقاتــل جديد،  - »نزِّ
لا تـ. .«.

رحلت عن المشفى.

ــكرتيرة ذات  ــن الس ــتُ م ــت الأذن، وطلب ــتقبال وقَّع ــد الاس عن
الالتــواءات الجميلــة، والغــازة اليُمنى، بــأن تغيِّ رقم الهاتــف الُمرفق 

لــه برقــم هاتفي. بملــف أبي وتبدِّ

الباحث عن الخلود يحاول الانتحار في النهاية.

يا لهزليَّة القدر؟!

***
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- فصلٌ سادس -

»1«
قضمتــان لذيذتــان همــا كُل مــا بلعت، أو هكــذا أتمنــى، كنت على 
ناصيــة شــارع تحــت يافطــةٍ لحانــوتٍ وبجانبه محــل جــزارة، في الجهة 
الأخــرى مــن الشــارع لمحــت محــاً عــى جهتــن يبيــع شــيئًا يشــبه 
»كامــرات المراقبــة والاســتطلاع«، يبــدو أنه يخــدم بائعــي المنطقة. في 
الڤَاترينــة، وضــع صاحــب المحــل أجهزة عرض واســعة، وشاشــات 
دًا  ترصُــد ما يجري أمام المحل كنــوعٍ من الدعاية، القادم ســيكون معقَّ
وصعــب الكتابــة، لا أجــد طريقــة لكتابة مــا رأيته، لكني ســأحاول.

ــمرت بلا حراك، الشاشات تنقل   ما أن لمحت الشاشــات حتى تسَّ
مــت مُغلقًا عينــي نصف  مــا ترصــده الكامــرات بجــودة عاليــة، تقدَّ
إغلاقه، أملً ببصـــرٍ أَحَدٍّ يفســـر لي ما أشــاهده! رأيت في الشاشــات 
ــة. الأطــال الخربــة  ــة غــر الجمهوريَّ مدينــة غــر المدينــة، وجمهوريَّ
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والباهتة كانت في الشاشات عمارات مصطفة شاهقة وبارقة. الشوارع 
الوعــرة المليئة بالدمــاء والقمامة في الشاشــات ممهــدة ونظيفة ولامعة.

ت  لاحظــتُ ذلك بينما لا أزال على الجهة الأخرى من الشــارع، مرَّ
أمامــي ســيارة حابيــة عــى اسِــتحياء، انِتبهــت لهــا وأنا أعبر الشــارع، 
ثــم نظــرت إلى الشاشــة فوجدتها طويلــة فارهــة! اقِتربت أكثــر وأكثر 
حتــى ظهــرتُ »أنــا« بوضــوح في الشاشــات، أرتــدي رداءً مــن الجلد 
ع بالفضة.. نظيفًــا بارقًا...! الأبيــض الملوكــي مُطعم بالذهــب ومرصَّ

ربَّــت عــى جســدي بحــركات سريعــة لأتأكــد منــي.. وأنــا أنظر 
إلى نفســـي مندهشًــا...! قلبي يضـــرب ضلوعه بعنــف، أنفثُ الزفير 
ــدي  ــات، وفي ي ــن الشاش ــي وب ــل بين ــة الفاص ــاج الڤَاترين في زج
ســاندويتش اللحــم ناقــص قضمتين. مــرَّ خلفي رجل بأســال أناس 
ــا يزحف بــه مفتعــاً فحيحًا،  ــة التــي حفظتهــا، يرتدي خفًّ الجمهوريَّ
لــون بشرته أبيــض مُنفر، ظهــر على الشاشــة يرتدي مثــي بالضبط..! 

أبيــض ملوكــي مُطعــم بالذهــب والفضة...!

وقتهــا فقــط فهمــت من أين أتــت تلك النظــرات الواثقــة المتجلية 
من صفحــات وجوههم البائســة، أنا الوحيد الذي أرى الأشــياء على 
واقعهــا هُنا، أنا فقط...! هــذه أرضٌ ترتوي بخداع أبنائهــا.. وأبنائها 
أنفســهم أحبــوا خدعاهــم لذواتهــم لمــا لقــوا فيــه مــن وهــم مُريــح.  

مــا زلت ســاكناً أُلاحــظ الفرق بين مــا يُعرض على الشاشــات وما 
اب في الجهة الُمقابلة من الشــارع يفتح محله،  أرى عــى الواقع، أتى قصَّ
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ار، يُر من أســفل إلى أعلى بانســيابية، الخطافــات الُمتدلية أمام  بابــه جرَّ
المحــل لا تحمل لحــاً، نظرت إليه من الشاشــة، يفتح محلــه في حركات 
مُتكاســلة تناســب صباحًــا باكــرًا، لا ليــاً عاتمـًـا، الزمــن متباطــئ.. 
فتــح القفــل.. دفــع البــاب إلى الأعــى.. كُنــت أعــرف أننــي أنتظــر 
شــيئًا فظيعًــا.. ظهــرت من الأســفل أرجل البقــر المســلوخ الدامية في 
الشاشــات، نظــرت بطــرفي إليه عــر الواقــع.. ضُخ الــدم إلى رأسي.. 
ت أذنــاي.. برزت عينــي حتــى كادت أن تَنفلت مــن مكانها.. صفــرَّ

لقد كانت أقدامًا بشرية! 

ار اســتجلت كامــل القدمــن.. ثــم العورة  مــع دفعــه للباب الجــرَّ
الُمتدليــة.. ثــم صــدر بــا رأس.. جســدٌ كامــل بــا رأس مُعلــق عــى 
خطَّــاف.. وبجانبــه أربــع أو خمــس جثث بشـــرية مســلوخة أخرى.. 
نظــرت إلى الســاندويتش في يــدي.. رميتــه.. تقيــأت.. شــعرت بكل 
شيء يــدور إلى أن ســقطت عــى الأرض فاقــد الوعــي أبحــث عــن 

خيــطِ هــواءٍ رفيع.

 لقــد وصل بهــم حُبهم المنحــرف للخــداع والباطل درجــة أكلهم 
أنفســهم وهــم لا يعلمــون...! يُيــأ لهــم أنهــم يأكلــون لحــوم بقر..! 
ــة النَّعَــام هــي مــن  علمــت فيــا بعــد أن اللحــوم البشـــرية في جمهوريَّ
لــوازم العيــش، وأن الأجســاد الميتــة وأجســاد المعارضــن ومن يخرج 
زع عــى الحوانيــت والقصابــن كلحم  عــن عقيــدة البــاد يُذبح ويــوَّ
د أدمغتهم على تصديــق كل ما يرونه، أو يســمعونه،  بقــر، اللقاح يعــوِّ

وكل مــا تعرضه الشاشــات.
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نون خصيصًــا ويقدمــون  النســاء المعارضــات مثــاً، كانــوا يســمَّ
لجنــود الحكومــة عــى أنهم لحم بقــر بعــد اغتصابهن عــرات المرات، 
ــف  ــارض لكن ــودة الُمع ــة لع ــاك طريق ــن هُن ــع إذا لم يك ــذا بالطب ه

ــة بعــد جلســات انصيــاع متواليــة..! الجمهوريَّ

أصــل هــذه العادة هــو ندرة أصنــاف الطعــام الأخــرى، والقحط 
ــة كلها. الحيــواني والفقر الســائد في الجمهوريَّ

قــال المستشــار آشر بتأمــل: مــا دمُــت ميتًــا، فخــر لي أن أقدمــك 
طعامًــا للشــعب بــدل مــن أن تضيع خســارة لا تفيــد أحــدًا. يجب أن 
يمــوت الُمخربــون والخارجون عــن إرادتنــا موتًا فيه نفــع للآخرين.. 

ــة تعرف كيــف تســتثمر كلَّ شيء. نحــن جمهوريَّ

لقــد ارتكب هــؤلاء البشر ذنبًا عظيمً في حق أنفســهم حين صدقوا 
كذبهــم الخــاص، وهــا أنــا أدفــع ضريبــة كذبهــم بجلســات انصيــاع 
مميتــة ومؤلمــة، تذهــب بي إلى العــدم، وتحولنــي إلى شــخص لا أعرفه.

عــيَّ أن آخــذ ســنًّا آخــر مــن القــزم في الغــدِ، مــا أحملــه ينتهي، لا 
أســتطع مسكه جيـــدًا، لا أستـ...

***

رقعتــان ورقيتــان يحمــان رقــم »9«، وذكــر فيهــا خالــد 
ــر. ــة البق ــاً في مدين ــت  قدي ــيَّة حدث ــع الوحش ــاهداته للفظائ مش
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»2«
أتيــت إلى الأرض الظالمــة في الوقــت الخطــأ. أتيــت في فــرة فائــرة 
سياســيًا، نزلــت وســط شــغبٍ جماعــي، الشــعب الثــري بالأكاذيــب 
والُمســتيقظ كلَّ يــومٍ عــى أكذوبة مُبتكرة، بدأ بالشــعور بــأن الحكومة 
لم تعُــد تهتم بــه، لم تعد تهتم بجــودة الأكاذيب التي تقدمها، تســتخف 
بعقــول مواطنيهــا. يُثــار بــأن الحكومــة قللــت نســبة اللقاح مــن كافة 
المنتجــات، خصخصت مصانــع الأكاذيب لشـــركات مجهولة، لم يعد 
هُنــاك كاتب مبــدع للأكاذيــب يتصدر المشــهد ودور العــرض، انِدثر 
كافــة الكتَّــاب المبدعــن، أكاذيــب الحكومــة قديمــة ومُكــررة لم تعــد 

تُشــبع شــعبًا عــاش مئات الســنين في غنــى الكذب.

قــرر الشــعب الانتفاضــة أخــرًا رافعًــا شــعارات تطلــب برفــق، 
مزيــدًا مــن الاهتــام الــذي يريح النفــوس، وخداعًــا يُرجــع القلوب 
إلى مُســتقرها. قبــل الانتفاضــة الســلميَّة عرفــت أجهزة اسِــتخبارات 
»الأندروبســت« مــا يــدور عــى ألســنة الشــعب، هــذا لأنهــم أصــاً 
أفــرادٌ مــن جمــوع الشــعب، علمــوا بســئم النــاس مــن قلــة اهِتــام 
الحكومــة، ولاحظــوا نظــرة الثقــة في العيــون تتثنــى شــيئًا فشــيئًا، هُنا 
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ركَــبَ »الأندروبســت« الموجــة، وســروا الانتفاضــة الســلمية عــى 
مــزاج الشــعب، مع أنهم كــا يُقــال عليهم: »كفــرة« رافضــن لعقيدة 
الدولــة بالكامــل، وليــس مــن مصلحتهــم الوقــوف بجانــب شــعب 
يطلــب مزيــدًا مــن الخــدع، هُــم لا يريــدون إلا الحــق، ومــع ذلــك 

قــرروا تحريــك البِكــة قليــاً.

بــدأوا بكتابــة المنشــورات ورميهــا عــى مجــاري الأنهــار، كتبــوا 
عــددًا لا بــأس بــه، بعدمــا كفــت الحكومــة عــن صنــع آلات الطباعة 
منــذ زمــن عتيــق وإعــدام مــن يهربهــا إلى داخــل البــاد. كتبــوا عــى 
الجــدران كثــرًا من الإرشــادات، علَّمــوا النــاس معنى كلــات مثل: 
»ثــورة«، و»انِتفاضــة«، و»حــق«، بعدمــا اقتصـــر تداولها بــن زنازين 
م تداولهــا علانيــة ومعاملتها كما  المحاجــر وجلســات التحقيق، وحُــرِّ
لــو كانــت أسرار وبــذاءة، يكتبون على الجــدران في لفتة نظــر »ثورة«: 
اســم يعنــي تحــرك الشــعب في حشــود طلبًــا للحــق، وليســت كلمــة 

بذيئــة كــا يشــاع عنها منــذ قديــم الأزل.

اشــتد الشــغب، وعلى الرغم من بذل الحكومة كافة الجهود لإبداع 
ــاب في دورات الإبــداع، إلا أنهــم  أكاذيــب جديــدة، وتدريــب الكتَّ
وحتــى تلــك اللحظــة، التي أسرد فيهــا ما حدث لي عــى رقعة ورقية، 
داخــل زنزانــة جميلــة ناصعــة البيــاض، في طريقهــم إلى فشــلٍ ذريــع.

اسِــتمرت الأكاذيــب في الضخ لمئات الســنين حتى نضبــت، اعتاد 
الشــعب الأكاذيــب المتداولــة حتــى ركلتــه نفســها خــارج المألــوف. 
ــة،  ــدة إلى مــالا نهاي ــدة وجدي ــاج إلى أكاذيــب جدي شــعبًا كهــذا يحت
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الإنســان تحــت ســاء جمهوريــة النَّعَــام غــارق في الكــذب، ويتنفــس 
الكــذب، ويخضــع للكــذب طــوال حياتــه.

ــا عــى ظهــري حــن أفقــت،  ــت غبشــة الليــل، كُنــت مرميًّ عمَّ
الثلاثــة أقــار صاغوا من الســحب الُملبدة بالغيوم مشــهدًا أســطوريًا، 
، يخالطهــا نقــع صرخــات  صــوت جلبــةِ أقــدامٍ تجــري بجانــب أذنيَّ
غامضــة تعــمُّ الأرجــاء، فَصَــلَ بــن الأقــار ومشــهدها الأســطوري 
كعــب حــذاء مُتيبــس، داس عــى وجهــي تــاركًا كدمــة عــى شــكل 
حــذاء، ونظارة طبية مُهشــمة، زعقــت في الوجود من الألم، هـــممت 
بالنهــوض فزعًــا جاهــاً كل مــا يجــري حولي، نظــرت بامِتعــاض إلى 
محيطــي؛ محــات مُطمــة وفتارين مهشــمة تأكلها ألســنة النــران التي 
تبــدو أنهــا أُشــعلت عمدًا، النــاس تركــض والزحام شــديد، ركضت 
مترنحًــا مــع مــن أركــض، لا أعلــم أي الطــرق تــؤدي إلى الهــرب، 
خطوتــان ودســتُ بقدمــي اليمنــى عــى ســاندويتش اللحــم البشري 
الــذي أكلــت منــه قضمتــن، انزلقــت ســاقطًا بضـــراوة عــى ظهري 

ســامعًا صــدى عنقــي يُطقطق.

ــر، يُغشــى عليَّ  كُنــت عــى الأرض لا علاقــة لي بالزمــان كيــف يمُّ
ــدة مــرات، نَضــح صــوت أقــدامٍ  وأفــق، ثــم يُغشــى عــيَّ وأفــق عَّ
تُدبــدب، بعيــدًا في أخــر الشــارع، نقل الكون المشــهد الأســطوري في 
الغيــوم، إلى مطــرٍ هاطــلٍ يســقط عــى ثلاث صفــوف مــن الُمجندين، 
ا أســود مُعتمً،  عيونهــم قادحــة مُضيئــة في ظلــات نســبية، يرتــدون زيًّ
تتبــادل أقدامهــم اليمنــى واليســـرى في الــدبُّ عــى الأرض، وقفــة 
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ة، يطلقــون الغبــار في الهواء عــى الرغم من هطــول الأمطار،  عســكريَّ
ا، يَؤمهــم قائدهم المميز بنياشــينه الُمذهبة، وبجانبه  يهــزون الأرض هزًّ
بائع الساندويتشــات الجائل، يوشي له بشـــيء في أُذنه ويشــر بأصبعه 
، لقــد أخــره بــا حــدث معي وأنــا أبتــاع منــه الطعام، أخــره بي،  إليَّ
يــتُ نفســـي عســـرًا تجــاه زقــاق نويــت عبثًــا الهــرب منــه، وما إن  ولَّ
نهضــتُ بصعوبــة حتــى ضُبــت عــى مؤخــرة رأسي، وبُعثــت كطردٍ 

سريــع إلى محجــر ديجــور الصحــي حيث أقبــع الآن.

***

رقعتــان ورقيتــان رُقمتــا برقــم »10«، وذكــر فيهــا خالــد 
كيفيــة القبــض عليــه واعتقالــه في محجــر ديجــور الصحــي للتقويــم 

والإصــاح.



)130(

»3«
ارِتكــز أبي عــى بــاره، وقــال مُســتنكرًا بعدما غــرق في سُــكره: لا 

يمكــن أن ينتهــي العــالم هكــذا بــدون أن أكمــل تلك الــكأس...!

ــرة،  ــة عشـ ــت السادس ــه، تخطَّي ة في بيت ــرَّ ــت أزوره لأول م كُن
حــت لي أمي بالذهاب وحيدًا لمقابلته، تعرض شاشــته الُمســطحة  وصرَّ
احتفــالات عبــدة الشــيطان بنهاية العــالم، بعدما حلَّت عــى الكوكب 
كُتــل ضبابية كثيفة، غشــيت مســاحات شاســعة من العــالم، كان ذلك 
بعــد الحــربِ بثمانيــة أعوام، اسِــتمر ذلــك الضباب عــى الأرض أكثر 
من شــهرٍ ونصف، سُــميت هــذه الأيام بـ»أيــام الضبــاب الكبير«، أو 
»أيــام الدخــان الكبــر«، قُتــل فيهــا كل أخضـــر مــرَّ عليــه الضباب، 
ــت الأمراض  انتشـــرت الأمــراض الُمعديــة الُمنتقلة عــر الهواء، وتفشَّ
خاصــة في الأقطــار العربية والإســاميَّة، أشــارت إحصائيات منظمة 
الصحــة الدوليــة، إلى أن مــا يقــرب من الـــ »77%« من تعــداد الموتى 
حــول العــالم في أيــام الضباب الكبــر، كانت مــن الأمــراض المعدية، 
وأنَّ أكثــر مــن نصــف النســبة مــن الشـــرق الأوســط، وخاصــةً مــن 

القلــة المؤمنــة طبقًا للتحقيقــات التــي أجراهــا »الإنتربول«.
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فســـرت منظمــة الصحــة العالميــة الأمر، بــأن بعضًا مــن الطقوس 
الإيمانيــة هي ســبب أســاسي في التـفـشـــي السريـــع للأمــراض، فيما 
زعــم المؤمنــون الأصوليــون أنهــا مؤامــرة مُصطنعــة للقضــاء عــى 

المؤمنــن في العــالم كلــه.

وقــال صــوت خفيــض من عــى مِنــر مســجد رســول الله بالمدينة 
المنــورة، إنَّ هــذا مــا أخبرنا بــه النبــي محمد، عليــه الصلاة والســام، 
حــن تنبــأ بدخــان كبــر في آخــر الزمــان، يقتــل المؤمنين، ويــرك غير 
ة. كل طائفــة تحدثــت بأفكارها في  المؤمنــن لمواجهــة النهايــة المأســاويَّ
انِكســار ووهــن، فــا لبــث أن خرج العــالم من دائــرة عــدم الخصوبة، 

حتــى وقعــوا في فــخ الضبــاب الكبير...!

في تلــك اليــوم، لم يكــن الضبــاب قد حلَّ على مصـــر بعــد، ولكنه 
ة بــدون رقيــبٍ غــر  بــات عــى وشــك، زُرت أبي حينهــا لأول مــرَّ
الرقيــب الإلهــي، ففي الســابق، كان يــراني في حدائق المعــادي، وكنت 
أحدثــه مقتضبًــا لأن والــدتي دائــاً مــا كانت تجلــس بعيــدة، تترقبنا في 
حدقــات اشــمئزاز، وتستشــيط غضبًــا إذا رأتنــي أضحــك معــه، أو 

حتــى أستشـــرق بســمة، كانت تكرهــه كثيًرا.

بعــد تلــك الزيــارة الســـريعة، الــذي قــال لي فيهــا ســكيًرا، بأنــه 
لابــد أن يكمــل الــكأس قبــل نهايــة العــالم، اكتشــفت أننــي لم أكــن 
ــي  ــدث مع ــويعات، تح ــي بس ــد رحي ــبح أبي، بع ــب إلا ش أخاط
عــر الإنترنــت وســألني لَِ لَْ آت لزيارتــه! أقســمت لــه بــأني كنــتُ 
لديــه منــذ ســاعات، وبعــد جــدال مُشــتت، لام نفســه عــى شرب 
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ة أخــرى. الخمــر في وجــودي، وعاهــدني ألا يفعــل ذلــك مــرَّ

 لم أعلم قط سر تعامل أبي معي بتلك الطريقة الصـريحة والتلقائيَّة، 
لا يفعــل معــي مثلــا يفعــل كل الآبــاء، لم يشــغل بالــه مــا شــغل كل 
الآبــاء، لا يجــول في خاطــره أســلوب تربيــة معينــة، ولم يفكــر أبــدًا في 
نصحــي بــرر التدخــن أو الخمــر، لم يأمــرني بالصــاة أو الدراســة 
أبــدًا، أبي كان أقــرب لهــؤلاء البــر العشــوائيين الذيــن يتعايشــون في 
حيــوات بوهيميَّــة؛ لا يفكــر إلا في العمــل بحب والتجوال والســفر، 
يقــول دائــاً إن الحيــاة في غايــة البســاطة، والمدنيَّــة هــي مــن عقدتهــا، 
ــدن، وقــال إننــا كبـشـــر لم نكــن نعــرف إلا  لم يحــب قــط أجــواء التمَّ

التجــوال والســفر عــر الغابــات والأصقــاع والصحاري.

، النقود فيه هــي قطع الجبن  المدنيــة ما هــي إلا قفص فئــران مُكــرَّ
التــي تعلــق عــى الخطافــات، الفــارق بينها وبين قفــص الفئــران، أننا 
مــن صنعنــا القفــص، ونحــن أيضًــا مــن وضعنا الجبــن.. هكــذا كان 
يقــول، لم أنــسَ ذلــك النقــاش الصــارخ الــذي خاضــه مــع والــدتي 
حتــى لا يدخلنــي المدرســة، زعــم أنهــا ستمســح عقــي ولــن تفيــدني 
بـشـــيء، وقــال إنــه ســيتكلف بتعليمي بنفســه دون الذهــاب إلى أي 
أماكــن للتدريــس، ولكنه مع زنِّ والدتي المســتمر، وانشــغاله بأبحاثه، 
لم يجــد مفــرًا إلا لقيدي في مدرســة مجــاورة، وظلَّ وقتًــا طويلً يذهب 
ــي  ــة الت ــع المعلمــن حــول المعلومــات الخاطئ إلى المدرســة يحقــق م
. نقلــت مــن مدرســة إلى أخــرى، حتــى ســئم وســلَّم  يلقونهــا عــيَّ

للواقــع الُمتأصــل مــذ عتيــق الزمان.
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ث أمــي هاتفيًا،  بعــد أيــام مــن تلــك الزيارة غــر المحســوبة، حــدَّ
لا أعلــم مــاذا أخبرهــا، ولكنهــا أخبرتنــي أنــه يريــد اصِطحــابي في 
رحلــة اسِتكشــافية إلى محــل عملــه بقريــة »الزعفرانــة« التابعــة لمدينــة 
»رأس غــارب«. كان وقتهــا يُشـــرف عــى زراعــة أول عقــار مضــاد 
للشــيخوخة، لا يحــق لأمي الاعتراض عــى طلبه طالما تخطيت الســن 
القانونيــة لحضانتهــا، ولذلك رضخت لموافقتي وســط وطأة القانون، 
ومحاولاتهــا المســتميتة في التصــابي مــن أجــل الايقــاع بــزوج آخــر.

ــتمر أبي في  ــعيدًا، اس ــالي س ــوم الت ــاح الي ــيارة في صب ــت الس ركب
القيــادة مــا يقــرب مــن الثــاث ســاعات، حتــى تــراءى في الأفــق 
كثيــفٌ مــن الضبــاب الكبــر، لقــد جــاء إلى أرض مــر، هبــط مــن 
الســاء منخفضًــا عــى قمــم الجبــال بطريقــة أســطورية، فزعنــا، مرر 
لي أبي نظــرات مفادهــا: لا تخف، اسِــتوقف  الســيارات ارِتــكاز أمني 
لتوزيــع الكمامــات، وحقنهــم بأمصال العــدوى، دافــع أبي عني كثيًرا 
حتــى لا أحقــن بتلــك الإبر، كان يعلم بغضـــي الشــديد لهــا، ولكني 
في النهايــة حُقنــت بثــاث أو أربــع حقــن عــى يــد أطبــاء وممرضــن 
مــن القــوات المســلحة، ومضيت باقــي الطريــق إلى الزعفرانــة ما بين 

البــكاء ومواســاة الأب الــذي لا حــول لــه ولا قــوة.

ــة  ــذه فعل ــق: ه ــوح في الأف ــاب المل ــر إلى الضب ــو ينظ ــم وه يتمت
البشـــر.. لنجــن ثمــن أفعالنــا.

دخلنــا الضبــاب الكبــر، وكــا كان متــداولً عــى الفضائيات، لا 
ــا، بالكاد ميــزت كابوت الســيارة من شــدة كثافته،  يشــبه ضبابًــا عاديًّ
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وحينــا فتــح أبي النافــذة ليرمــي بعقــب ســيجارته الممصوصــة عــن 
آخرهــا، تخلــل الدخــان فراغــات جســده كأنــه روح حيَّــة تتطايــر..! 
حتــى الاستنشــاق نفســه صاغ من الضبــاب خطين يخترقــان منخاريَّ 

ــة غريبة..! بسلاس

الاتصــالات والإنترنــت لا وجــود لهــا داخــل الضبــاب، صرنــا 
وحيديــن، يمــر بجانبنــا من حــن لآخر ســيارة أخرى، تصــدر هدير 
ت. رهبــة الدخــان أنســتني ألم الإبــر، وأدخلتنــا في  مفــزع كلــا مــرَّ
حالــة مــن الرعب غير مســبوقة، وصــار أبي يتمتــم: ســنكون بخير يا 

خالــد.. لا تخــف.. أنــا معك.

وصلنــا المزرعــة القابعــة وســط الأعــراف، وضروب عديــدة من 
النخيــل والأشــجار، نســر عــى العشــب الرطــب مــن كثافــة أنــداء 
الدخــان، ومــا إن وصلنــا حتــى اجِتمــع أفــراد مــن الغفــر ببنــادق 
طويلــة، كبــار في الســن، وجهــوا إلينــا بنادقهــم حتــى تأكــدوا مــن 
وجــه أبي المضبــب خلــف الدخــان، رحبــوا بنا عــى الفــور في حفاوة 
وبلهجــة باديــة غريبــة، دخلنــا مــن بــاب زجاجــي، يحبــس الدخــان 
خارجًــا، بــدا صندوقًــا كبــرًا ممتــدًا عــر الأراضي الزراعيــة لحمايــة 

النباتــات والــزروع.

أتــت مجموعــة كبيرة من العــال ليحتفوا بــه، يؤمهم شــاب بروبٍ 
أبيــض، قــال لأبي على فــوره: انتهينــا من العــوازل الزجاجيــة قبل أن 
يــأتي الضبــاب.. لم يتمكــن الضبــاب إلا مــن بعــض قراريــط الجهــة 

الشـرقية.
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قصــد بقولــه العقار المضــاد للشــيخوخة، أطلق أبي تنهيــدة ارِتياح 
ودخلنــا وســط حفــاوة العمال المشــتاقين إليــه، وقال كبــر العمال وقد 
وضحــت قــوة العلاقــة بينه وبــن أبي: ارتــح أنت قليــاً يا أبــا خالد. 
واســتجاب أبــو خالد، أي اســتجاب أبي كــا ينادونــه، ودخلنا مهجع 

النــوم، ونمــت في أحضــان أبي لأول مرة مُــذ أعوام.

بقينــا في ذلــك المــكان عشـــرين يومًــا، بــدا مصبوغًــا بالبياض من 
كل الجهــات، ولكنــه ليــس دهانًــا، لقــد كان الزجــاج يعكــس كثــف 
الدخــان الخارجيــة. لا توجــد مبــاني كثــرة، فقــط ثلاثــة مبــانٍ: مبني 
المعامــل، ومبنــى عنابــر النوم، ومبنــى صغير به حجــرات للحمامات.

ــال  ــى الع ــرف ع ــاتي، يشـ ة في حي ــرَّ ــل لأول م ــت أبي يعم رأي
والفلاحــن والمهندســن الزراعيــن، لم يكــن أبي طبيبًــا بالمعنــى 
ــيخوخة. ــال الش ــدًا في مج ــا ورائ ــل كان عالًم ــب، ب ــدي للط التقلي

في تلــك الأيــام، تعرفت عــى العمال البســطاء الذيــن أضحكوني، 
وعوضــوني عــن كل الأيــام التــي اتِخــذت الوحــدة فيهــا خليــاً، على 
الرغــم مــن وجــود أمــي الدائــم. أغلــب الأوقات يســود بــن العمال 
فواصــل مــن الضحــك والتنــدر، يطيبون بهــا أيــام العمل بعيــدًا عن 
ة من المــرات وصلــت درجــة الفكاهة بين  أهاليهــم وبلادهــم. في مــرَّ
لهــم، وكانــوا  اثنــن، أن اســتعدوا لصــاة الظهــر في جماعــة، أمّهــم أوَّ
ــدًا، وكان الآخــر في ذلــك الصــف وراء الأمــام،  ــا وحي كلهــم صفًّ
ــى  ــه ع ــام أن ــعر الإم ــى استش ــف حت ــر الص ــل الأخ ــا إن دخ وم
وشــك أن يُضـــرب مــن الخلــف أثنــاء الصــاة! فخــرج مــن الإمامة 
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أثنــاء الســجود مــن الخــوف وذهــب، مــرَّ أبي أمــام الجمع الخاشــع في 
ســجوده، وجدهــم بلا إمام، طــال ســجودهم، فزعق بصــوت عالٍ: 

الله أكــر..

فقام الجميع ليجدوا بأنهم بلا إمام!

ضحكت أنا وأبي بهيسترية..

كانــت أيامًــا جميلــة، ولكني لم أعــرف وقتهــا لم اصطحبنــي أبي إلى 
ة الُمســنة،  هُنــاك، لقــد كان مشــغولً أغلب الوقــت مع فئرانــه الرماديَّ
يجــرب عليهــم العقــار في تركيــز شــديد بينــا أنظــر إليــه مــن خلــف 
ــا  ــه كان ودودًا ب ــك أن ــد ذل ــت بع ــض. عرف ــل العري ــاج المعم زج
يكفــي، لقــد أخــذني إلى هنــا بعيدًا عــن أمي، حتــى تســتطيع الخروج 
مــع خطيبهــا الجديــد في راحــة، وأنــا الــذي كُنــت أظــن أنهــا وافقت 

بــدون إرادة منهــا...! 

أبي وصــل حــد الغرابــة والتميز ما لم يصــل إليه أي شــخص رأيته 
قــط، وكانــت أفــكاره والتــي تتغير مــع الأيام من يُشــعل تميــزه، حتى 
وصــل أكــر ســاعٍ نحــو الخلــود إلى ســاعي مجنــون نحــو الانتحــار. 
ــك  ــت تل ــى وإن كان ــة، حت ــادئ واضح ــة، أبي ذو مب ــن للأمان ولك

المبــادئ لا تخــدم مصالحــه الشــخصيَّة.

حينــا كان لا يــزال متزوجًــا بأمــي، دخلــت عليــه مكتبــه المــيء 
بالكتــب المتراصــة، وكان يقــرأ القــرآن، احتضنتــه وقــال لي اجلــس، 
ــت  ــك التوقي ــك في ذل ــأن دخول ــد ب ــول: أعتق ــه يق ــت وإذا ب جلس
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خصيصًــا رســالة مــن الله.. يريــدني أن أتوقــف عنــد تلك الآيــة التي 
َ وَالَّذِي��نَ آمَنُ��وا وَمَ��ا  :)يَُادِعُ��ونَ اللَّ دخلــت بينــا أقرأهــا.. وتــا الآيــة عليَّ

يَْدَعُ��ونَ إِلاَّ أنَفُسَ��هُمْ وَمَ��ا يَشْ��عُرُونَ ..(

تأملت باهتمام، ولم أنبس بكلمة.

فأكمل:

خــداع النفــس يــا خالد.. خــداع النفس هــو أعظم خطيئــة عرفها 
البـشـــر.. كل الخطايــا عبر كل الأزمنة تعتمد عــى تلك الخطيئة.. كل 
مــن يســـرق ويقتل يعتقــد دائمً بأنــه صحيح.. البــر في كل حيواتهم 
يصدقــون مــا يجلــب لهــم الراحــة.. خــداع النفــس هو ســبب شــقاء 
البشـــرية في الدنيــا والآخرة.. أعلــم أنني لم أنصحك كثــرًا.. وقد لا 
أذكــر أني نصحتــك يومًــا.. ولكنــي اليــوم أنصحــك نصيحــة واحدة 
كافيــة..  لا تكــذب يــا خالــد.. لا تكــذب.. لا تكــذب عــى غيرك.. 
لا تكــذب عــى نفســك.. قُــل الحقيقــة مهــا أدت إليهــا مــن نتائج.. 
كُــن صريًحــا وصادمًا مــع نفســك إلى أبعد حــد.. ابحث عــن الحقيقة 

بها. واصرخ 

بعــد عــام من تلــك النصيحــة، وقفت أمــام أبي في المحكمــة، أنظر 
إليــه وهــو يقول لي: قــل الحقيقة كــا أخبرتــك.. قلت للقــاضي منفذًا 
نصيحتــه باكيًا وناظرًا إلى الأرض: نعم ســيدي.. رأيته يضـــرب أمي 

. سكيًرا
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ابتســم، ولاحــت عــى وجهــة علامــات مــن الرضــا، ممزوجــة 
بانكســار مضمــون، لقــد شــهدت ضــده، رحــل مــن القاعــة، وأمي 

مستبـشـــرة بقــرار القــاضي في قضيــة الخلع.

لم يذكر أبي تلك الحادثة أمامي بعدها.

لقــد اعِتقــد أننــي فعلــت الـشـــيء الصحيــح، ولا شيء يســتحق 
كــر. الذكــر أو التذَّ

***
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- فصلٌ سابع -

»1«
ســيقَ بي أنــا ولهاُثــي إلى المحجــر، محجر »ديجــور«. كلمــة »محجر« 
هــي المنطوق الــكاذب، المعكــوس، المتعارف عليه هنــا للفظة »معتقل 
حــربي«. لم أكن معصــوب العينين وقتــا أتيت، اعتقــدت عبثًا في غباء 

الفعــل، فماذا لو كنــت واعيًا ورأيــت الطريــق إلى هنا...؟!

لا أدرى كــم مــن الوقــت غبــت عن الوعــي، عندما أفقــت، كنت 
أتأمــل عدســات نظــارتي الطبيَّــة المهشــمة، ومــا صــارت عليــه مــن 
ة ذكرتني بميكروســكوبي في منزلي الآمن ومعملي بقســم  شــبكة بلوريَّ
ــل، لأننــي  الفيزيــاء بالكليَّــة، كنــت حينهــا في وضــعٍ يســمح لي بالتأمُّ
ة، في  بالفعــل، كُنــت أُجــر مــن قبل رجلــن بملابس ســوداء عســكريَّ
أجســاد منتفخة وشــاهقة الطول، يُمسكانني من كتفيّ فيعصـــروهُا، 
ان  يجراننــي عــى الأرض، وجــه قدمي تصـــرخان، وتتقرحــان، وتخرَّ
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بالدمــاء ممــا تصطــدم بــه في أرضيَّــة المحجــر الصخرية، لقد شــعرت 
بالجلــد يُجلــف مــن جفــاف الاحتكاك.

 الرؤيــة المشوشــة لم تمنعنــي من ملاحظــة الجدران قاحلة الســواد، 
وخضــار العفــن الملتصق بــالأركان. الرائحــة العطنة تختلط بصـــراخ 
المســاجين فيمــأ كل منهــا المحجــر بالوحشــيَّة، وصــوت من صدى 
متقطــع يكــرر الفــزع كلــا خمــد. تأملــت نفــي حيــث تأمــل النفس 
جريمــة شــنعاء، أدركــتُ أنني عــارٍ، مجــرد مــن كل شيء، لم يتركوا لي 
إلا نظــارتي المهشــمة، فعلمت حينهــا أن ما يفعــل في المعتقلات واحد 
في كل العــوالم.. اعتقــدت أنهــم ســوف يهتكــون ما يمكــن هتكه...!

رميــت في غرفــة قذرة رميــة، كادت أن تخلــع كتفــاي. الغرفة أقذر 
بكثــر مــن ممر الدخول، ســقفها يقطــر ســائلً عطنـًـا، وأرضيتها بركة 
ــات والعقــارب، دقائــق قليلــة كانــت كافيــة  خصبــة للفئــران والحيَّ
لأرى الفئــران تَـُـر أمامــي كــا لو كانــت الغرفــة مهجورة منــذ زمن، 
ــة اللــون يشــوبها قتوم لامــع، جينــات مختلفــة، اخِتلاط  فئــران قرمزيَّ
اللــون بالميــاه القــذرة لم أتحملــه، معــدتي أخرجت مــا بداخلهــا فورًا، 
ــة فَور قيئــي. بعد دقائــق ثقيلة حــروا ومعهم  تــرك الرجــان الغرفَّ
رجــلٌ ناحل، ذو شــعر، أتى به عــى اليمين في عناية، عينــاه لا تهتزان، 
ــدي  ــت جس ــع. تمالك ــن الجمي ــة ع ــل عتم ــوداء لا تق ــه الس ملابس
وشرعــت في النهــوض يائسًــا وأنــا أتلجلــج: هنــاك خطأ ما.. لســت 
أنــا مــن تريدونه. هــمَّ الرجُــان بتثبيتي عــى الأرض، وأتــى النحيل 
مسرعًــا وضربنــي مُترفًا بإبــرةٍ بجانب رأسي. شُــلَّت أطــرافي وغبت 
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هــم يهمــس:  عــن الوعــي جزئيًــا، وفي قــاع الغيهــب.. ســمعت أحدَّ
اســتمع إلى مــا ســأقوله لــك، لتكــن ســاكناً مخلصًــا.. وتنعــم بحيــاة 
كريمــة وأحــام ســعيدة.. تخلــص من أفــكارك التــي تؤذيــك.. أنت 
في أمــان.. ســنعالجك مــن جروحــك.. نحــن نوفــر لك مــا تحتاجه.. 

أنــت ســعيد.. ســعيد جدًا.

وغبت عن الوعي كليًّا.

***

رقعة ورقيَّة وحيدة، تحمل رقم »11«.
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»2«
جفــوني أثقــال حديديــة وزن »50«، عانيــت لأزُحزحهــا لأعــى، 
أفقــت ثم تَسســت مــكان الوخز، الإبــرة أصابتنــي بتنميــلٍ لم أحسَّ 
مثلــه مــن قبــل، جســدي مفتــت كــا لــو كل عضلــةٍ منــه في مــكان 
ــخت بحصانين من  منفصــل، كــا لــو حُكــم عــيَّ بقتــلٍ قديــم، فتفسَّ
العُصــور الوســطى، مــا زلــت كــا أنــا، جــروح قدمــي مــن الجَلــف 
تنبــض، أشــعر بكدمــات وجهــي منتفخــة كما لــو ضُبت بإبــر تَدير 
في وجهــي كامــاً. الغرفــة لا تــزال بحالتهــا نتنــة، برائحــة لا تطــاق، 
ولكنهــا هادئــة، خاويــة، لا أثــر لفئــران قرمزيــة ولا بنــي آدميــن، لا 
يوجــد غــري، الســكون يشــعُ مــن الأركان، يخيــم هدوء مُفــزع على 
الجوانــب، أســتمع إلى الصمــت كما لــو كنت آخــر ســكان الكوكب.

ا،  نهضــت وتقدمــتُ تجاه بــاب الغرفــة، تحسســتهُ فَوجدتــه حديديًّ
تفاجــأت مــن كونه مفتوحًــا ومواربًــا، تَطيت عتبــة الغُرفــة وما زال 
الكون ســاكناً، ســئمت كل الأجرام مــن حركتهــا الطبيعية، خروجي 
منهــا هــو دخــولٌ لغرفةٍ أخــرى لا ينســل إليهــا خيط ضوئــي واحد، 

لا أثــر لـ»فوتون« واحد.
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كُحْــل كثقب أســود فاحم بحجم غرفة متوســطة الحجــم، الضوء 
الوحيــد يأتي مــن خلفي حيــث الغرفة النتنة، ويســقط خافتًــا من غير 
رجعــة في ظلام دامس. ســمعت فحيحه بســهولة آثر ســكون الَمكان، 
رابــض قريبًــا، ولكن الظَلام رجل مشــفق، يأبــى عليَّ رؤيته، أنفاســه 

تلفحني، برزت رأســه مــن الظلام إلى الضــوء الخافت.

ثعبــان ناهــش حجمــه سريــالي، طَويــل ومكتــظ وغــر معقــول، 
رأيــت نفــي في عينيــه الباردتــن، ســحبت قدمــي إلى الخلــف عبثًــا، 

فتــح صاحــب الــدم البــارد فكيــه كاشــفًا عــن نــاب مصفــح.

!... لم أقو على الهروب.. فانقض عليَّ

***

رقعة ورقيَّة وحيدة تحمل رقم »12«.
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»3«
يا ليتها انتهت بين فكي ثعبان عملاق...!

ــة وزن 50، كنــت أحلم،  جفــوني كانــت كــا هــي. أثقــال حديديَّ
عانيــت مــن جديــد لأزُحزحهــا لأعلى، مــكان الوخــز ينبــض بالألم، 
ــور  ــن العص ــن م ــككًا بحصان ــخًا ومف ــزال متفس ــدي لا ي وجس
الوســطى. كان المــكان بَراقًــا، فاخرًا، يشــبه إلى حد يمكــن ملاحظته، 
إحــدى غــرف العنايــات المركــزة، وكانت كذلــك، المحاليــل المعلقة، 
ــح،  ــرٍ مفلط ــاء بخ ــة ثدي ــي وأوردتي، ممرض ــرق مثانت ــا تخ أنابيبه
جالســة بجــواري تغــوص نائمــةً في مقعدهــا، المقعــد ضيــق غــارز 
بشــحمها الُمســرخي، وَرْكاء، ســيقان أكــر مــا يمكــن، شــعر مجعــد 
ــن  ــك عين ــول، تمتل ــرف كس ــوراء في تصـ ــل إلى ال ــك ومرس وملعب
ــن  ــا البدي ــن بوجهه ــدقيها الملتصق ــف ش ــل تجاوي ــران داخ لا تظه
والمتعــرق، شــخيرها ذكــوري نوعًــا مــا، فســبب لي صداعًــا نصفيًــا 

معتــادًا.

تأملت نفسي..
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ــا بيضــاء وخفيفــة، نســخة طبــق الأصــل ممــا لبــس  أرتــدي ثيابً
النحيــل الــذي ضرب عنقــي بإبــرة، ولكنــي ارتديهــا بلــون أبيــض 

خالــص، عكــس مــا كان يلبــس هــو مــن لــون أســود فَاحــم.

تســاءلت: لم يعالجوننــي في مشــفى كهــذا وكل مــا في الأمــر بضعة 
جــروح وأنــا في الأســاس معتقــلٍ لديهــم...؟! لابــد أننــي مهــم...! 
ولكــن كيــف وأنــا لا أعــرف أدنــى علاقــة بينــي وبــن هــذا العــالم 

كله...!

ناديت عليها بحس بدا لي لم يخرج منذ مدة:

- »يا.. يا حضرات.. يا دُكتور..!«

ة مــرات حتى  ة، خبطــتُ الحائــط القائــم خلفــي عــدَّ لم تَتَحــرك ذرَّ
ــت  ــرًا، تقدم ــا أخ ــن غيبوبته ــتفاقت م ــي، اسِْ ــى فوق كاد أن يتداع
نحــوي كمامــوثٍ بطــيء، تَسســت مــكان الإبــرة بكــف بعيــد عــن 
معــاني الأنوثــة، خشــن، شــحمها البــارز كان قريبًــا كفايــة لأشــمئز، 

ــة. آلمتنــي فدفعــت بعنقــي بعيــدًا في حركــةٍ لا إراديَّ

- »سَــتكون بخــر.. ولكــن لن تعيش عــى محاليل الســكر كثيًرا.. 
ــدك يحتاج للطعام«. جس

ــة، صــدح صوتهــا يغــرد في ســاء  عــى عكــس هيئتهــا الفوضويَّ
العذوبــة، صوتهــا وهيئتهــا بنيــا فّي واقعًــا متضاربًا، ومنطقًــا غير قابل 

للتصديــق.
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ة: سَعلت ثم غَمغَمت بحشرجَّ

- »أين أنا...؟!« 

ــان«  ــفى »جامي ــوارئ في مستش ــة الطَ ــم مُلاحظ ــت في قِس - »أن
التابعــة لقوات الجـمـــهـ . . .«.

صوتهــا يتقطــع، فيــه جلجلــة متتاليــة ممزوجــة باختــالٍ حــادٍ في 
ــة، ذرات الغرفــة تفــور أمــام عينــي، ثــم تتلاشــى،  وظائفــي الحيويَّ
ــوِس  ــرى. أهل ــورة وأخ ــن كل ص ــة ب ــل كل شيء.. طَقطق فيتداخ
ــمع  ــي، أس ــام عين ــذرة أم ــة الق ــن الغرف ــورًا م ــرُف.. أرى ص بتَِطَ
ة  طقطقــة، الثعبــان المبــن مِــن جَديد، أســمع طقطقــة.. فئــران قرمزيَّ
تمــر بــن أقــدام الممرضــة البدينــة.. تركلهــا بقدميهــا...!! طقطقــة.. 

صــوتٌ خافــتٌ مُبهــم يــأتي مــن كل موجــودةٍ حــولي.

ــاوس،  ــت اله ــال، تلاش ــع والخي ــن الواق ــل ب ــي لا يفص دماغ
فســمعت مــا تبقــى مــن قولهــا.

- »كان يجــب إســعافك عــى الفــور.. جســدك لم يتحمــل اللقــاح 
الوطنــي.. التحاليــل أظهــرت أن جســدك لم يخضــع للقــاح أبــدًا...! 
وهــذا مســتحيل.. كيــف...؟! مــن أيــن كُنت تــأكل وتشـــرب طول 
حياتــك...؟! حالتــك شــاذة للغايــة.. ســنوات عمل طويلــة ولم أمر 
بمثلهــا أبــدًا.. جســدك رفض اللقــاح كونه دخــل متأخــرًا.. ولكنك 

مــع الوقــت ســتعتاد عليــه.. محظــوظ بالعيــش أنت يــا...«. 



)147(

وأكملت مُستفسرةً:

- »صحيح.. ما اسمك...؟«

قطبــت فقلــت وانــا أهــمُّ بالنهــوض نازعًــا عنــي مــا أمكننــي من 
الأنابيــب الطبيَّة:

- »أريد أن أتحدث إلى مسئول.. أنا لا أنتمي إلى هذا العالم..!«.

- »مــاذا...؟! ومــا معنى هذا..؟! حســناً فقط ارتــاح ولا تتحدث 
كثيًرا..«.

ثبتتني برفقٍ في مكاني لتمنعني عن النهوض:

- »لن أرتاح.. دعيني وشأني...!«

كُتمَِ صوت العالم كُلَّه...

تُرى من أطبق على أنفاس الكون حينها...؟!

 الممرضــة تتحــدث ولا أســمع منهــا شــيئًا.. اتجهــت نظــراتي نحو 
ســقفٍ أبيــض بــا شَــائبة، أنصــت إلى خفقــان نبضــاتي، إلى خريــر 
اءة أولمبيَّة محترفــة، تركت الســقف لحاله  دمــاء تَعــدْو في عروقــي كعــدَّ
وقلبــت عينيّ حيــث تقف الممرضــة.. لم أجدها..! أســمع طَقطقة..!

وجــدت مكانهــا رجلً بديناً، ســيلً مــن العرق يجري عــى جبينه، 
ســها شــيئًا وســوّدها، لا يميزها عــن بعضها غير  أســنانه المتفرقــة سوَّ
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فــروقٍ مــن الهــواء العطــن، ملابســه كملابــس الممرضــن أيضًــا.. 
هَلاوِس..

طَقطقة أخرى.. تلاشَت الهلَاوس..

- »متى. . . متى سأخرج من هنا...؟!«

- »نعــم...؟! جاوبتــك مُنــذ قليــل...! ألم تكــن معــي؟! لابــد أن 
. » يح تستر

تابعت:

ــة محجــر ديجــور  - »ســتخرج حينــا تســتطع... ولكنــك عــى ذمَّ
وســتعود إليــه بمُجــرد وقوفــك عــى قدميــك«. 

نَضــت نصف نهضة مُســكًا برأسي مــن الخلَف بأصابع متشــابكة 
منحنيًــا إلى الأمام.. أفكر: محجــر ديجور...؟!

- »يجب أن ترتاح«.

قالتهــا وهــي تربــتُ برفق عــى كتفــيَّ بكلتــا كَفيها، لم أســتجب.. 
وكأنهــا لم تقــل شــيئًا.. لم أكُن أفكر في شـــيء غير كيفيــة خروجي من 
هــذا كلــه.. صوتهــا تبــدل إلى صوتٍ ذكــوريٍ أجــش..! تصـــرخ في 

: غضب

- »قُلت لك . . . يجب . . . أن . . . ترتاح!«.
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ــى  ــت ع ــات.. ارِتمي ــذ لحظ ــة بيَّ من ــا رفيق ــن، كانت ــي بكف دفعتن
ــا.. كابــوس لا يمكــن الحــدوث.. رؤيتي رماديــة.. بلا  ظهــري جبريًّ
ألــوان.. بهــت كل شيء.. كل مــا حــولي يبــدو لّي غــر حقيقــيّ.. أرى 
كل باطــل إلا حقيقتــي.. حقيقتــي العاجــزة.. ضربتني بإبــرة مهدئة، 

فغبــت عــن الوعي.

ا من صرعٍ حاد. فَعَلت ذلك لأن جسدي كان يُرج رجًّ

***

ــد  ــن خال ــر فيه ــم »13«، وذك ــل رق ــة تحم ــع ورقيَّ ــاث رق ث
ــاج. ــى الع ــان« ليتلق ــه لـ»جامي دخول
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- فصلٌ ثامن -

»1«
أســتنيخ عــى مكتبي في خميس ذلك الأســبوع الزاخــر بالأحداث، 
يســـري في أذني طنــن ذبابــة ضالــة، أتطلــع في إعجــاب إلى تناطحها 
الــدؤوب مع زجــاج الشــباك، تحاول الخــروج، مُنذ متى تحــاول تلك 
الذبابــة الفــكاك من الحجــرة...؟! منذ متى تســتمر بتســديد نطحاتها 

بــا فائــدة، فقط مــن أحل التحــرر...؟!

تــدور في أفــاك دماغــي شــمس داليــا وحبلهــا، كتابهــا وشــيك 
النشـــر، تتخطفنــي جاذبيــة كواكــب مزدحمــة؛ غرفــة القفــز، إشراف 
توفيــق عــى أبحاثــي، أبي القابــع بالعباســية وإصراره عــى الانتحار. 
انِتشــلتني ذبابــة مــن أفلاكي إلى كونهــا متناهي الضآلــةً، التقطت كوبًا 
فراغًــا، وضعت فوهته على ســطح الشــباك الزجاجــي، أغلقت عليها 
كل سُــبل الفــرار، حبســتُها، ازِدادت طنيناً، الِتقت الأعــن المتفحصة 
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في الشــاخصة، عين بشـــر وعــن ذبابة، قصــة هذا المخلــوق العجيب 
تشــبه مــا آلــت إليــه البشريــة إلى حد كبــر، هذه الحشـــرة علمــت أنَّ 
هنــاك شــيئًا أبعــد وأبعــد مــن الحجــرة، هُنــاك ما يســتحق الخــروج، 
ة نفســها، لا تســتطع  ولكنهــا بــا حــول ولا قــوة، لا تملــك حتى حريَّ
الخــروج إلا إذا ســاعدها كيــانٌ أكــر منهــا قــوة، إلا إذا ســاعدتها أنا.

ــرت في أنه  فتحــت النافــذة لتتحــرر الذبابــة من عالمهــا القديم. فكَّ
ربــا بعث الله لي بتلك الذبابة لتشــجعني وتجعلنــي أكثر دأبًا على إكمال 
غرفــة القفــز، ولكــن الأمــر معقــد، يبعــد عــن المجهــود غايــة البعد.

ــذي لا  ــص ال ــزء الناق ــن الج ــر...؟! أي ــن السـ ــو: أي ــؤال ه الس
أدركــه...؟!

ما الطريق نحو المعادلة الجامعة...؟!

ما الطريق نحو الخروج من هذا الكون الُمتداعي..؟

فكــرت في أنــه ربــا قــدر الله لنــا المــوت عــى الأرض، ربــا نكون 
بحاجــة إلى كيــان أكــر مثلــا فعلتُ مــع الذبابــة! نحتاج كيانًــا يحررنا 
مــن الكــون ومادياته. البشـــر الآن بحاجــة إلى الله أكثر مــن أي وقتٍ 
، التحرر  مــي. نحتــاج حتى أن نعلم، هل سترســو بنا الأقدار إلى بــرٍّ

الوحيــد فيــه هــو تحرر الــروح من الجســد.. ولا شيء آخــر...؟!

ــروح«  ــة »ال ــي كلم ــرت في نف ــد ذك ــواني، لق ــي ث ــت نف عاتب
وأنــا أفكــر في مســائل علميــة، مجتمعنــا العلمــي يمنــع اختــاط تلك 

الكلــات ببعضهــا حتــى في طريقــة التفكــر نفســها..! 
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ذهبــت في خطوات سريعــة إلى قاعة المحاضرات المســاة بـ »م 8«، 
ســألقي المحــاضرة الأولى عــى الطلبــة الجــدد، طلبــة الصــف الأول، 

أدرس لهــم مــادة الـــcosmology، أي البنــاء والتركيب الكوني.

 ?How science works:أول محاضرة تقديمية، بعنوان 

عــى مقربــة مــن القاعــة، قابلــت في ردهتهــا عــم عــربي، ألقيــت 
عليــه التحيــات الحافيــة، ثم ســألته عــا إذا حــر توفيق اليــوم أم لا.

أخبرني بحضوره، وقال بأنه ينتظرني أصلً بعد محاضرتي.

دلفــت إلى القاعــة، أستشــعر رهبــة حييــت بعــد خمــود، تأملــت 
حــة، أمــي عينــي مــن وضاحتهــا النقيــة، ليــس بينهــم  الوجــوه الطمَّ

ــع. ــرف أو مصطن مُتط

»طــاب الصــف الأول أبنــاء الثمانيــة عشر عامًــا دائمً مــا يكونون 
مريحــن أكثــر من الطلبــة ذوي الدرجــات الأعلى«.

ــس  ــة التدري ــن هيئ ــن ب ــراف الألس ــى أط ــة ع ــدة متداول قاع
المســاعدين. المدرســن  وحجــرات 

بدأت بالألقاء، وقد ذهبت الكلمات من فضاء عقلي لبرهة:

- »لمــاذا ننــام وكان من الُممكــن أن يخلقنا الله كائنــات لا تنام...؟! 
أقصــد.. لمــاذا ننام وكان مــن الممكن أن تنشــأ الحياة بلا نــوم...؟!«

بــت مــن نفسي، بدا ســؤالً عميقًــا، لاح لي لحظتهــا فألقيته، لم  تعجَّ
أفكــر فيه مــن قبل ولم أقــرأه في مقــالٍ أو كتاب. 
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تابعت بعدما نظر الجميع إلى بعضهم البعض:

- »في الحقيقــة الســؤال ليــس ببعيــد عــن مضمــون المحــاضرة.. 
)كيــف يعمل العلم..؟( .. مضمون المحــاضرة يتحدث عن خطوات 
المنهــج العلمــي والتفكــر العلمــي الاســتنباطي.. لماذا الســؤال ليس 
ببعيــد...؟ لأنــه ببســاطة ســؤال خــارج الصنــدوق.. قليلٌ منَّــا.. بل 
النــادر منَّــا هو من يســأل نفســه أســئلة كهــذه.. التفكير العلمــي يبدأ 

بســؤال.. وينتهــي بنتيجة. 

استرسلت:

- »مــذ زمــن الإغريــق القدمــاء والنــاس تبحــث يومًــا وراء يــوم 
عــن إنشــاء أســس للمعرفــة والعلــم.. وبعدمــا وصلنــا إليهــا أخــرًا 
في العصـــر التنويري.. دعوناهــا بـ)المنهج العلمي(.. فتشــنا ووجدنا 
أن كل العلــاء العظــاء قبــل المنهــج العلمــي كانــت اكتشــافاتهم تبدأ 
بســؤال.. ولذلــك ســتكون أول مهمة لكــم هي البحث عــن الإجابة 

عــى تلــك الأســئلة المعروضــة على الشاشــة«.

عرضت الشاشة:

لماذا تدور الساعة في اتِجاه عقارب الساعة..؟••

لما تتكون أيام الأسبوع من 7 أيام..؟••

لماذا نحلم..؟ ••
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- »الثلاثــة أســئلة المعروضة.. أجابتهم ســتجدونها في الأرشــيف 
عــى الإنترنــت.. ســنضيف لهــم اثنــن.. )لمــاذا ننــام..؟(، و)كيــف 

ــأت الحياة..؟(  نش

صدحت أصوات استهجان وتعجب.

قلت باسمً:

- »أنــا أمــزح بالطبــع.. لا يعلم أحد كيف نشــأت الحيــاة.. ولكن 
ــه وفقط«.  لم تفكروا في

أكملت لهم خطوات المنهج العلمي »خاتماً« محاضرتي بقولي:

- »وأخــرًا.. فــا يمكــن للعلــم أن يضمــن لنــا الحقيقــة، ولكنــه 
الطريقــة الأفضــل والأكثــر موثوقية التــي عرفناها على مــر التاريخ«. 

العلــم لا يضمــن الحقيقــة، العلــم يضمــن فقــط كيفيــة عمــل مــا 
»نعتقــد« أنــه حقائــق. وكما أن العلــم لا يضمــن الحقيقة، أنــا أيضًا لا 

أضمــن كيفيــة معاملــة توفيــق لي، ســواء مهنيًــا أو حياتيًّا.

جلســت عــى مكتبــه في غــر ارِتيــاح، الشــمس بالخــارج تشــقُّ 
ــرًا. ــود: 12:12 ظه ــرأ الوج ــاعة تق ــة.. الس ــاء، متيبَّس الس

لم أعــد أتفاجــأ مــن رؤيــة الأرقــام المتشــابهات، تفحصــتُ تلــك 
ــة، رســومٌ سرياليــة  اللوحــات المعلقــة عــى جــدران حجرتــه اللبنيَّ
لدمــى خشــبية ذوات خيــوطٍ، ورجــل سيء الهيئــة يعبــث بنمــوذج 
ــر لمدينــة، ينفــخ فيهــا مــدورًا بــوزه، فيشــعل إعصــارًا، ويطــر  مصغَّ
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حافــات وســيارات، كلهــا لوحــات مســيئة للإلــه، تعــر عــن ميول 
توفيــق العدائيــة تجــاه الخالــق، كرســيه مُغلَّــف بمعطفــه الرمــادي.

 ATHEIST TV :صدح صوت شاشة هلاميَّة مفتوحة على قناة

أيهــا الســادة، بقيــت أيــام ونحتفــل بذكرى وفــاة مخلصنــا ومنقذنا 
مــن الجهــل: ريتشــارد دوكينــز.. رقــد العظيــم في ســام ومحبــة.. لا 
تنســوا قــراءة وردكــم مــن كتاباته تعظيــاً لذكــراه.. وتذكــر أخي: أن 
الإيــان بــأن الكــون يتضمن ســببه بداخلــه.. هــو الإيــان الحقيقي.. 

لا شيء وراء هــذا العــالم يــا صديقــي.. لا شيء.

ــدران  ــم ج ــت معظ ــي حجب ــه الت ــول إلى مكتبت ــع في فض أتطل
الحجــرة، لديــه أمهات الكتــب التراثيــة المعاديــة للإله: »وهــم الإله« 
لديكينــز، »لقــد مــات الإلــه« لنيتشــه، لمحــت القــرآن وســط تلابيب 
ة،  الكتــب الُمعتَّقــة، وبعضًا مــن الكتــب الُمتناولــة للزرادشــتية والبوذيَّ
هــذا بالطبــع غــر كتب الفيزيــاء التي تأخذ حيــزًا صغيًرا مــن مكتبته.

ــدي  ــة ي ــى راح ــب ع ــت رأسي التَعِ ــي، ووضع ــرت جبهت ع
الموضوعــة أصلً على المكتــب، أنتظر بجلدٍ متناهٍ، رجلً لا يدع أشــباه 
الفــرص، إلا وعبَّ فيها عــن كرهه للإله والمؤمنين بــه، أنتظر المتطرف 
الــذي رمــاه القــدر في طريقــي كمــرف أول لأبحاثــي، يــا للعبث .

موقــف توفيــق تجاهــي معــروف منــذ تعامــاتي الأولى معــه حينما 
كُنــت طالبًا لديه، درس لي مــادة الـــ Astronomy في الصف الثالث، 
لم يكــن اخِتــاف العقائــد بينــي وبينــه هــي محــل الخــاف الأوحــد، 
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معــروف عنــه بذاءتــه ولهاثــه وراء طالباته، وميولــه الجنســية المتطرفة 
التــي لا تختلــف شــيئًا عــن تطــرف عقيدته، لم يــدع توفيــق واحدة إلا 
واســتغل عــدم إيمانهــا، في غرائــزه الحيوانيــة من أجل بضــع درجات، 
حتــى وصــل الأمــر إلى داليا، الفتــاة المســلمة.. كنت وقتهــا في الدفعة 
الأكــر منهــا بعــام، لم أكــن لي علاقــة بهــا، ولكني ســمعت عــن تلك 
الفتــاة المســلمة، ناضحــة الوجــه، التــي رفضــت إغــراءات دكتــور 
توفيــق نفســه، ممــا أدى إلى إهانتهــا علانيــةً، قــال لهــا أمــام الجموع في 
محــاضرة لــه إن عقيدتهــا تأمرهــا بالتــرع للنــكاح في أوقــات الحرب، 
ــا في  ــا وإيابً ــا ذهابً ــة له ــه القبيح ــع بمغازلات ــرت الجمي ــت وأخ بك

منشــور عــى »آبدي«.

لت إلى مجلس تأديب، وفُصلت صفًا دراسيًّا كاملً. تحوَّ

توفيــق يدعــي أن إلحــاده هــو المبــدأ الســامي الــذي يعيــش به بين 
النــاس، في حــن أن بطنــه وفرجــه يتكاتفان مــع عقيدتــه في ذلك، قد 
يكونــا أصــاً همــا الســبب الوحيد لســلوكياته التــي يعلمهــا الجميع، 
هــو يعلــم جيــدًا أنني مســلم، وأنا لا أرفــض الاعــراف بذلك، حتى 
وإن كنــت ممــن يهمــل صلواتــه في أغلــب الأحيــان، وزوجتــي داليــا 
ليســت محجبــة، وقد لا يفــرق المرء بينهــا وبــن ذوي العقائد الأخرى 
مــن حيــث الشــكل، ولكن الإيــان يريحنــا، يريــح عقلي وقلبــي. هم 
لا يفهمــون ذلــك، صرت أحلــم أنــا وداليــا باليــوم الذي نســتقيم به 
في صلواتنــا بــدون عــداءٍ مــن أحــد، نحلــم باليــوم التي ترتــدي داليا 

بــه الحجاب بــدون قانــون يجرمــه بالغرامــة والحبس.  
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دخــل توفيــق ومــا لبــث أن خرج صوتــه الــذي يقترب مــن نقنقة 
الدجاج: 

ر«. - »خالد.. المكتب نوَّ

- »كيفك يا دكتور توفيق..؟« 

- »ألم تكن تبدأ كلامك بالـ السلام عليكم..؟«

ساخرًا:

- ها قد بدأنا.

- »نعم.. ولكن ليس دائمً.. أقصد أنني لست مسلمً مثاليًّا..«.

- »وهل يوجد مسلم مثالي وآخر لا مثالي..؟«

م ببلاهة: تبسَّ

- »المســلم مســلم.. مــن أمــر بالقتــل والذبــح في ســبيل عقيدته.. 
هــو أيضًــا مــن أُمــر بالســام.. وأيضًــا مــن أمــر بالتبســم في وجــه 

أخيــه..«.

قاطعته:

- »الحقيقــة يــا دكتــور أنــا هنــا اليــوم للحديــث عــن أبحاثــي.. 
ــرف الأول«.  ــك صرت الم ــي أن وصلن

- »نعم هذا صحيح.. من حسن حظك«.
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- »غريبة، مع أنك لست مقتنعًا أساسًا بالسفر عبر الأكوان«.

- »خالــد.. يــا خالــد.. نحــن نبحــث عــن الحقيقــة.. صحيــح أن 
عــى كامــل اليقين بأنــه لا يوجد شيء بالخارج يســتحق التطلــع إليه.. 

ــه العلم..«. ولكن

- »آه.. طيــب أنــا كنــت طلبــت مــن د. منصــور مد فــرة أبحاثي 
لعام إضــافي.. وللأســف تم رفــض الطلـ..«.

ــه مفتعــاً  ــا يتصفــح أحــد أدراج مكتبت ــي بين لم أكملهــا، قاطعن
ــالاة: اللامب

- »نعم.. وأنا من أوصيت برفضه..«.

زعق ببرودٍ فجأة مشيًرا إلى الشاشة الهلامية: 

»شــوف شــوف.. اليهــود قتلوا عيســى بــن الروســيَّة.. إنــه الدين 
ــادة..!«  يا س

قناة ATHEIST TV تعرض جنازة عيسى ابن الروسية.

- »لماذا..؟!«

- »إنه الدين كما نعرفه.. لا جديد«.

- »لا أقصــد ذلــك.. أقصــد رفضك لمــد أبحاثي.. دعنــا من ذلك 
الآن...!!«. الهراء 
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ــرة في  ــة كب ــة ميزاني ــف الجامع ــك تكلِّ ــط.. أبحاث ــدأ فق - »اه
ــل  ــن تص ــك المصاريــف.. ل ــة أولى بتل ــب، الجامع ــحن والتركي الش

ــيء..«. ــك ل بأبحاث

- »مــن قــال ذلــك؟ أنت رأيت بنفســك الــذرات تتولــد من عدم 
وتختفي إلى العدم.. التفســر الصحيح أنها تذهب إلى مكان آخر...!«.

- »يــا راجــل يــا مؤمــن..  يســتحيل الخــروج مــن تلــك الفقاعــة 
الكبــرة يــا خالــد.. ربــا تذهــب إلى بقعة أرضيــة أخــرى.. وحتى إن 
كان ذلــك ممكنـًـا.. يســتحيل تطبيــق تلــك النظريــات عــى الأجســاد 
العضويــة ولا تعــدو تطبيقها عــى الأجــزاء الذريــة ودون الذرية..«.

قُلت تجنبًا لجدال لا يفيد:

ة..«. - »دكتور توفيق.. أنا أحتاج هذه المدَّ

- »خالــد.. يــا خالــد.. الــكل يحتــاج مد فتراتــه..! الإنســان يحلم 
بفــرات حيــاة إضافيــة.. النائــم يــود أن يســتمر في نومه.. يــا رجل.. 

حتى النســاء تحتــاج فــرات أطول«.

تبَّسم ليوصل إيحاءه الجنسي.

تابع:

م طلبًا آخر..«. - »الأمر خرج من يدي يا خالد.. قدِّ

صمت ثم تابع:
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- »ولكنــي ســأوصي برفضــه أيضًــا.. أمامــك شــهران.. إن هُناك 
مخرجًــا من ذلــك الكوكــب.. فلتجــده قبل الشــهرين«.

زعق مشيًرا: »بُصْ كيف قتلوه...؟!«

رها في منتصف  لم تعبأ الشــمس بــا قاله توفيق، اســتمرت في تســمُّ
الســاء، صوت نقنقــة توفيق ما زالــت تــرب الآذان، تركت الغرفة 
ووجهــت قدمــي نحــو ســيارتي، قدتهــا وســط موجــة ترابيــة تجــرف 
شــوارع العاصمــة، ذكرتنــي الموجــة الترابيــة بأيــام الضبــاب الكبير، 
أقــود وســط تزاحم كبــر على الخبــز والحياة، أتفــادى أناسًــا كالتماثيل 
ع، تهيــم  ة بجانــب الحائــط الُمصــدَّ منكســة الــرأس والأعنــاق، مُســرَّ
بــا وجهــة، وتأخذهــا أرجلهــا نحــو فنــاء مُوشــك، هربًــا مــن القيد 

المتشــعب، الجاثــم ببســطاريه عــى مدينتهــم الحمقاء.

ها قد حضر زنِّ الشيطان لابن آدم من جديد.

***
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»2«
العــالم مضطــربٌ لوجــوده، يــودُّ أن يفنــى، أو يذهــب إلى النــوم، 
كفــاه الهــمُّ المنبعــث مــن ســكانه، والــروح العابثــة بــن أجزائــه التي 
أصابهــا الزمــن بالوهــن، تمنــى لــو أنَّ هنــاك بقعــة واحــدة ليــس بهــا 
ر في أنــه ربما كان مــن الأفضل لو  بنــاء أو أثــر مــن أفاعيل البشـــر، فكَّ
نــزل آدم بخصــالٍ مغايــرة قليلً، أصغــر حجمً وأقل صخبًــا، لا يلوك 
الطعــام بصــوت عــالٍ، ولا يبعثــر بوله عــى أراضيه. العــالم بات على 
وشــك الكُفــر، ولكنــه لا يكفــر، لعل الســبب أن إبليس من ســكانه، 
ب، الذي  ــن مــن أن وجــود إبليــس دليل عــى وجــود الــرَّ وهــو متيقِّ
لم يــره قــط. تحالــف الأعــداء لصــدعٍ آخــر، توفيــق هــو مــن أطلــق 
ة، ركنــت الســيارة أمــام محطــة المــرو، تركــت بها  الوحــش هــذه المــرَّ
الـTBF، لا يجب أن أســتقل أي وســيلة إلا المترو وأنا ذاهب لشـــراء 

القهــوة، لا يجــب اســتخدام التكنولوجيا.

تعليمات دخول منطقة الجيَّارة العتيقة:

ركوب المترو.••
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تأتي وحدك.••

ممنوع اصطحاب أي آلة حادة، أو أي سلاح.••

ممنوع اصطحاب الحيوانات.••

ممنوع استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقفــت عــى الرصيــف، حضـــر المــرو المتهالــك، يطلــق صريــرًا 
مخيفًــا، يتأرجــح يمينـًـا ويســارًا، فُتحــت الأبــواب، البــاب المقابــل لي 
مــا زال مغلقًــا، مُهشــم ومكــرَّ زجاجــه، تســارعت قدمــاي نحــو 
بــاب آخــر عــى يمينــي، تزاحمت مــع الوجــوه المكفهــرة، والأجســاد 
قــة، غطســت وســط الأرواح التــي لا تعــرف كيــف تعيــش. . .  الُمعرَّ
دخلــت أخــرًا...! كل أجزاء المقاعــد غير مكتملــة، جميعها محطم، لا 
ق تلك الكريمات العنصـــرية  شيء في مكانــه، يمــر أحــد الباعة، يســوِّ
المســاة بـ»كريم تفتيح البشـــرة«، الركاب يقفون وحدهــم فردًا فردًا، 
لا يحملــون أي نــوع مــن التكنولوجيــا، لا يعــرف أحدُهــم مــاذا كنَّــا 
نفعــل قبلهــا، واقفــن بوجوه صامتــة، لا حديــث، ولا توجــد نية له، 
يكتفــون بإطــاق النظــرات، حتــى البســات يخجلون مــن إطلاقها، 
شــاخصة أبصارهــم، كأنهــم يحاســبون في الدينونــة، يبصـــر الذين لا 
ج  يبصـــرون، ويعمى الذين يبصـــرون. يفرمل المترو فجــأة...! يتموَّ
الــكل للأمــام، يتأرجــح يمينـًـا ويســارًا...! لم تقــم الدولة بــأي تغيير 
به منذ نشــأته، اســتنفذ كل مــدد صلاحيتــه، ولكنه الوســيلة الوحيدة 
ــت  ــره. وصل ــة ولا شيء غ ــات الكادح ــف، والطبق ــي الكي لمدمن
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المحطــة، لا توجــد لافتــات لأعــرف أيــن أنا، ممزقــة وخربــة، ولكني 
أحفــظ المحطــة، عشـــر دقائــق مشـــي ودخلــت الجيَّــارة، وقفــت في 
طابــور طويــل للتفتيــش، رجــال عرايــا الصــدر يفتشــون كل جزء في 

جســدك، لا يفرقــون بــن رجل وامــرأة، جــاء دوري، فتشــني.

- »طلباتك..؟« 

- »قهوة هندي..«

- »رابع دولاب في الحارة القادمة، يمين«.

دلفــت إلى الحــارة، يصطــف راغبــو الكيــف بجانــب الحائــط، لم 
أقــف سريعًــا حتــى أتــى دوري.

- »كم تريد..؟«

ة 25جم«. - »لفيتين، كل لفَّ

وَزَنَ بودرة القهوة في ميزان حساس، مدَّ يديه بهم.

- »8 بيتكوين، البيتكوين اليوم بـ 1500«.

أعطيته الورق، لا يقبلون عملات إلكترونيَّة.

- »يوجد دبابيس بسعر جيد.. يوجد مزيدات للخصوبة..«.

- »شكرًا.. لا أريد«.

تذكــرت أني ســأصبح أبًــا، ومــا زلــت أتــردد عــى تلــك المناطــق 
الخطــرة، دارت اللائمــة، تعهــدت عــى نفــي بــألا آتي إلى هنــا مــن 
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ة تعهــدت بذلــك...؟! لا أســتطيع العد.  جديــد، ولكــن... كــم مــرَّ
ذهبــت نحــو المحطــة بعدمــا دسســت اللفتــن في جيبــي، لاح هــرج 
بــنِّ مــن بعيــد، ألســنة النــران ترتفــع في الســاء، لقــد خــرج المــرو 
عــن مســاره، لم ينــج راكــب واحــد مــن تلــك الحادثــة، عانيــت حتى 

وجــدت ســيارة أجــرة تُقلنــي إلى حيــث ركنــت خاصتــي.

***
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»3«
لفــرة طَويلــة، كنــت لا أفــرق بــن الليــل والنهــار، غائــب عــن 
الوعــي معظــم الوقــت، أشــعر بحيــة تســر بداخــي مــن خليــةٍ إلى 
أخــرى فتلونهــا بلونها. مــع كل إبرة أُطعن بها، أشــعر ببرودة الســائل 
وهــي تســر مع مجــرى الدمــاء، مــن حينهــا وإلى الآن تَتَخللنــي رغبة 
جامحــة في الانتحــار، طــوال الوقــت أُضاجــع الهــاوس والأحــام 
الواضحــة، أركــض في كل كابــوس إلى الأبــد ولا ينتهــي.. أحلم نائمً 
كــا لم أحلم مــن قبل، قفزت مــن بنايات وقتلت نفســـي بكل أدوات 

القتــل.. ولكــن. . . بــا فائــدة.. لســت أنــا مــن يقــرر يقظتي.

لم أكن لأسْتيقظ حتى يقرروا هم يقظَتي.

أســتيقظ ســويعات قلائل، فيحقنونني بما يدعونه »لقــاحٌ وطنيّ«، 
ة العُمق. أعــود إلى داخل دماغي، حيــث قيعان وهــاوس سَمديَّ

صرخت مرارًا وتكرارًا رجاءً بألا يحقنوني.

 لا أُرِيد أن أنام..! لا أُرِيد أن أنام..! 
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الإجابــة النمَُوذجيَّــة دائــاً كانــت إبــرة تعــرف طريقهــا إلى عُنقي. 
داخــل سراديــب دماغي رأيــت العجــب؛ أبي مُتدليًا من أعــى الغرفة 
حيــث يوجــد في عنــره بالعباســيَّة، حــول عُنقِــه ربطــة ســوداء بعقدةٍ 
مزدوجــةٍ، بــدا مُســتقيمً لا يُفرقــه عــن الألــف غــر »همــزة القطــع«، 

وربــا كانــت رأســه الُمطأطئــة هــي الهمزة.

داليا تقف أمامي تبكي وتبتعد طوال الوقت.. تبتعد.

غرقــت إلى المــوت في أحلامي بعدمــا كُنت أهرب إليهــا. الأحلام 
التي شَــكلت جــزءً كبيًرا مــن طُفولتي، ومن ثم شــخصيتي. الأحلام 

التــي شــكلت مني أمهر هــارب داخل دماغــه في الوجود.

موقــف الحيــاة تجاهــي كــا اعتاد، أجــرني على هجــر العــالم، العالم 
الــذي تُــركل فيــه مؤخــرتي يوميًــا بأحذيــة بُنيَّــة مدرســية بــا ربــاط 
ــة. كيــف يمكــن نســيان كــم الــراب القــذر  بباحــة المدرســة الخلفيَّ
ة »نوســة« يريد  الــذي غطــاني أمام منــزلي فقــط لأن »مُتــاز« بــن العمَّ
أن يســتعرض نفســه أمــام »تاليــا« بنــت الجــارة الحســناء...؟! كيــف 
مــات التــي أُبــرح فيهــا ضربًــا وضربًــا كتســليَّة دائمــة لـــ  أنســى الحمَّ

»زيتــون« وباقــي الشــلَّة..؟!

لــكل طفــل ملجــأ، وكانــت الأحــام الواضحــة في طفولتــي هي 
ملجئــي.. عقــي الدؤوب حفــر لي النفــق وأواني إلى الكــون الأعظم، 
الكــون الــذي أنــا بــه المتحكــم في كل شيء، كنــت في العــاشرة تقريبًا 
حينــا نضجــت مبكــرًا لأعــرف في معظــم أحلامــي؛ أننــي أحلــم، 
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ــن  ــياء، لم يك ــم الأش ــم في معظ ــد أن أتحك ــا بع ــا في ــت تلقائيً تعلم
يكلفنــي الأمــر مجهــودًا أن آتي بســيف مــن العــدم لأضرب بــه عنــق 
»فريــدي الأســطوري«، ذلك المســخ الــذي يأتي للأطفــال والمراهقين 
بأحلامهــم فيُطاردهــم ثــم يقتلهم بأبشــع الصور. قبــل معرفتي لحيلة 
التحكــم بأحلامــي كنــت لا أخشــى شــيئًا مقــدار خشــيتي لفريدي، 
الشــخصية الأســطورية العتيقــة، المبنيــة عــى مجموعــة مــن الأفــام 
ــة،  فَّ الكلاســيكيَّة مــن القــرن المــاضي، ولكــن، عندمــا أمســكت الدَّ
كُنــت أنتقــم مــن الجميــع، أتي بهم عمــدًا في أحلامــي لأرد لهــم جزءًا 
مــن واقعــي الــذي لوثــوه، فأطعــن البعض وأعــذب البعــض، أرمي 
بهــم من بنايــات، أخفيهــم وأُظهرهم، أحيهــم وأميتهــم، كان الجميع 
جــزءًا مــن ألعــابي، لم أنسَ أننــي كُنت أرمــي لفريدي الطــوق ليأتي به 
كمثــل الكلــب يلهــث بــراءة تامــة، خلقــت لي جناحــن حلقت بهما.

صنعــت بذلةٍ آليَّــة وقاتلت وحوشًــا وعبرت غابــاتٍ وصحاري، 
ــات  ــع فتي ــكعتُ م ــوغ، تس ــد البل ــا عن ــاً، أم ــم جب ــاً ث ــت في حمل
جميــات، زميــاتي في المدرســة وجــاراتي الحســناوات الــذي لم أجرؤ 
حتــى عــى النظــر لهــن يومًــا، نمــت مــع مــن أريــد منهــن وقتــا يحلو 
لي، وكيفــا يحلــو لي، هــذا لأننــي كنت أعلــم دائمً أننــي في حلم، كنت 
لا أخشــى شــيئًا، لم يكــن عــيَّ رقيــب، ولــن يعاقبنــي أحدُهــم عــى 

أحلامــي.. كنــت »أنــا« إلــه أحلامي. 

ــر  ــرى لتطوي ــاً أُخ ــف حي ــروره الُمخي ــتُ بم ــن وتعلم ــرَّ الزم م
ــم أم  ــي نائ ــار بأنن ــاء النه ــد أثن ــام، كأن أتأك ــع الأح ــي م موهبت
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مســتيقظ، فأنظــر إلى ســطرٍ في كتــابٍ قرأتــه مرتــن، الأولى، يجــب أن 
يقــرأ الســطر، والثانيــة، إمــا أن يقرأ فأكون مســتيقظًا، وأمــا أن يحدث 
بقــراءتي تشــويش أو هلوســة فــا أســتطيع أن أقــرأ شــيئًا، فأكــون 
حينهــا أحلــم، وفي كِلتــا الحالتــن تُعــد الحيلــة تَدريبًــا يزيــد فرصي في 
اســتخدامها أثنــاء الحلــم. كُنــت أنظــر إلى شيء أُحبــه في غرفتــي، هل 
هــو موجــود في مكانــه أم لا...؟ أنظــر في مــرآة فأجد نفسي مشــوهًا، 
لا أســتطيع التعــرف عــيَّ جيــدًا، ولهــذا كان دائــاً أمامــي في غرفتــي 
مــرآة وكتــاب، لأتأكــد مــن كــوني متيقظًــا أم أحلــم. لم يكــن يُفزعني 
مــا يُفــزع النــاس مــن ســقوط أســناني أو ســقوطي أنــا شــخصيًّا مــن 
مــكان عــالٍ، أو شــعوري بأني مُطــارد مــن كثيرين، أو أننــي لم أحضر 
للامتحــان أو حتــى شــلل أطــرافي كُلها، كُنــت أعيش حيــاتي الحقيقة 

في دماغــي، كان هــذا هــو واقعــي الُمعــرف بــه لــديّ.

مــع كل مهــارتي تلــك، كُنــت أتعايــش داخــل جاميــان في حيــاةٍ 
مديــدة، في أحــامٍ طويلــة، لا أعلــم مــا إذا كان يجــب أن أعدهــا في 
تلــك اللحظة التــي أسرد فيهــا ما حــدث؛ بالســنوات أم بالعقود...! 

ا. الحكــم عليهــا وأنــا مســتيقظ صعب جــدًّ

ولكنــي أعلــم أنهــا كانــت عمــرًا.. عمــرًا منفــردًا بذاتــهِ، خيمــت 
فيــه بجانــب نــران في غابات مخــاوفي، أمســك العصا الُمشــتعلة طوال 
الوقــت، أتي بالســيوف والرشاشــات وكافــة الأســلحة لأحمــي بهــا 
نفســـي، أتيــت بجيــش كامــل ليحمينــي، أكلــت مــا أشــتهي وأعلمُ 
أنــه لن يســد شــيئًا مــن جُوعــي الحقيقــي، قتلت نفــي كثــرًا، وكان 
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تــرفي هذا لا يُملنــي إلا الألم، ألم حقيقي فعلً، أصبحت يائسًــا من 
مُاولــة خروجــي، حتى اعِتــدت العيشَ وحــدي مُتفظًا بــا تَبقى من 
عقــي حــن يأتينــي أحــد الأمــوات او الأحبــاب فــا أنظرُ لــه، حتى 
لا يأخــذني التفاعــل معــه فأنســى أننــي في حلــمٍ طويــل، أتتنــي داليــا 
وأمــي وأبي، أحيانًــا كنــت أتلهــى وأنســى فأصبحــت شــيخًا عجوزًا 
وأمتــد الشــيب إلى شــعري الطَّويــل ولحيتــي التي لامســت صدري، 
ظهــري انحنى وســقطت أســناني واحــدةً تلــو الأخــرى، انِقلبت عليَّ 
أحلامــي.. ولكنــي لم أستســلم، فبــتُ أحفــظ في نفــي أمــاً صغيًرا 
مبنيًــا عــى إيــانٍ مُزعــزع بــالله، أشــعر برغبــةٍ في البُــكاء، وهــذه هــي 
آخــر رُقعــة ورقية معــي الآن، ســأتوقَف عند هذا الحــد.. غفر لي ربي.

***

رقعتــان ورقيتــان تحمــان رقــم »14«، وذكــر فيهــا خالــد غرقــه 
ــد  ة، أك ــرَّ ــاح لأول م ــه للق ــة تعرض ــة، كنتيج ــام الواضح في الأح
ــض  ــنوات ورف ــذ س ــة من ــر الصح ــور »ج.م« وزي ــراض الدكت الأع

ذكــر اســمه.
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- فصلٌ عاشر -

»1«
بُشّــِـرنا بالأنثى في الأســبوع التــالي، ذهبنا بعد يومــن من الحديث 
والتوقعــات إلى مركــز: »GAN« بالتجمــع الأول، أخــذت الممرضــة 
منــا عينــة دم بعــد حفــاوة ومبــاركات وصلــت عنــان الســاء، قلَّبت 
ــة الوحيــدة وأعطيتهــا إياه  في جيبــي طويــاً، التقطــت الورقــة النقديَّ
ــا عليهــا ملامح الســخط، هــذه الرشــاوي لا تدفــع بالبيتكوين،  مبديًّ

مثلهــا مثــل شراء المخدرات والشــحاذة.

بعــد دقائــق، اســتأذنتنا بالدخول.. دخلــت أنا ثم داليــا إلى حجرة 
تصويــر فوتوغــرافي، معلــق عــى بابهــا تعليــات عــى رُخامــة مــن 

ــض اللولي: الأبي

»مــن الأفضــل أن تخلــع النظــارة، أو القنــاع، وأن تفــك شــعرك 
المضفــور حتــى لا تســتهلك وقــت غــرك«.
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التُقطــت لنا الكاميرا صــورًا بوضعيَّة كلاســيكية وخلفيــة بيضاء، 
انتظرنــا خارجًــا لدقائــق، جــاءت الممرضــة بالألبــوم انِتزعتــه داليــا 
منهــا فــورًا، احتضنته، وأنا بــدوري احتضنــت داليا وقبَّلــت جبينها، 
جلســنا بلهفــة نشــاهد الصور، ليســت صورنــا، إنما صــور احتمالات 

ــكل ابنتنا. ش

كيف ستكون هيئتها...؟! هل هي جميلة...؟!

هذا ما عرفناه في ذلك الألبوم.

أول مــا وقعــت عليه أعيننــا، ثلاث صــور مختلفة مكتــوب فوقها: 
»بعــد عــام«. تختلــف الصــور فيــا بينهــا في لــون الشــعر، وتدويــرة 
الذقــن، وتلويــز العــن، وكانــت في إحداهــا تمتلك شــامة، مثــل التي 
في وجــه أمها، ضحكنــا وقت أن لمحنا الشــامة، قلّبَنا فشــاهدنا صورًا 

ة النشــوة:  لهــا في ســن البلــوغ، بكــت داليــا، وقالــت داليا من شــدَّ

- »يا الله.. إنها جميلة يا خالد.. انظر إليها«. 

ــة والجــال، كانــت تشــبه  في صــور الثلاثــن، امتــأ وجهــا بالجديَّ
داليــا إلى أبعــد حــد.

قُلت مازحًا:

- »إنهــا أنــتِ.. هــذه التقنيــة تمــزح معنــا.. ألا يكفــي عــيَّ واحدة 
يــا ربي...؟!«

ضحكت كاشفة عن الحياة، وهي الحياة.



)172(

قالت: 

- »فيها شبه منك على فكرة«.

- »ماذا سنسميها...؟«

- »لقــد حلمــت حينــا كُنت شــابة أني ســأنجب ولدًا وأســميه ذا 
الدين«.

- »حسناً لنسميها )ذات الدين(..!«

- »هــل جُننــت...؟! كان هــذا حلــاً.. لا يســجلون مثــل هــذه 
الأســاء في تلــك الأيــام«.

- »مؤسف«.

- »لنســميها ذات الديــن ونســجلها عــن الحكومــة باســم آخــر.. 
لقــد ســمعت أن القانــون الجديــد يجــرم تســمية الأبنــاء بأســاء تحمل 

ــا دينيًّا«. مرجعً

- »حسناً.. لنفكر في اسم آخر لاحقًا.. هي الآن ذات الدين«.

ــالات  ــي باحت ــذكاء الاصطناع ــأ ال ــمس... تنب ــمت كالش تبسَّ
ــا في  ــورًا له ــق ص ــا، خل ــا وجيناتن ــق صورن ــن طري ــا ع ــة ابنتن هيئ
مراحــل عديــدة مــن عمرهــا، تســتطيع تلــك التقنيــة التنبــؤ بذلــك 
وحتــى ثلاثــن ســنة مــن عمرهــا.. الــذكاء الاصطناعــي لا يخطــئ، 
لأنــه في الأســاس يعطــي عديــدًا مــن الاحتــالات، يجــب أن يكــون 
الشــبه مــن ضمنهــا، وإن حــدث وأتي طفــل بشــبه مغايــر عــاَّ تنبأتــه 
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ــة،  ــا العربي ــةً في بلدانن ــوارث، خاص ــوالى الك ــة GAN )))، تت تقني
لأنــه دليــل قاطــع عــى أنَّ الطفــل ليــس مــن الــزوج الُمجــرى عليــه 
ــول إلى  ــأ أن تتح ــار لا تفت ــة ع ــزوج بوصم ــم ال ــار، فيوص الاختب
كارثــة، منهــم مــن يصمــت، ومنهــم مــن يستمســك بعاداتنــا العتيقة 
ويقتــل زوجتــه أو يطلقهــا، ســمعنا كثــرًا عــن الــزوج الــذي يقتــل 
ــع أنَّ  ــر.. وم ــبه المغاي ــبب الش ــولادة بس ــن ال ــام م ــد ع ــه بع زوجت
ــتخدامها  ــب لاس ــكل يذه ــة، فال ــك التقني ــح تل ــم بقب ــكل يعل ال
منــذ نشــأتها حتــى صــارت عــادة أصوليَّــة مثلهــا مثــل معرفــة نــوع 
الجنــن، الأســوأ مــن ذلــك أن الوالديــن يتعايشــون مــع صــور الابن 
مــدة الحمــل كاملــة، منهــم مــن يذهــب خصيصًــا للـ»مركــز القومي 
ــق  ــة، فيخل ــور المخلوق ــا للص ــج ذكاءً اصطناعيً ــة«. ويبرم للبرمج
ــات  ــر الشاش ــورة ع ــا وص ــه صوتً ــل مع ــا يتفاع ــدًا افتراضيً واح
ــاد بالفعــل  ــه اعت ــه، لأن ــى الطفــل الواقعــي يمقت ــإذا أت ــة، ف الهلاميَّ
النســخة الافتراضيــة التــي لا تتــرز ولا تبــول ولا تبكــي ليــل نهــار، 
كــا أن فقــد الجنــن في مراحــل الحمــل، بعــد تفاعــل الوالديــن مــع 
النســخة الافتراضيــة أو الصــور، يجعــل مــن الفقــد أكثــر قســوة، لا 
ة طويلــة مــن  دت عليــه مــدَّ يختلــف عــن مــوت ابــن عاشرتــه وتعــوَّ

الزمــن...! 

6 - بدأت تقنية GAN قديًما حين نُشرت ورقة علمية في 12 ديسمبر 2018م باسم: 
 A style-Based Generator Architecture for generative adversarial
networks  وتم إدخ��ال التقني��ة الجيني��ة له��ا في م��ارس 2080م لتظهر بعد ذل��ك إلى العامة، 

ع��ن طري��ق الخدم��ات المختلف��ة.
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ة خطأ صغــر، وقرأ جهــاز اختبار الحمــل وجود  حــدث ذات مــرَّ
حمــل، وذهــب الزوجــان للكشــف عن هيئــة الطفــل، وبعد شــهرين 
يعلمــون بخطــأ الجهــاز، وأن الأم ليســت حامــاً من الأســاس، فقد 
الزوجين عقولهم، واسِــتمروا بالتعايش مع نســخة الابــن الافتراضية 
إلى الأبــد، معتقديــن أنــه حقيقــي.. وتــداول الخبر على »آبــدي« لفترة 

طويلة.

اســتُخدمت التقنيــة في أول الأمــر لخلــق صــور لبشـــر ليــس لهــم 
ــرًا  ــس، توف ــة والطق ــار والإذاع ــرات الأخب ــم نشـ ــود، لتقدي وج
متها الدولة  للمرتبــات والمــوارد البشرية. وبعد خمســة أعوام فقــط جرَّ
لت إلى فــوضى بعد ذلك،  إلا في الكشــف عــن هيئــة الجنين، لأنهــا تحوَّ
اســتخدمتها المنظــات الإرهابيَّــة الدينيــة والشــيوعيَّة في الإعلان عن 
كافــة التفجــرات والاغتيــالات، يعلــن شــخص افــراضي لا وجود 
لــه في عــالم الواقــع عــن العمليَّــة تضليــاً لقــوات الشرطــة، ضُللــت 
الحكومــة وقتًــا طويــاً، قبــل أن تعلــم بوهميّــة الأشــخاص المعلومــة 

لديهــم، والتــي كانــت تبحــث لهــم لأعــوامٍ طويلة.

اســتخدمتها أيضًا شركة الـــ »playboy« الإباحيــة وقالت في حملة 
دعائيَّــة إطلاقًــا لــذكاء اصِطناعي جنسي:

»صادق فتاة خُلقت من أجلك فقط«.

 خرجنــا مــن مركــز »GAN«، والأمــل يملأ نفوســنا، تتأبــط داليا 
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ألبــوم صــور »ذات الديــن« قبــل أن تــأتي إلى الحيــاة، استنشــقنا هواءً 
ــة  ــاء هين ــمس في الس ــى، والش ــواق كادت أن تُنس ــو أش ــا بزه عبقً
عــى مــن أراد الحيــاة، قــدتُ الســيارة وأنا أتخطــف نظرات إلى شــامة 
هــا الوردي بعــد أن عادت إلى بشـــرتها نضارتهــا الهاربة،  داليــا في خدِّ
وتربَّعــت نضاحتهــا عــى تقاطيع وجههــا، التي بــتُّ أملأ عينــي منها 

ــن جديد. م

***
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»2«
د.  ــدَّ ــونٍ لا يتم ــدور وك ــتٍ لا ي ــد وق ــان« بع ــتُ في »جامي تَعافي
تيِــهُ نفســـي في سراديــب دماغــي لم يعينــن عــى معرفــة كم اســتغرقَ 
ة تــراوح بين  علاجــي بالضبــط، كمجــرد تخمــن، اعِتقــدت إنها مــدَّ
الثلاثــة إلى الأربعة أشــهر، أخبرني الحــارس الأصلع الــودود الجالس 
معــي في عربــة الترحيــات أننــا متجهــون مــن جديــد إلى الجنــوب 
العســكري، متجهون إلى »ديـجـــور«. خرجت وخلفي »جاميان« في 
فة بفكرة هروبـــي، حراســة ضعيفــة، عبارة عن  حراســة بدت مُســتخِّ
حارســن أصلعين يمشــيان خلفي بــا اهتمام، وحــارس أصلع ودود 
في ســيارة الترحيــات، كلَّ شيء أبيــض في أبيض، عربــة الترحيلات 
بيضــاء ناصعــة، ملابــس الجميــع ملوكيــة خالصــة البيــاض مذهبَّــة 
ضــة مثلــا شــاهدت نفــي في شاشــات مدينــة البقــر، لــون  ومُفضَّ
جلــدي أمهــق، وألــوان بشـــرة الحــرس أيضًــا مهقــاء، بــا حُــرة من 
الدم، أبيض دميم وبارد، صرتُ أرى نفســـي شــبيهًا لهم إلى حدٍ كبير.

أثنــاء وجــودي في عربــة الترحيلات رأيــت كل الطريــق إلى ديجور 
بوضــوح تــام من نافــذة العربــة التــي لا يتخللها قضبــان حديدية.
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لم يضعــوا شــيئًا عــى عينــيَّ للمــرة الثانيــة، لم أقيــد، وأنــا أصــاً 
ــد  ــي كان يري ــا بداخ ــروب، شيء م ــر في اله ــى التفك ــاول حت لم أح
الذهــاب إلى هُنــاك ثانيــةً. اعتقــدت أن هُنــاك قــد يقبــع خــاص من 
كُل شيء، قــد أتحــدث إلى أحدِهــم وينتهــي الأمــر وأعــود إلى عالمــي 
مــن جديــد، وقــد لا يحــدث وأمــوت وينتهــي أيضًــا كلُّ شيء، لقــد 
اسِــتهلكت كامــل قــوايَ وأنــا نائــم داخــل أحلامــي في ديجــور، ولا 

ة طاقــة أخــرى أواجــه بهــا هــذا العــالم الغريــب. أجــد ذرَّ

ــل  ــن قب ــاً م ــة، محمَّ ــس الطريق ــت بنف ــر ودخل ــت المحج وصل
رجلــن أصلعــن مُرتديــن الأبيــض الخالــص، عــى الرغــم مــن أني 
رت أنهــا لابد أن تكــون طريقتهما من الاســتقبال  أســتطيع الســر، فكَّ

وقــد تعــودا عليهــا، فحفظاهــا بــا فهــم، التشريفــة كــا يقــولان.

دخلــت حمَّامًــا واســعًا دائريًــا، تركنــي الرجــان وحيدًا بــا نبس 
م الســراميكي ناصع البيــاض، في الأرضيَّة  كلمــة، البخــار يملأ الحــاَّ
ت  ة مملــوءةٌ بالمياه الشــديدة الصفاء، كينابيــع رائقة، مرَّ تجاويــف دائريَّ
دقيقــة واحــدة، حضـــرت فتاتان بــا ملابــس، احِتضنتــاني، عاريتان 
ــق  ــوق خل ــة تف ــومة بدقَّ ــا مرس ــف، ومفاتنه ــادهما تش ــا، أجس تمامً
البشـــر بدرجــات، سلاســل ظهورهمــا تتجــى مــن شــدة رشــاقتهما، 
وعظــام حوضهــا تنضح بالنتــوءات العظميَّــة الجميلة، دفعــاني برفق 
إلى الينابيــع، غســاني بــدون أي خجــل، لم يهتــز لهــا رمــش واحــد، 
رت  كانتــا آليــات، رأيــت »داليــا« في تقاطيــع وجوههــا الدقيقــة، فكَّ
في كــوني مــا زلــتُ في حلــمٍ مــا، أو أن هــذه )بعــد كثــر اسِــتغفار هي 
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الجنــة التــي وعدنــا الله(، صففا شــعري، هندمتاني، ألبســتاني الأبيض 
ة مــن جديد، هاتــان الفتاتان همــا الوحيدتان  ز بالذهــب والفضَّ المطــرَّ
من جنســهما الموجودتين في مـــحجر ديـــجور كلُّه. لم أرى أنثى أخرى 

ــا وإلى الآن.  من يومه

دخلــت غرفــة التصويــر، أُلتُقطــت لي بعــض الصــور بوضعيــات 
مختلفــة، وكان مــن المفترض أن يكــون على صدري اســمي، لم يكن لي 
ر الأصلع عــى صدري كلمــة »مجهول«  اســم عندهــم، فوضع المصــوِّ

ووجهــه يفضــح عجبًــا فضوليًّا.

اقِتــادني رجــل أصلع آخر، وهنــا بت اعتقــد أن كل رجل يعمل في 
ديجــور أصلــع الشــعر، حليقًا بــا زغبة واحــدة، حتى أننــي اعتقدت 
أننــي الوحيــد الــذي أملــك شــعرًا في هــذا المكان بعــد الرجــل الذي 

حقننــي بالإبــرة في الغرفــة القذرة، لقد كان شــعره ناعــاً مصففًا.

ســار الأصلــع أمامــي في ممــر، ثــم انِحــرف لممــر أضيق، ثــم آخر، 
اللــون الأبيــض للجــدران أبيــض! لا بقــع، ولا شــوائب، ولا أتربة، 
أمامــي الأصلــع يترنــح، ملابســه البيضــاء الخفيفــة تكشــف جســده 
النحيــل، أســتطيع أن أرى جســده بالكامــل إذا أمعنــت النظر، أســر 
ا مــن مؤخرته، أنظر إلى شبشــبي الخشــبي التــي ارتديه،  وراءه مُشــمئزًّ
يحف من طول مشـــي في ممــرات بدت وقتها لا تنتهــي، بعدها صرت 

أحفــه عمــدًا بالأرضيــة، أعبث...!
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وصلنــا أخــرًا، دفــع بــاب مُبطَّــن، وأشــار لي بالدخــول في رقــيٍّ 
ا، ارِتفاعها شــاهق للأنفــس، قد  غريــب. كانــت غرفــة شاســعة جــدًّ
يصل إلى عشـــرة أمتــار، دائرية ومبطَّنة بالكامــل، وخاوية من الأثاث 
نســبيًا إلا عنــد مركزهــا حيث تشــتد الإضــاءة، وكان بالمركــز مكتب 
ث الجالــس عــى المكتــب،  بكرســيه، يواجهــه كــرسٌي آخــر لمــن يحــدِّ
بجانبــه عمــود إنــارة طويــل، هــو مصــدر الإضــاءة الوحيــد، وثلاثة 
صفــوف دائريــة مــن المقاعــد المبطنــة البيضاء، تخفــت الغرفــة وتُظلم 
تدريجيًــا كلــا ابتعــد ضوؤهــا عــن المركــز، الظــام الملتصــق بأركانها 
البعيــدة، حيث نقف أنــا والأصلع، يضفــي للمكتب اهتمامًــا خاصًا، 

المركــز هــو شــجرة محرمــة تريــد أن يُقطف منهــا فاكهــة يانعة.

ا  أشــار لي الأصلع أن أذهــب إلى هناك بدون النبس بكلمة مُســتمرًّ
في رُقيَّــه الُممــل. شــعرت أننــي لم أخــرج مــن حلقــي كلمــة مُنــذ مدة، 

الســائد في ديجــور إلى لحظتهــا كان الصمت.

ذهبــت باتجــاه المكتب وأنا أنظــر إلى الخلف وأتلفــت بحذر، رحل 
الأصلــع مــن حيــث أتــى، جلســت عــى الكــرسي المقابــل للمكتب، 

ولا أعلــم لمــاذا، فقط، شــعرت أنــه مكاني.

احححم..اسمي خالـ .. احممم اسمي خالد.

غمغمتُ بها تحشـرجًا لأتأكد أنني ما زلت قادرًا على النطُق.

ا يذكــرني بغرف عزل  تَفحصــتُ الغرفــة أكثــر، التبطــن الجيد جــدًّ
المــرضى النفســيين بالعباســية، أتذكرهــا منذ زيارتي لأبي، مســكين هو 
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وأمــي، تركتهما وذهبــت وراء مجهول، ذهبــت وراء لا شيء، اعِتقدت 
ــرت في أنني من  أنني ســألقى هُنــا كُل شيء، ذهبــت وراء هلاكي، فكَّ
الأفضــل أن أكــون مقتــولً عــى أن مفقــودًا، فقدهم لي ســيعانون منه 
حتــى يتوفاهــم الله، هم من ســيدفعون ثمــن رحيلي إلى الأبــد، أما أنا، 
فعقــابي أبســط بكثــر، ســينتهي ألمــي بمــوتي الوشــيك على أيــة حال، 
أمــا هــم فســيتجرعون المعانــاة لحظــة تلــو الأخــرى كلما يفكــرون أن 

لهــم ابنـًـا وحيدًا اســمه »خالــد« لا يعــرف له العــالم طريقًا.

لاحظــت مرآة كبــرة بجانبي، أرى نفســـي فيها جالسًــا بالكامل، 
وإذا وقفــت ســأرى نفــي بالكامــل أيضًــا، لم أرها من بعيد، شــعري 
مصفــف عــى غــر العــادة، لا يلوح عــى وجهي نــدوب أو خدوش، 
نهضــتُ واقتربــت مــن المــرآة حتى كــدتُ أُلاصقهــا، بأنامــي أتلمس 
ــا إلا  ــث في الدني ــاً لم يمك ــي، طف ــي أم ــا خلقتن ــت ك ــي، كُن وجه

دقائق!..

هـمستُ:

ا...؟! يا الله، هل هذه الجنة حقًّ

- »كأنك لم ترى نفسك منذ زمن..«

جلســتُ سريعًــا كطفل يعبــث بما ليس لــه، خرجت منــه الكلمات 
خارقــة للســكون الســائد، ثقتــه العاليــة بانت مــع أول جملــة، أصلع، 
كبــر في الســن، يرتــدي نظــارة دائريــة بيتهــا رفيــع يــكاد لا يُــرى، 
حنجرتــه تُفلــت النبرة بــاردة مُثلجــة، بمجــرد النظر لاحظــت الندبة 
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ــان مــن جانــب مُنتصــف رأســه  الطويلــة في رأســه، خطــان متوازي
ا عــى المكتب ثــم جلس  وحتــى جــزء صغير مــن جبهتــه، وضــع ملفًّ
مُطلقًــا تنهيــدة ارِتيــاح، أنــزل النظــارة قليــاً ولكنــه مــا زال يرتديها، 
شرع في وصلــة تقليــب وقــراءة لمــا تحــت يديــه وهــو يختلس بــن فينة 
وفينــة نظــرة إليَّ مــن فوق نظارتــه الرفيعــة، لســانه يلعــب داخل فمه 

ــورًا في خــده الأيمــن، حركــة مُفتعلة. فيظهــر مُكَّ

- »يا أهلً...!«

ابِتسامة سمجة لا تقل افتعالً عن تكوير لسانه.

- »أهلُ وسهلً.. يا فندم« برهبة.

أخرجتها بصعوبة بعد حشرجة وسُعال.

ــور  ــى لديج ــار الأع ــعيد(، المستش ــار )آشر س ــاك الُمستش - »مع
ــكري« . ــوب العس ــى بالجن س الأع ــاَّ ــيدي اله ــل س ووكي

أومــأت رأسي كنــوع مــن الترحيــب ممتزجــة برهبــة لا بــد منهــا، 
لحظــات مــن الصمــت ثــم اسِــتطرد:

- »تحاليــل الــدم والمعلومــات الخلويــة تقــول إن اللقــاح الوطنــي 
لم يدخــل جســدك مُنــذ ولــدت إلا جــزءًا ضئيــاً في لحــمٍ وجدنــاه في 

معدتــك أكلتــه قبــل إجــراء الكشــوفات عليك.. مــا قولــك...؟!«

تلجلجت، لم أجد ما أقول فأردف وهو يحك رأسه الأصلع:

- »ستصمت...؟«
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وأكمل بعد لحظة شرودٍ في السقف:

- »ما اسمك...؟«

- »خالد .. اسمي خالد يحيى«.

- »مــن..؟! تقــول مــا اســمك..؟! ومن هــذا الذي أعطــاك صفة 
الخلود...؟!«

قــام مــن على كرســيه وتقــدم خطــوات رتيبــة إلى مقدمــة المكتب، 
اســتند عليــه بكلتــا يديــه وظهــره للمكتب ثــم أضاف باســتغراب:

- »لا خالــد يحيــى يا بنــي.. لا تُضــع وقتنا.. لا يوجد شــخص في 
الجمهورية يحمل هذا الاســم.. لا يوجد لك معلومة في الســجلات.. 

ثــم.. ثم.. كيــف صنعوا لك ذلك الشــبه العجيــب...؟!!«

الحديث يسير من طرف واحد.

فأردف:

- »هل تنوي الكلام..؟!« »يا خالد« أضافها بامتعاض ..

- »الاســم غــر موجــود بالســجلات.. والتحاليــل تثبــت أنني لم 
أتعاطى شــيئًا.. لأنني لســت من هنا.. لســت من هــذه الأرض كلها«

- »يا رجل..؟! من أين أنت إذن..؟! من كوكب ثانٍ..؟!«

- »نعم..! من كوكب ثانٍ..!«
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ســمعها وهــو يســتدير متجهًــا إلى كرســيه فــرب مكتبــه بقبضة 
يديــه مصــدرًا جلبــة.. انتفضــت خشــيةً.. تنهــد تنهيــدة تكشــف عن 

نفــاد صــر ثــم قال:

- »حسناً«.

ضغــط عــى زر بالمكتــب فأتــاه أصلــع أخــر يحمــل كوبًا مــن الماء، 
ــه،  ــق موجــود عــى مكتب ل عتي ل بعــض الموســيقى مــن مشــغِّ شــغَّ
ــا إليهــا بعــض  موســيقى غريبــة عــيّ، كلاســيكية نوعًــا مــا، مضافً

ــة: آهــات رجــال، ملحميَّ

به«.. - »شرِّ

ناولنــي الرجــل المــاء، اســتكان المستشــار عــى مكتبــه وعــى وجه 
ملامــح راحــة.. شربــت الكــوب عــى مــرة واحــدة.. كأني لم أشرب 

منــذ زمــن.. أومــأ المستشــار للرجــل فذهب.

- »أنــت عــارف..؟! أنــت كنــز.. إذا كُنــت صادقًــا أو لم تكــن.. 
ا اعتقدنا أن  أنــت كنــز أتــى لجمهوريتنــا من الســاء.. مــن زمــان جــدًّ
الإلــه تركنــا وغضــب لأننــا اخترنــا خــداع نفســنا.. طبعًا أنــت فاكر 
إنــك أول مــا حضـــرت لديجــور أخــذت جرعــة اللقــاح الوطنــي 

فتعبــت ونقلنــاك بســـرعة لجاميــان لتلقــي العلاج«.

سكن ثم كشف عن ضحكة خبيثة قائلً:
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ــاك. مــا رأيــك فيهــا...؟!  ــة التــي قابلتهــا هن - »المعاملــة الراقي
ــا مــن جديــد...؟! كيــف  ــا أتيــت إلى هن ــدًا حين هــل غســلوك جي
حــال تمرجــي العنايــات الــذي أشرف عــى حالتــك هــذه الســاعات 

ــة...؟!«  القليل

شــت الرؤية، أتــت الهلاوس  ارِتجــت الأرض تحــت أقدامــي، شوِّ
وقتهــا مــن جديد.

- »ساعات...؟!«

ضحك مبرزًا صف أسنان ناصع البياض ثم قال:

ــان  ــت في جامي ــك مكث ــد أن ــل تعتق ــاعات.. ه ــد س - »بالتأكي
لشــهور..؟   هــل لدينا الوقــت أنا وأنــت لتتلقى علاجًا لشــهور..؟! 
الحقيقــة أنــك لم تخــرج مــن ديجــور منــذ جئــت إلى هنــا.. والتمرجيَّــة 
الُمــوكل إليهــا حالتــك.. كانــت رجــاً.. دائمً رجــل.. اللقــاح كانت 
نســبته قليلــة في جســمك.. الأطبــاء قالوا إنه مــن المتوقع إنــك تكون 
شــفته.. أنــت لم تغتســل ولم ترَ الشــارع من الأســاس.. الأصلع الذي 
ناولــك كــوب الميــاه منــذ قليل حقنــك بأجســام مُضــادة للقــاح بينما 
كُنــت تعتقــد أنك تشـــرب.. لأننــي فقط )قلــت( إنك تشـــرب.. لا 

تخــف.. ســرى كل شيء عــى طبيعتــه.. بعــد أقــل مــن دقيقة«.

 شعرت أنني عطشان جدًا.

- »ماء.. أريد كوب ماء آخر«.
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- »بربِّــك يــا خالد.. أنــت لم تشرب من الأســاس.. كيف تُســك 
كــوب المياه وأنت مقيــد...؟!« 

نظــرت إلى يــدي، كنــت مقيــدًا، ذراعــيَّ خلــف ظهــري.. الغرفة 
يتلاشــى بياضهــا تدريًجا.. يتبــدل كل شيء بعكســه.. البياض يتحول 
إلى ســواد كاحــل.. لباســه ولبــاسي تبــدل مــن البيــاض إلى الســواد.. 
لا يوجــد تبطــن.. أجلــس عــى كــرسي حديــد مــيء بالجــذاذات.. 
نظــرت إلى المــرأة وجدت نفســـي أصلع.. وجهي مــيء بالكدمات.. 
أنــا في حالتــي مثلما أتيــت إلى هنا أول مــرة.. كل ما عشــته كان وهًما.. 
المستشــار ليــس أصلــع.. شــعره مُهنــدم ومنظــم.. مصفــف. تبدلت 

الأحوال.

ــوارئ.. كان  ــة الط ــر ملاحظ ــا لعناب ــاك سريعً ــت فأخذن - »تعب
ــاج..  ــل ع ــتتلقى أفض ــك س ــك أن ــاح ونوهم ــك باللق لازم نحقن
كانــت اســتجابتك بطيئــة.. ومتقطعــة.. لكــن مــن يقف أمــام لقاحنا 
الوطنــي...؟ تســلم يــد أطبائنــا.. الأجســام المضــادة ستســاعدنا في 
الحديــث بحريــة.. ســتتألم قليــاً ولكــن لا بــأس لــن تمــوت. هــا؟ 

ــت...؟!«. ــم الأندروبس ــك بتنظي ــا علاقت الآن.. م

***

ــد  ــن خال ــر فيه ــم »15«، وذك ــل رق ــة تحم ــع ورقي ــع رق أرب
مقابلتــه الأولى لمستشــار ديجــور وقتهــا.
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»3«
هُنــاك فجــوة فارغة بين ســؤاله وبين الأحــداث التاليــات، فقدت 
ة وفــور اسِتفســاره عــن  الوعــي بعدمــا حُقنــت بالأجســام المضــادَّ
حــه، عيناي معصوبتــان بقطعة  علاقتــي بالأندروبســت، هذا مــا أرجِّ
ت بقوة حتــى كادت أن تُســقط البيــاض في مؤخرة  قــاش مُبتلــة شُــدَّ
رأسي، جالــس عــى كــرسي معدنــه بارد، مــا أرتديــه مُبتــل وخفيف، 
أشــعر بنفــح البرد فأرتجــف كالصريــع، الظلام الحالــك لا يمنع ضوء 
نــة أشــكال مُعتمــة صغيرة  بــثَّ ومضاتــه النافــذة عــر جفــوني، مكوَّ
تتحــرك وســط الظــام، على أبــواب مســامعي تدقُّ أصــوات صراخ 
لا يخمــد، ليســت أصــوات تعذيــب عادية، صرخــات أبعد مــا تكون 
عــن صرخــات شــخص يُضـــرب، أو يُصعــق حتــى، صراخ زهــاق 
روح، صراخ مُنــادٍ للمــوت عاجــاً، مذعــورًا ظللت أتمتــم بدعوات 
نجــدة مــن الله، كُنــت عطشــان، جائعًــا، يلــوح أمامي المــوت وأتمناه، 
ــمت  خلــق لي الله ثقبَــا أعبر بــه إلى ذكرى طفوليــة من واقع مُبكٍ، تبسَّ

مُســببًا ألًمــا خفيفًا في شــفتي اللتين تشــقَقَتا.
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كل شيء يهــرول إلى المــاضي، كل شيء يذهــب إلى الــوراء، الخــط 
الفاصــل بين الحــارة والحــارة، وأعمدة الضغــط العالي البعيدة وســط 
الــزروع، وأشــجار الســـرو الُمصطفــة عــى جانبــي الطريــق، الــكل 
ر الأشــجار وتُذيــع مقاطع  ذاهــب بســـرعتنا إلى الخلــف، أمــي تصــوَّ
لايــف لهــا وهــي عــى الطريــق، ضاربــةً بــكلام أبي عــرض الحائــط، 
لقــد أخبرهــا مــن أول الطريــق أن تتوقــف عــن نشـــر خصوصياتنــا 
عــى العامــة في مواقــع التواصــل وتســتمتع باللحظــات، أمــي عــى 
أغلــب الظــن لم تســمع كلمة واحــدة من الحــوار الــذي دار بيني وبين 
أبي، ونحــن في طريقنــا إلى والدهــا »جــدو يونــس« القاطــن بالمقطــم. 
كُنــت جالسًــا في المقعــد الخلفــي بالســيارة مُغمض العينــن أرى تلك 
الأشــياء المتحركــة في الظــام بســبب ضــوء الشــمس المتقطــع بــن 
أشــجار الســـرو، قُلت لأبي الذي يســوق بسرعــة بينما تنبهــه أمي من 

اســة البنزيــن قليلً: فينــة لأخــرى بــأن يخــف قدمــه مــن عــى دوَّ

- »بابــا.. عندمــا أغمــض عينــيَّ تُلازمنــي أشــياء متحركــة عــى 
الــدوام، بينــا أفتــح عينــي فتهــرب كل الموجــودات إلى عكــس مــا 

نذهــب.. لمــاذا تذهــب الأشــياء إلى الخلــف وتتركنــا يــا أبي...؟!«

ردَّ عليَّ محملقًا فيَّ من خلال مرآة السيارة:

- »نحــن مــن نتركها يا خالد.. نحــن من نذهب دائــاً إلى الأمام.. 
نذهــب دائــاً إلى ما نريده وليس مــا تريده الأشــياء يا خالد«.

قُلت وقد فتَّحت عيني أتأمل أشجار السرو:

- »هل تعتقد أنها حزينة...؟«
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- »لم...؟!«

صمتُ ثم قُلت:

- »لأننا لسنا منتبهين لها«.

- »وهــل تعتقــد أنــك غــر منتبه لهــا؟ .. أنــت انتبهت ومــع ذلك 
لا تريــد أن تخــرني أن أوقــف الســيارة.. وهــذا خطــأ أكبر.. عــى أية 
حــال أنــت تريــد أن تــرى جــدك.. أشــجار الســـرو تعــرف ذلــك.. 

تعــرف أنك ســتعود«.

أشجار السـرو تعرف ذلك.. تعرف أنك ستعود!

لا لن أعود.

قطــع حــاوة الذكــرى صوت كعكعــة كعب حــذاء فاخــر، يخفق 
بفعــل متعمــد، دُلــق عــيَّ مــاء بــارد، لم يعــرف الدالــق كــوني مُتيقظًا 
مُــذ دقائــق، شــدَّ عــى العصبــة ضاغطًــا عــى عينــي حتــى صرخت، 
اعِتقــدت أن قــرار عصــب الأعــن ذلك متأخــرًا قليــاً وغبيًــا كثيًرا، 
أنــا بالفعــل شــاهدت كثــرًا مــن الوجــوه، شــاهدت وجه المستشــار 

نفســه، فــا الــروري لعصبة العــن..؟!

- »ماذا ترى...؟«

نــرة صوتــه، ليس نــرة المستشــار، لم يكن هــو، كان صوتًــا عابثًا. 
ــت  ــذا كن ــيّ، أو هك ــب عين ــرار عص ــن ق ــى م ــؤالً بأغب ــن س لم يك
، فلا معنــى للإجابة على ســؤالٍ كهذا وأنــا معصوب  أعتقــد. صَمَــتُّ
العينــن.. مــاذا أرى...؟! الطبيعــي ألا أرى أي شيء.. كــرر الســؤال 
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ثانيــة ببــطء مُرعــب بعدمــا اقــرب مــن أذني اليــرى وزفير أنفاســه 
الحــار يــرب حلمتها:

- »ماذا.. ترى...؟« 

تلعثمــت.. ارِتعــد قلبــي داخل ضلوعــي، ازدرت من فمــي البور 
مــا تبقى مــن لعاب.

- »لا أرى شيئًا.. لا أرى شيئًا.. سيدي«.

ــى  ــس ع ــه، ولا يجل ــا في أبحاث ــرط يوميً ــي يَنخ ــور جامع كدكت
القهــوة، ولا يركــب مواصــات عامــة، ولا يتعامــل مع بــر تقريبًا، 
كانــت هــذه مــن المــرات النــادرة الذي أنعــت أحدهــم بـ»ســيدي«.

لطمنــي بغتــةً بقبضــة يــده عــى أذني.. طُرحــت أرضًــا.. ألهــث.. 
ــري  ــا يج ــرارة م ــت بح ــر الأرض وأحسس ــت رأسي بصخ اصطدم
عليهــا مــن الدمــاء.. اقــرب مــن أذني وأنــا عــى الأرض.. ثــم قــال 

هامسًــا وأنــا أزدرد باحثًــا عــن لعــابي الــذي جــف.. فــا أجــده.

- »أنت هكذا ترى كُل شيء«.

بعدها فقدت إحساسي بكل موجود.

***

ــل  ــا التعام ــر فيه ــم »16«، ذك ــان رق ــان تحم ــان ورقيت رقعت
ــور. ــه لديج ــة وصل ــه في بداي ــف مع العني
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- فصلٌ حادي عشر -

»1«
»يلتــزم مجلــس الدولــة بوقــف أي فــرد مــن أفــراد الحكومــة عــن 
ــل  ــن داخ ــد مواط ــرر ض ــر الُم ــف غ ــتخدم العن ــال اسِ ــل ح العم
المحاجــر وجلســات الانصيــاع طبقًــا للعرف العســكري الســائد مُنذ 
ــا: تنوب الأكاذيب وجلســات  ــة، والــذي يقول نصًّ نشــأت الجمهوريَّ
ــة  ــة باعِتبارهــا أدوات غــر مؤذي ــاب الوســائل العنيف ــاع من الانصي

ا ضمــن ترســانة الفعــل الســياسي«. جســديًّ

المادة »69« من قانون أمن الجمهوريَّة

***
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»2«
قال بنبرة يتصنَّع بها غضبًا لا يليق بملامحه الباردة:

- »أقســم لــك بــربي أمامــه هــا هــو.. لــن أعتقــه.. ســآخذ لــك 
ــان يعتقــد نفســه يعيــش في القــرون الوســطى«. حقــك.. الجب

أردف موجهًا كلامه إليه بدون نظر:

- »يــا بيــه لازم تعــرف أن عصـــر الظلــات والــرب والتعذيب 
نتهى«. ا

ــه ثــم لاكها  ــا مــن فاكهــة صفــراء داخــل فمَّ نظــر إليَّ واضعًــا فصًّ
ببــطء مُزعــج، أكمــل ثرثرته:

ــل مــا  - »حقــك.. حقــك تشــتكي يــا خالــد.. ولــو قلــت لي وصَّ
ــة  س الأعــى ســأفعل فــورًا.. حقيقــي.. نحــن جمهوريَّ حــدث للهــاَّ
ــة النَّعَــام«.. ديمقراطيَّــة.. لا تحــدث مثــل تلــك الأشــياء في جمهوريَّ

رؤيتــي ضبابيــة، ما زلــتُ أجلس على الكــرسي الحديدي الســاقع 
في الغرفــة الشاســعة كالحة الســواد، رائحــة عطن وفضــات حيوانية 
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تخــرق خياشــيمي، الُمستشــار عــى المكتــب يرتــدي الأســود، ويلُوك 
فصــوص فاكهــة صفــراء غامضــة، وبجانبــه يقــف في وضعيــة انِتبــاه 
قائــد الجنــود الــذي قبــض عــيَّ بنياشــينه الُمذهبَّــة، يلــوح عــى وجهه 
نظــرات عابثــة كرجــل آلي، يرتــدي الأســود الملوكي، حديث الســن، 
ورشــيق، وتقاطيــع وجهــه تنضح بالشــغف الُمفرط الُمســبب للحماقة. 
عــى الحائــط لوحــة كبــرة لنعامــة تدفــن رأســها بالــراب، نظــر إليه 

الُمستشــار زاعقًــا وهــو يمضــغ الفاكهة:

- »انِصـراف«.

سعل مما يلُوك، ردَّ عليه الضابط مُتسارعًا بصوت ضخم:

- »أمر معاليك«.

انِحنــى وخــرج مــن الغرفة التــي أولِّ ظهــري لبابهــا البعيد. بصق 
المستشــار البــذْر في تكويــر يــده المعمول، ثــم وضعه في طبق مُســطح، 
واقــرب منــي فاحصًــا الجــرح بجانــب رأسي وقــد افِتعــل جســدي 

وضعيــة دفــاع فابتعــدت بجذعي خشــيةً:

- »لا .. بسيطة.. لا تخف«.

قالهــا باسِــتخفاف، وأنــا ما زلت غــارق في صمتي.. الحــوارات ما 
زالــت من جهــة واحدة.

- »مــا زال حديــث العهــد.. أرجــو أن تعفينــي مــن أن أوصــل ما 
س حفظــه الله.. كُــن رحيــاً.. إذا وصلت تلــك الواقعة  حــدث للهــاَّ
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ســيوضع هــذا الضابط الشــاب عــى منضدة الطعــام في الغــدِّ للجنود 
ــاصي البلاد«. في أق

صمت لحظة ثم أردف وهو غادٍ نحو كرسيه ليجلس:

- »متسـرع.. ولكن يحب الجمهور.. ألا تُبها يا خالد..؟«

- »بالطبع.. أحبها.. مُنذ أن جئت إليها وأنا أحبها« أنا كاذب.

- »تقصد مُنذ ولدت فيها...؟!«

- »لا.. أنا لم أولد فيها..!«

صمت بوجه لا يُستجلى منه أي تعبير.

- »الــرق فائر.. لطالما كان مُشــاغبًا.. المواطنون يفــرون علينا.. 
أنــا راضي ذمتَّــك.. ألم نعــد نوفــر مــواد كــذب جيــدة..؟ نحــن؟ لا 
يريدون أن يســتوعبوا أن الكُتَّاب أفراد من الشــعب نفســه.. الشــعب 
ر منذ  مــن نضب أفــكاره وليــس نحن.. تعــرف أن أحــد الكتَّــاب فكَّ
ســنوات في كذبــة خطــرة لم تتــداول من قبــل...! عــرض المعتوه على 
اللجنــة أن نُخــر الشــعب أن الله قــد مــات...! هــل تــرى مــا وصلنا 
إليــه مــن فقر أفــكار...؟! يــا ابــن الكافــرة...!  بالطبــع منعنــا نزولها 

للشــعب.. كانــوا ســيذبحون بعضهم البعــض في اليوم التــالي...!«

أهز رأسي مع كل جملة.

أردفت ضاحكًا كاشفًا عن نابٍ لامع:
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- »البعــض يقــدم أفــكار مضحكــة.. السيناريســت المعــروف.. 
المدعــو.. المدعــو.. مــا اســمه...؟ آه.. الســيد ذكــي أمــن.. قــدم لنــا 
ســيناريو بــه كذبــة مبتكــرة.. ولكنهــا غبية.. كتب للشــعب ســيناريو 
يوهمهــم أنهــم مجرد قطــط...! بعد صنــع الفيلم وعرضه في الســينمات 
احِتجنــا وقتًــا كبــرًا كــي نمحــو تلــك الخدعــة. احِتاجنــا وقتًــا كثيًرا 
وكلاب صيــد أكثــر للتخلــص مــن أصــوات القطــط ومناظــر الناس 
وهــي تمشـــي عــى أربــع وتلف حــول نفســها.. ولكــن هــذه الكذبة 

س نفســه«. تحديــدًا كان لازم تنــزل.. عجبــت الهــاَّ

اسِتمر في الضحك حتى نزع نظارته ذات البيت الرفيع مُرددًا:

ا.. مُضحك جدًا«.  - »مضحك جدًّ

قال بعد وصلة ضحك اعِتقدت في انِتهائها أخيًرا:

- »قــل لي أنــت.. مــاذا نفعــل...؟! وفرنــا لهــم كل شيء يريحهم.. 
لا أتكلــم عليــك.. أنــت حكايتك حكايــة.. لم تتعاطَ اللقــاح أصلً.. 
ــن  ــوا ب ــبب.. دخل ــم الس ــت ه ــدري...؟ الأندروبس ــن.. أت ولك
الشــعب وحكومتــه.. يريــدون تســييرها بـ)الحق( ولاد الــكلاب..! 

يريــدون ضيــاع ثورتنــا المجيــدة!«.

مــا إن نطــق ثورتنــا المجيــدة حتــى وضــع راحــة يــده اليمنــى على 
ــا نفســه تجــاه لوحــة »النعامــة«، كاتمًــا  ــه، وموليً ــه مُغمضًــا عيني قلب
بصعوبــة مزيــدًا مــن الضحــك حتــى أحمــرَّ وجهــه، ثــم ضحــك من 

جديــد وأنــا أزدرد لعــابي خائفًــا مــن ســكرته.
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- »قل لي.. ماذا تعمل يا خالد...؟« يتنهد إيذانًا بإنهاء ضحكه«.
لا فائدة من الردّ، ولكنني فعلت، لا خيار.

- »أنا مُدرس جامعي.. دكتور في الفيزياء«.
- »دكتور في ماذا..؟! هل هذا تخصص طبي جديد..؟!«.

مُتعجبًا يفرك عينيه مُبتغيًا إفاقة بعد وصلة ضحك هيستيري.
- »سيدي.. أنا لا أنتمي لجمهورية النَّعَام«.

حدجني حدجةً مُرعبة.

ــدة في  ــة الوحي ــا الجمهوري ــرًا أنن ــم صغ ــاً...؟ ألم تتعل - »فع
العــالم...؟«. 

- »ســيدي.. أنــا لا أنتمــي إلى هــذا العــالم كُلــه.. لا أعــرف مــن 
ــدة أم لا!«. ــة الوحي الأســاس إذا مــا كُنتــم الجمهوري

صاغ في المكان سكونًا لبضع ثوانٍ ثم قال بنبرة رسميَّة:

ــدم  ــت وع ــام إلى الأندروبس ــم بالِانض ــت مُته ــد.. أن - »خال
حيازتــك لهويــة معلومــة والتظاهــر والخــروج عــى عقيــدة البــاد.. 
مجموعــة تُــم تضعك عــى أبــواب جهنم.. ســأتغاضى عــن تظاهرك 

فقــط إذا تعاونــت معنــا«.

ارِتفع ضغط الدم وزمجرت معدتي العصبية لما فيها من تقلصات.

قُلت بصعوبة:
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- »كيف...؟!«
- »بسيطة.. بأن تتكلم«.

- »أنا لستُ من هُنا.. أنا لا أعرف شيئًا«.
تنهد بنفاد صبر. ذعرت.

أمرني أن أنظر للمرآة الكبيرة التي بجانبي ثم قال:
- »ماذا ترى؟«

ت في خطب هذا السؤال البديهي للحظات. فكرَّ
لما ذلك السؤال بالذات...!

نظرت في المرآة ولم أرَ بها إلا نفسي.
ثم رددتُ:

- »أرى نفسي«.
- »حسناً.. ستخرج من هُنا حينما تنظر للمرآة ولا ترى نفسك!«

ــه  ــط ذو الوج ــى الضاب ــي، أت ــارَ دم ــب، ف ــى زر المكت ــط ع ضغ
العابــث بنياشــينه الُمذهبَّــة وزيه الأســود الملوكــي، قال له بنــرة آمرة:

ف خالد أين الحقيقة«. - »عرَّ

حقنني الضابط في عنقي بسرعة لأسقط بالكرسي مغشيًا علّي.

***

ــد  ــن خال ــر فيه ــم »17«، وذك ــل رق ــة تحم ــع ورقيَّ ــاث رق ث
جلســة التحقيــق الأولى، وأجراهــا لــه المستشــار »آشر« بنفســه. 
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»3«
تأنقــت داليــا كــا لم تفعــل منــذ شــهور، ذهبــت في تأنقهــا غايــة 
ة على أنغام موســيقارها  الحسُــن، دعوتهــا لحفلٍ بــدار الأوبرا المصـــريَّ
م«، عــادت ســعادتها فعــاد اهتمامهــا  ــل: »الســويفي عــاَّ الُمفضَّ
الدقيــق بمظهرهــا. داخليًّــا وخارجيًّــا، داليــا مــن النوع الــذي يحتاج 
ــرور، ليكــون ســببًا لاهتمامهــا بالعــالم  إلى الدوبامــن الُمســبب للسـ

الخارجــي، ومــن ثــم اهتمامهــا بي.

ارِتدينــا الســرات الكلاســيك امِتثــالً لقوانــن الأوبــرا العتيقــة، 
ة  اســتعد كلٌ منَّــا لســاع ســيمفونيَّة »الوجــود« في شــوقٍ. كانــت المــرَّ
الأولى التــي نخــرج فيهــا معًــا للترويــح أو التنزه أو ســاع الموســيقى 
منــذ فــرة طويلــة. قبيل الحفلــة توقفنــا أم دكانــة قديمة قــدم الأوبرا، 
دكانــة »مثلجــات أبــو غريــب« الُمعتقــة، نبتاع ذلــك المخفــوق القديم 
الُمســمى بـ»الآيــس كريــم«، يــأتي إلى تلــك الدكانــة الُمعتقــة أناس من 
أماكــن بعيــدة، يصطفون بصدرٍ رحــب أمامه في طوابــر طويلة، داليا 

تحــب أكل ذلــك المأكــول النــادر ليــاً، خاصــةً في الأجــواء الباردة.
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دلفت إلى الســيارة وأنا أشــاهد تلك البســمة الجميلــة على وجنتيها 
وعيونهــا، لا أتمنــى زوالهــا أبــدًا، أعطيتها »الآيــس كريم« التــي طلبته 
بنكهــة المانجــو المضــاف إليــه الحليب الخفيــف، همَّت بأكلــه بدون أن 

تنبــس بكلمة.

تأملتهــا لحظــات، قطعتُ لحظــة الصمت المكتومة داخل الســيارة، 
أتــودد إليهــا فيــا كان يحب أن أتــودد فيه منذ فــرة طويلة.

- »متى سيخرج كتابك للنور...؟«

ــعت عيناهــا بينما كانــت بواقي الآيــس كريم لاثمة  دهشــت وتوسَّ
ــفتيها الُموردتين. على ش

- »أخبرني الناشر بطبعه خلال أسبوع أو أثنين«.

- »ينفع أقرأه قبل العامة...؟!«

د قراءتــه فعــاً...؟!« اسِــتمرت في دهشــتها ومزجتها  - »هــل تــوَّ
. ببسمة

- »بكل تأكيد.. ولم لا..؟« بادلتها البسمة.

عانقتنــي بحــرارة ودفء لا وجــود لهــا في تلــك الليلة البــاردة إلا 
في أحضانهــا، لثمت شــفتي بقبلة صغــرة لطختني بمخفــوق الحليب 
الــذي تأكلــه، قبل أن يرتــج محيط الأوبرا بســيمفونية »الوجــود« التي 

صدحــت، آذنــةً لنــا بالدخول عــى الفور قبــل أن يفوتنــا الكثير.
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ــة كــا نحــب، فرقــة الأوركســرا  جلســنا في الأدوار العلويَّ
اختطفــت انتبــاه داليــا فــورًا، دقــت الطبــول، وصدحــت المعــازف، 
ح الســويفي بعــى ســيمفونيته الشــهيرة، الكــورال مصطــف  ولــوَّ
كاصِطفــاف أســنان مُصطنعــة بعنايــة دقيقة، بنــات وشــباب يرتدون 
الكلاســيك، خلــف الكــورال لوحــة كبــرة شــهيرة مســاة بلوحــة 
»الكــون«، عبــارة عن دائــرة ومربع ومثلــث يتداخلون فيــا بعضهم.

جرفنــي عقــي مــع  اللوحــة والمعزوفــة إلى صبيحــة ذلــك اليــوم، 
ــا  ــت به ــة High-Copy، أُعجب ــك اللوح ــه تل ــي في ــذي أهدتن وال
ة عُرضــت فيــه مــع الإعــان التشــويقي للســيمفونية، شيءٌ  أول مــرَّ
مــا جذبنــي إلى تلــك اللوحــة، وداليــا لا تــدع تلــك الفــرص تتــوالى 
بــدون أن تضــع بصمتهــا، هــي دائمً بارعــة في فــن اختيــار الهدايا، أو 
عــى نحــو أدق، كانــت تفعــل ذلــك في أيامنــا الأولى، أهدتنــي تلــك 
اللوحــة وقــد ابتاعتهــا من متجــر ياباني عتيــق، لم أجــد أي معلومات 
عــن تلــك اللوحــة أو راســمها عــى الإنترنــت، ربــا تكــون عتيقــة 
ا، فضاعــت بياناتهــا مع مــا ضاع يــوم انِهيــار الأرشــيف الأعظم  جــدًّ
للإنترنــت عــى يــد مخترقــن إرهابيين. قالــت لي داليــا وقتهــا: المثلث 
والدائــرة والمربــع هــم كل الكــون.. يصنعــون كل شيء ننظــر إليــه.. 
ــا عــن تفســري،  ــه مختلــف كليًّ ــا، ولكن كان تفســرها للوحــة رائعً
وتفســر طاقم الســويفي نفســه، أنــا أقــول إن الثلاثة أشــكال يمثلون 
ـــرتُا هكذا لارتبــاط تفكــري بطبيعة  ثلاثــة عــوالم مختلفة، وربــا فسَّ
عمــي، أمــا الســويفي الــذي اتخذهــا واجهــة ســيمفونيته يقــول إنهــا 
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رمــوز روحيَّــة داخليــة وكلام عــى التنجيم وعلــم الرمــوز وكل هذا 
الهراء.

جت قليــاً مع  قطــع إيقــاع صاخــب ذكــرى ذلــك الصبــاح، وتموَّ
أمــواج المعزوفــة، ورحــل عقــي مــن جديــد إلى شــبيهة تلــك الليلــة 
ة هنــا بالأوبــرا، كانــت ليلــة بــاردة  التــي رأيــت فيهــا داليــا لأول مــرَّ
مثــل تلــك الليلــة بالضبــط، ولكنــي حينهــا كُنــت وحيــدًا، الكورال 
يصــدح، تصـــرخ بناتــه، ويطلق شــبابه آهــات، لمحتها بالشــق المقابل 
مــن القاعــة، تجلــس في فرانــدا المجلــس الواحــد، اعِتقدت أنهــا تُيل 
لي، فقــد كُنــت معجبًــا بهــا منــذ ســمعت قصتهــا مــع توفيــق، عُزلت 
عــن العالم حــن تــراءت، دب الصمــت في الكــورال، وصرت أتطلع 
ــت في  ــرافي، واختفي ــت أط ــوني، تثلج ــم حص ــدان اقِتح ــا بوج إليه
الكــون طويــاً، لم أجــد إلا أن أجبر نفســـي عــى عدم الِتقــاء الأعين 
ــي  ــي وقلب ــرا، وعق ــاه الأوركس ــاي تج ــخصت عين ــة، تش الفاضح
وروحــي مــع تلــك الكيــان الُمباغــت، انِتهت الحفلــة بعســـرٍ وذهبت 
مســـرعًا إلى البــاب الــذي مــن المفــرض أن تخــرج منــه، تلصصــتُ 
ــا. عندمــا ذهبــت إلى البيــت،  ولم أجدهــا، تأكــدت أنــه يُيــل لي حقًّ
فتحــت حســابي عــى آبــدي الــذي لا يعرفــه أحــد، ودخلــت عــى 
ــوني، وزاد  ــدت ظن ــابها..»Check in Dar Al- Opera«.. تأك حس
ــة  ــال، بالإضاف ــن والج ــا بالف ــت اهِتمامه ــا علم ــا بعدم ــابي به إعج
لاعتناقهــا الدينــي المماثــل، فضلً عــن حســنها الُمدمــر، والُمجمِع عليه 

كل مــن يلمحهــا.
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انِتهــت الحفلة سريعًــا، لم أنتبه إلا لمقطوعة أو اثنــن لفرط تفكيري 
فيــا مضـــى، ولكني عوضت ذلــك بمقطوعات من الشــبق الُمتلاحم 
بــدأت بعــد دخولنا أنــا وداليا بــاب شــقتنا.. صنعنا أعظم ســيمفونية 
في التاريــخ، ضاربــن بــكلام الطبيــب المــرف على حمــل داليا عرض 

الحائــط، بل عــرض كل الحيطان.

***
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- فصلٌ ثاني عشر -

»1«
كُل الموجــودات تتلاشــى، والفــارق بــن الحقيقــة والباطل أصبح 
حلــاً، والحلــم لا فــرق بينــه وبين الذكــرى. اخِتلــط الواقــع بالخيال، 
وانِصهــر الــكل في الــكل، وذاكرتي تخرُّ تدريجيًا لحشــوها بــا لا ينتمي 
ــا؛  إليهــا. أكتــب الآن الدفعــة رقــم »18« وأنــا أنســى داليــا تدريجيً
كيــف تكــون...؟! ومــا شــكلها...؟! وكيــف كانــت روحهــا...؟! 
أكانــت مرحــة، أم جــادة...؟! الذكريــات تتملــص هاربــةً مــع الهواء 
مــن ثقــوب جــدران الزنزانــة. قبيــل الشـــروع في الكتابــة عــى تلك 
ــبت لثوانٍ أتذكر اسِــمها، وقــف حرف الـــ »د« في زوْري  الرقعــة تخشَّ

بعدمــا اخِتلــج صــوت دماغــي، وتلتــل لســاني بالنطــق: د.. د..

ـــرة كأنه يحتمي  خــرج المنطــوق الأحب إلى قلبي مثــل ولادة مُتعسِّ
مــن ظلمة »ديجــور«  في أحضــان ضلوعي:
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 دا.. دا.. داليا..!

كانت تُدعى »داليا«..!

لم أرض أن أنظر إلى اســمها في سابق الرقع، أردت أن أتذكر اسمها 
بنفــي، رأيتهــا في المنــام اليوم، لا أعلم مــا الذي رأيتــه بالتحديد...؟ 
حلــم أم ذكــرى...؟ تفاصيــل حدثــت بالفعــل...؟ أم مجــرد حلــم 
ــن  ــارق ب ــح الف ــات، وأصب ــت الأحــام بالذكري ــر...؟! تلاحم عاب
الحلــم والذكــرى فتيــاً، أو أقــل مــن فتيل، جــاءت الأحــام بالبعيد 
، وعــى هويتي الآخــذة في الذهاب.. قــررت فور  قريبًــا، مُشــفقة عليَّ
اسِــتيقاظي أن أكتــب ذلــك الحلــم، أو ذاك الذكــرى، قبــل أن أسرد 

بقيَّــة مــا حــدث، لا أريــد أن أنســاه، أو يتلاشــى مع الُمتلاشــيات.

فتحــت غطــاء العلبــة القطيفــة ذي اللــون الأحمــر الفاقــع، فــصّ 
ــة، لون  ــع، فيصــوغ لمعانــه الســاقط عــى بشـــرتها الغجريَّ الخاتــم يلمَّ
لــت بعنقهــا وفي عينيها تلــك النظرة  الفجــر في محيــطٍ مــن الظــل، تمايَّ
ــكاد تُرقــرق دمــوعَ فــرح، تتحامــى في بعــض الابتســامات  ــي ت الت
ــة خاصــة، تلــوذ  ــف بعنايــة إلهيَّ فتكشــف عــن صــفِّ أســنان مُصطَّ
بالنظــر إلى أشــياء لا قيمــة لهــا، عبثت بكعــبِ الكأس المملــوء بعصير 
التفــاح، رمقــت المطــر الخفيــف عــى الواجهــة الزجاجيَّــة، وأنــا بــن 
ــامة الحســناء الُمضفية عليهــا جمالً  ذلــك الحسُــن مُتطلِّــع إلى تلــك الشَّ

ــوق جمال. ف

ها الأيمن. كانت في الجزء السفلّي من خدِّ
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ر. لا.. لا.. كانت في منتصف ذقنها المدوَّ

لا.. بل كانت في الخدِّ الأيسر.

لا أعرف...!

ش...! أنا مشوَّ

ة أصلً أم لا..! لست متأكدًا من أنَّ داليا تمتلك شامَّ

ــة حــال، كُنــت قــد اخــرت الوقــت المناســب لأعــرض  عــى أيَّ
عليهــا الــزواج، كانت تمطــر وصوت انِهــار المطر، وســيلة على زجاج 
ــة  الكافيــه الكائــن بحــيِّ »الزمالــك«، يُضفــى عــى الأجــواء حميميَّ
ودفئًــا رائعــن، حلــمٌ كان أم ذكرى، لا يهُّــم، المهم أننــي رأيتها اليوم، 
حتــى وإن كُنــت لا أذكــر ملامحهــا، وهــي الآن في مُيلتــي عبــارة عن 

. ب ضبا

زنزانتــي هــي الزنزانــة »أ-أرضي«، الزنازيــن والعنابــر الأرضيَّــة 
مُصصــة فقــط لكبــار المعتقلــن، قــادة »الأندروبســت«، أو رجــال 
ة مُرد اعِــراض، بعضهم  الحكومــة المعترضين عــى عقيــدة الجمهوريَّ
س الأعــى وإطاحته  ر فقــط في الانقلاب على الهمَّ مــن زاد قليــاً، ففكَّ
عــن الحكم في ســبيل رجــوع الرتابــة والاســتقرار لجمهوريــة النَّعَام، 
س الأعــى لا يعرف كيــف يوفر مــوارد كذب  هُــم عــى علم بــأن الهمَّ
ف، وليس لديــه أية أفكار  جديــدة للمواطنــن، يقولــون إنه كبر وخــرَّ

لإنتــاج جيــل جديد مــن كُتــاب الأكاذيب.
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أخــرني المستشــار بأنني »ثــاني« أهم معتقــل في محجر ديجــور كله، 
مــن الأول...؟! لا أعلــم.. ســمعت قولــه هــذا وافتعلــت إيــاءة ثــم 

. صمتُّ

ــة باللقــاح،  تيَّقظــت بعدمــا طعننــي الضابــط ذو النياشــن الُمذهبَّ
رجــع كل شيءٍ مثلــا كان يُيَّــل لي حــن خروجــي مــن »جاميــان«، 
الأبيــض الخالــص المعهود يطلي كل شيء، لم أعد أشــعر بــأي جروح، 
ــا  ــن مراي ــارة ع ــا عب ــيحة، جدرانه ــدو فس ــة »أ- أرضي« تب الزنزان
عريضــة بعــرض الجــدار كلــه، إلا أجــزاء بيضاء مــن الجانبــن، ومن 
حيــث الطول، فالمرايــا لا تلامس الأرضية ولا الســقف، تــرك جزءًا 

مــن أعــى الجــدار وجــزءًا من أســفله.

 حينــا قــال المستشــار آشر: ســتخرج مــن هُنا حينــا تنظــر للمرآة 
ا لأبعد درجــة، عليَّ أن   ولا تــرى نفســك..! لم يكــن يمــزح، كان جــادًّ
أنظــر إلى تلــك المرايــا ولا أرى بها نفــي.. عليَّ أن أؤمن بأن الشــمس 
مشـــرقة في حــن هبــوط وابــل من المطــر يجــرني إلى مصــارف صحيَّة 

. منسيَّة

دة بهاتــف عتيق بســلك مُلولب، مكتــوب فوقه على  الزنزانــة مــزوَّ
لوحــة معدنيَّة: 

ــر  ــاعة وأخ ــع الس ــم.. ارف ــال بأحده ــررت الاتص ــال ق »في ح
ــكان  ــام سُ ــة أرق ــا كاف ــه.. لدين ــيوصلك ب ــم وس ــل بالاس العمي

ــم«. ــي بك ــم لنعتن ــة.. نراقبك ــح الحكوميَّ ــة والمصال الجمهوري
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دة أيضًا بشاشــة عــرض مرتكزة على ديكور خشــبيٍّ  الزنزانــة مــزوَّ
راقٍ ومتــن. يوجــد مُكبرات صــوت في أركان الزنزانــة تنقل الأخبار 

والأكاذيــب الصباحيَّة والمســائيَّة، به حمــام بمبولة رخاميَّــة مطفيَّة.

دة بتقنيــة عجيبــة، تعكــس كل مــا  ية وغامضــة، مــزوَّ المــرآة ســحرَّ
أتخيلــه أو أفكــر بــه مــن ذكريــات وتخيــات، كأنهــا شاشــة مرتبطــة 
ة، لم  بدماغــي...! فحصتهــا كثــرًا، تحسســت دماغــي أكثــر مــن مــرَّ
رت في أنه مــن المحتمل أنهم وضعوا شــيئًا  ــات أو شــيئًا، فكَّ أجــد مجسَّ
داخــل دماغــي، ولكــن، لا أثــر لأي ندبــة أو جــرح، أو حتى خدش، 
جُننــت في أول الأيام أتفحص ذلك الشـــيء الشــيطاني وأتابعه، حتى 
وصلــت لاســتنتاج مهــم، أنــا الوحيد مــن أرى مــا تعكســه المرايا، لا 
أحــد يرى ما أرى، تخيَّلت نفســـي أشــر بـ»الوســطى« للمستشــار في 
رة، كان يتحــدث إليَّ واقفًــا عــى بــاب الزنزانــة، عُكِــسَ  تجربــة مُتهــوِّ
مــا أتخيَّلــه عــى المــرآة المواجهــة لــه، لا يبــدي أي تعليق عــى أصبعي 

الموجــه إليــه! اسِــتنتجت فــورًا أني الوحيــد الــذي أرى مــا أتخيله.

ــا  ــرًا وزروعً ــة وخضـ ب ــر خلَّ ــل مناظ دت أن أتخي ــوَّ ــا تع بعده
وبســاتين، أصوغ ما لا عين رأت ولا ســمعت أذني، أســرجع القاهرة 
ــات  ــتجلب الذكري ــي الآن. أس ــى قلب ــو ع ــا الحل ــا وبُتانه بزحامه
وأكتبهــا، أحفــظ مــا أذكــر عــى تلــك الأوراق، ذاكــرتي تطرد بغشــمٍ 
كل مــا تحويــه، فينتشـــر النســيان في دماغــي انِتشــار النار في الهشــيم. 

كُنــت أشــاهد الحلــم الــذي سردتــه منــذ دقائــق أمامي عــى المرآة 
ة داليــا، أخــذت  شــت وتشــتت فيــا يتعلــق بشــامَّ وأكتبــه، حــن شوِّ
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ها الأيمــن إلى الأيســـر، كأن عقلي  الشــامة تتقافــز على المــرآة مــن خدِّ
يرســمها بريشــة فنــان عــى تلــك المــرآة، وجــه داليــا كان مُضببًــا، لا 

أســتطيع رؤيتــه جيــدًا، ولكننــي أعلــم في داخــي أنهــا هي.

يوجــد أيضًــا سريــر وأريكــة مريحة، يوجــد كُل مــا أحتــاج إليه في 
هــذه الزنزانــة خالصــة البيــاض، مــن المفــرض أن أكــون ســعيدًا كما 

يــردد المذيــاع في مكــرات الصــوت ليــل نهار:

أنت سعيد.. أنت في راحة.. أنت مواطن مخلص.

وهذا صحيح.

أنــا دائــاً في بــادة، أشــعر بالســعادة والراحــة، ولكنــي أعلــم في 
قــرارة نفســـي أن كل ما أراه هو الباطل بعينــه، ولا أختلف في ادِراكي 
لذلــك الوهــم عــن ســكان هــذا العــالم في شيء، هُــم أيضًــا يعلمــون 
أنهــم واهمــون، ولكنــي أحمــل ذرات رفــضٍ لتلــك الراحــة الزائفــة 
المبنيَّــة عــى الباطــل، في حــن أنهــم يقبلونهــا بصــدرٍ رحــب، لدرجــة 
أنهــم ثــاروا مــن أجــل زيــادة حصصهــم مــن الكــذب..! أنا أســعى 
للحريــة، وهــم يســعون إلى ســعادة مــن أجــل مُســمى »الســعادة«، 
مُســمى زائــف لا معنــى لــه، ولكن الجيــد في الأمــر على الأقــل، أنني 

لم أعــد أشــعر بالجــروح والكدمــات التــي أعلــم بوجودهــا مُســبقًا.

وإذا كان يُقــال في العمــوم إن الحقيقة تُرى ولا تُســمع، فأنا عرفت 
أن الحقيقــة لا تــرى ولا تســمع، الحقيقــة تُــدرك، وهنــاك مــن يــدرك 
الحقيقــة ثــم ينبذها، وســواء مــن ينبذها أو مــن لم ينبذهــا، فكلنا تحت 
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ــة النَّعَــام ســواء، مــن المستشــار والضابــط والمواطنين  ســطوة جمهوريَّ
والعــال وكتَّــاب الأكاذيــب، وحتــى حــارس زنزانتــي.. صديقــي، 

الدكتــور ماجــد مــرزوق، أقصد »شــبيه« الدكتــور ماجــد مرزوق.

***

ــد  ــن خال ــر فيه ــم »18«، وذك ــل رق ــة تحم ــع ورقيَّ ــاث رق ث
ــه. ــف زنزانت وص
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»2«
ثلاثــة أشــخاص لا يمر يــوم، مُنــذ دخلــت الزنزانــة، إلا ألقاهم، 
ــة  ــق الزنزان ــة، ورفي ــن الُمذهبَّ ــط ذو النياش ــار آشر، والضاب المستش
وحارســها، نظــر ماجــد في ذلــك العــالم، الحــارس »مَطيــع«، رأيتــه 
ة وقــت اصطحبنــي أول يوم إلى »ســاحة الولائــم«، فتح باب  أول مــرَّ
ــرت  س كالعــادة، فكَّ الزنزانــة، صُعقــت لرؤيتــه، اعِتقــدت أني أُهلــوِّ
ــة النَّعَــام ليخلصنــي ممــا فيــه،  في أنــه تعقــب أثــاري وقفــز إلى جمهوريَّ
صفعنــي المنطــق لطمــة حــن لمحــت رأســه الحليــق ورداءه الأبيــض 
ــرت في أنــه لابد وأنــه تنكــر واقِتحم  العســكري كبقيَّــة الحــراس، فكَّ
المعتقــل خلســةً، ولكن ماجد شــخصٌ ودود، لا يملك شــجاعة فعل 

مثــل تلك الأمــور الســينمائيِّة.

ــوكل بي،  ــو الم ــع، ه ــارس مَطي ــره« الح ــد« أو »نظ ــبيه ماج  »ش
ــوم،  ــاع كُل ي ــات الانصي ــم وجلس ــاحة الولائ ــي إلى س يصطحبن
يلازمنــي دائــاً وأنــا خــارج الزنزانــة، يمر أمام شــباك الزنزانــة طوال 
اس،  اليــوم، وفي نهايــة اليــوم يذهــب للنــوم في مهاجــع الجنــود والحرَّ

صحــت فيــه لأول وهلــة: ماجــد..! ماجــد..!  الحمــد لله..!
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دفعني ثم زَعق بنبرة لا تشبه نبرة ماجد:

من ماجد هذا..؟! تأدب يا كافر وإلا ندمت..! 

قُــرب الشــبه بينــه وبــن ماجد يُرهــب أي بشـــري شــاهد الاثنين 
أشــد الرهبــة، يختلــف الحــارس عــن ماجــد الــذي عرفتــه فقــط بأنــه 
لا يمتلــك نفــس الإيــاءات، وحــركات الجســد بالإضافــة إلى صوته 
الأجــش البــارد، لاحظــت الاختــاف بمجــرد الِحــس، اقِتــادني في 
الممــرات مــع خمســة مســاجين آخريــن في طابــور مصطف ومســتقيم 
اسِــتقامة ألــف الوصــل، أنــا آخــر واحــد في الطابــور، يســبقني قــزمٌ 
ــة والأخــرى ثــم  ــه اســتطالة دميمــة، يتلفــت إليَّ بــن الفين بوجــه ب
ددان إلي، أســر في الطابور وأســرق النظر إلى وجه  يبتســم، عيناه تُتــوَّ
رت  ماجــد المألــوف، أُمــي عيني من الــيء الوحيــد الذي ألفتــه، فكَّ
ــه  ــك الوج ــرت ذل ك ــب، وتذَّ ــبه الرهي ــك الش ــود ذل ــة وج في كيفي
المرســوم عــى جــدران الحيِّ المتمــرد، لو كان ذاك الشــخص المرســوم 

نظــري في ذلــك العــالم، فأنــا هالــك لا محالــة..!

دلــف الطابــور إلى ســاحة الولائم، وهــي عبارة عن هنجر فســيح 
مغطــى بســقف معدني عــالٍ، يوجــد مناضد لا حصـــر لهــا، والهنجر 
على اتســاعه مُقســم إلى أقســام حســب المســاجين، المهم فالأقل أهميَّة 

وهكــذا، وكُنت بالطبــع في القســم رقم »1«.

ــتطيل،  ــه المس ــزم ذو الوج ــي الق ــدة، يقابلن ــى منض ــت ع جلس
ويقــف على رؤوســنا »شــبيه ماجــد«، يتابعنــا بحذر، ما زلت أســرق 
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النظــرات لماجــد بــن الفينة والأخــرى، وأحــاول جاهدًا بــألا يلحظ 
أحــدٌ نظــراتي إليــه، رفعت الملعقة أرشــف الحســاء الســاخن، فدلقت 
ة الِتفــاتي لشــبيه  المــرق عــى لبــاسي الأبيــض بــدون وعــيٌ مــن شــدِّ

ماجــد، فنبهنــي القــزم قائلً: 

ــأكل  ــا ي ــك..؟ كُل ك ــدت أعصاب ــل فق ــل.. ه ــا رج ــث ي تريَّ
ــل. ــق طوي ــك طري ــا زال أمام ــال..! م الرج

تأكــدت بعــد تلــك الجملــة مــن ظنــوني، وسرحــت طويــاً فيــا 
ار الكافريــن، أنــا  ســيفعلونه بي، لديهــم الآن واحــد مــن هــؤلاء الثــوَّ

في ورطــة.

ت الأيــام والليالي، وما زلت أســرق النظرات إلى شــبيه ماجد  مــرَّ
كلــا مــرَّ أمــام الزنزانة، كلــا اقِتــادني للمســاجين إلى ســاحة الولائم، 
أو أخرجنــي لأداء تمرينــات الصبــاح، أتمســك بالوهــم الوحيد الذي 

يربطنــي بعالمي.

صحــوتُ ذات يــوم على صــوت المذياع الصاخــب يصدح: رضي 
الشــعب بحالــه، وماتــت ثورتهم، وعــادت الحشــود إلى بيوتهــا لتنعم 

بالأمــان المعهود.

وهــذا يعنــي أنَّ الثــورة كانــت في أشــدذِها والنــاس تجتــاح 
الشــوارع..! نعــم، لقــد حفظــت واقــع العــالم المعكوس، خمَّنــت هذا 
وفقــط، لا أعلــم مــا إذا كان تخمينــي صحيحًــا أم لا، ولكنــه حتــاً لا 

علاقــة لــه بــا أُذيــع يومهــا.
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يومهــا هــو اليــوم الوحيــد الذي لم يــأتِ شــبيه ماجــد ليأخذني إلى 
جلســة الانصيــاع اليوميَّــة، لم يأتِ أحد قــط، دبَّ الســكون في الكون 
وخلــت الأرجــاء مــن أي صــوت، ومــع مــرور الســاعات أخــذت 
رائحــة عفنــة في التزايــد، رائحــة بــول وبــراز ودمــاء، أســعل مــن أثر 
نتنهــا، يتكالــب عــيَّ الزمــن، الســقف خالــص البيــاض يقطــر مياهًا 
عطنــة، يقطــر بــولً! ضلــوع جســدي تتحــرك كالثعابــن، وجــروح 
ــققًا وكأني لم  ــا ومتش ــأة جافً ــدي فج ــر جس ــض، وظه ــي تنب وجه
أشرب مــن أيــام، كُنــت ناحــاً حتى بــرزت عظامــي، رأيت نفســـي 
عــى حقيقتها، لا أســتطيع الوقــوف، شيء يدفــع بي إلى الأرض، ظهر 
الإرهــاق عــى كامل جســدي، ملابســـي تســودُّ بالتدريــج، ذعرتُ، 
اخِتنقــت، واهتــز الوجــود وتحركت الجــدران زاحفة نحــوي، تضيقُ 

. ــرب منىَّ ــقُ، تق وتضي

خُيَّــل لي أننــي ســأفرم بين هــذه الجــدران المتحركة، تزعــق حابية، 
لامســتني، اسِــتعدت عظامــي للتحطيم، نطقت الشــهادتين.

ولكنها توقَّفت.

اد، مرقعــة وممزقــة، تحولــت الجدران  لــت ملابســـي إلى الســوَّ تحوَّ
إلى صفيــح مــن صقيــع، وأنــا منطــوٍ عــى نفــي كهيئة جنــن في بطن 
أمــه، كُنــت في صنــدوق حديــدي بــارد، لا يمكننــي أن أمد نفســـي، 
ا، بابــه تحت قدمــي، مربع صغــر يعبر به شــعاعان  المــكان ضيــق جــدًّ
مــن الضــوء إثــر ثقبــن مــن فعــل الرطوبــة والقِــدم، علــت أصوات 
ــن  ــب ع ــع تغيَّ ــاح، الجمي ــذ اللق ــع لم يأخ ــات وآلام، الجمي صرخ
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جلســات الانصيــاع، الجميع أحــس بآلامه لأنهم لم يتعاطــوا جرعتهم 
ــة من الخــداع : اليوميَّ

ــد  ــم..؟! نري ــن أنت ــم.. أي ــا أرجوك ــا جرعتن ــا.. أعطون أنقذون
ــذب.. الك

ــا  ــزع وم ــم مف ــق، صوته ــن الزع ــات ع ــك الصرخ ــفَّ تل لم تك
ــو  ــكنه ه ــذي أس ــر ال ــدوق الصغ ــا، كان الصن ــد فزعً ــه أش يقولون
ــة  ــة رفيع ــن مرتب ــارة ع ــه عب ــيحة، أرضيت ــاء الفس ــي البيض زنزانت
ة ضيــق  مُتســخة، أنــام عليهــا مُقرفصًــا، عظامــي تخشــبت مــن شــدَّ
المــكان، صُمــم الصنــدوق خصيصًــا هكــذا لاســتقبال أكــر عدد من 
المعتقلــن في محجــر ديجــور، صناديــق متراصــة بجانب بعضهــا وفوق 
بعضهــا، كخليــة نحــل كبــرة، كُنــت أعــرف مُســبقًا أن كل مــا أراه 
وهــمٌ، ولكنــي لم أكــن أتوقــع أن تخدعنــي حــواسي كُل هــذا الخداع، 

أن تضعنــي حــواسي في الجنــة وأنــا أصــاً في قعــر ســقر..!

ــة  ــت صرخ ــي، أطلق ــع بقدم ــاب المرب ــص الب ــت أن أرف حاول
أحســب أنهــا وصلــت القاهــرة، قدمــي اليمنــى بهــا التــواء، تؤلمنــي 
عنــد الحركــة، تلــك الدفعــة عــرت عضــات قدمــي عــى عظامها 
عصـــرًا، لم أكــن أعلــم بإصابتــي، لم أكــن أشــعر بهــا، رؤيتــي تنعدم، 

تمنَّيــت أن أفقــد الوعــي  مــن ألم قدمــي.

ة، وفي الثانيــة فُتحــت، كان بابًــا  دفعتهــا باليســـرى، خبطتهــا مــرَّ
ــا، ومــا أن فُتــح، تســارعت أطــرافي للزحــف خــارج الصندوق،  هشًّ
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اعِتقــدت أنــه الخــاص، وأن الثــورة جرفــت كل شيء وهــرب جميع 
الحــراس ولذلــك لم يعطونــا جرعــات اللقــاح.

ــاب  ــى ب ــف ع ــة يق هب ــن المذَّ ــط ذي النياش ــأت بالضاب تفاج
ــا أحفــر أظافــري في  الصنــدوق ويجذبنــي مــن قدمــي الملتويــة، وأن
الصنــدوق الحديــد حتــى نُزعــت أظافري من يــدي، وصرخــت ألًما، 

ــا: أصبــح فوقــي، فهــوي بعصــا عــى رأسي زاعقً

ار أولاد كلب..! ار كفَّ ثوَّ

وذهبت أنا كما أذهب، إلى بواطن اللاشيء...حيث الراحة.

***

ــد  ــن خال ــر فيه ــم »19«، وذك ــل رق ــة تحم ــع ورقيَّ ــاث رق ث
وصــف زنزانتــه الوهميــة ثــم الواقعيــة، وذكــر مــا حــدث في ديجــور 
ــت الحكومــة في صــد  وقــت انتفاضــة الغضــب، ووضــح كيــف تلهَّ
الانتفاضــة حتــى أهملــوا إجــراء جلســات الانصيــاع لمعتقــي ديجور.
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»3«
ن الأيــام فننجرف  الأمــل مُســكن الأيــام، وربــا كان ذنبًا أن نُســكِّ
مــع مرورهــا إلى بركــة مــن الخطايا والأوجــاع، الوثــوق بالأيــام بعد 
تخديرنــا هــو الخطيئــة الكــرى، أشرق أمــل مــن بــن ثقــوب الزمــن 
مُنــذ حملــت داليــا، انِحــدرت بي الأيــام نحو طــور الوثوق بعــد طور 

الخــدر، زهــت الدنيــا وعــادت إليهــا ألوانها، وثقــت بها.

ــمس في  ــت الش ق ــبه الصبــح، تلصَّ ــرة لا تش ــات القاه صباح
مكانهــا كزينــة ورقيَّــة في مـســـرحيَّة هزليَّــة كبــرة، ســئم ممثلوها من 
أداء أدوارهــم مرغمــن ومجبريــن.. صرت أتغيــب كثــرًا عــن المنــزل 
د أن أنتهــي مــن غرفــة القفــز قبــل اسِــتفاء مــدة  لظــروف عمــي، أوَّ
أبحاثــي، انِهمكــت في العمــل حتــى نبهنــي الـــTBF لمكاملــة مــن 

ــا: ــا أم آليًّ صــوت أنثــوي رقيــق، لســت متأكــدًا مــن كونــه آدميًّ

ــل  ــك أق ــن وقت ــذ م ــمح لي أن آخ ــدم.. اس ــا فن ــر ي ــاح الخ صب
ة في مــر.. ذكاء اصطناعــي يعــرض  مــن دقيقــة.. الآن ولأول مــرَّ
الســجل الجنائــي لــكل مــن يتعاملــون معــك في مجــال العمــل وأي 
ــغ  ــط المبل ــدر تقسَّ ــن.. تق ــط بـــ 2000 بيتكوي ــمي.. فق ــال رس مج
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عــى دفعتــن.. ولعملائنــا الســابقين عــرض خاص..احصــل عــى 
البرنامــج مــع تحديــث الــذكاء إلى الجيــل التاســع بـــ 2500 بيتكوين 

فقــط.. يُمكنــك تســـ ..

فصلــت الخــط، الصــوت رقيــق وســاحر، وغالبًــا مــا يشــرك في 
تصميمــه علــاء نفس يعلمــون تأثير تلــك النبرة عــى العميل، نزعت 
الســاعة مــن أذني اليمنــى، وضعتهــا عــى أحــد المكاتــب البعيــدة في 

المعمــل.. قلــت آمرًا:

ل وضع الصمت. فعِّ

وقفــت عــى أطــراف أنامــي أعلــق لوحــة معدنيَّــة مصقولــة على 
بــاب غرفــة القفــز، منحــوت عليهــا بالليــزر:

CATION(7)

Do not operate this room unless all interlocks and oper-

ation functions are right.

انِتهيــت أخــرًا مــن البنيــة الهندســيَّة للغرفــة، تــم الانتهــاء منهــا 
ــي،  ــي المبدئ ــا الخارج ــا تصميمه ــت أيضً ــا، أنهي ــا وإلكترونيًّ كهربيًّ
أبقيــت المعــادلات الفيزيائيــة الصحيحــة حتــى أصل للهــدف المرجو 
منهــا، الســفر عــر الأكــوان مــع ضــان ســامة الأجســاد العضوية، 
تظــل غــر آمنــة للتجربــة دون المعادلة الجامعــة، لا أعلم مــا يمكن أن 
يحــدث لــو دخل أحدهــم إلى هنــاك وضغط عــى زر التشــغيل الأحمر 

7 - تنبيه: لا تُشغل الغرفة إلا بعد التأكد من سلامة جميع العمليات والوظائف.
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الموجــود بالداخــل وراء البــاب، ربــا يتفتــت إلى تراب فــورًا، ربما لن 
يُــرى لــه تــراب أصــاً، ربــا يتفتــت جســده ويتــوزع عــى الأكــوان 

والمجــرات...!

ــة..  ــة الغرف ــال بني ــعدتُ باكت ــي س ــه ولكن ــي لم أنت ــح أنن صحي
ــيئًا. ــزت ش أنج

أحــرت الـــTBF مــن عــى المكتب، وضعــت الســاعة في أذني، 
أخــرني الـــTBF بــأني تلقيــت »11« اتصــالَ صوتيًا مــن داليا.

رقم واحد مكرر مرتين.

ــا  ــد صديقته ــازة وال ــور جن ــتذكرني بحض ــا س ــرت في أنه فكَّ
المســيحية في الكنيســة »البطريركيَّــة«، أو ســتطلب منــي تحويــل عــدد 

ــزل. ــتلزمات المن ــب مس ــن لجل ــن البيتكوي م

ة.. ثم مرتين.. لا ترد. هاتفتها مرَّ

 خرجــتُ مــن المعمــل، ومــا إن خرجــت حتــى وجدتــه أمامــي 
بوجهــه المفلطح، توفيــق، لم أنظر له، افتعلت نظــرات لبعض الأوراق 
في يــدي، خلفــه يمــر طالب بنظارة ســميكة وشــعر »كــرلي« كثيف.. 

يحمــل ملف عليــه رقــم »55«..خمســة مكــررة مرتين..

- »ما الأخبار يا دكتور..؟ سلِّمت الراية..؟«

يبتسم بسماجة.
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أكمل:

- »كف عن المحاولة.. البلد تحتاج هذه الأموال«.

- »مساء الخير يا دكتور توفيق.. مع السلامة«.

ــال  ــخرية، وق ــفلية في س ــفته الس ــث ش ــد ثلَّ ــت وق ــه وذهب تركت
ــا في آخــر الردهــة: بصــوتٍ عــال وأن

- »وعليكم من السلام ورحمة ربك يا..! يا دكتور..!«

لم ألتفت له.

خرجت من الجامعة.

قفت كثيًرا لزحامٍ مروريٍ معتاد، أطلب داليا ولا ترد.  توَّ

وصلت المنزل، تلقفت حارس العقار.

- »عم علي.. داليا فوق..؟!«

- »آه يا دكتور فوق.. خير.. هناك شيء..؟!«

- »شكرًا يا عم علي.. لا.. سلمت«.

ــاب،  ــت الب ــوات حصــان سريعــة، طرق ــلم بخط ــدت السُّ  صع
لم تســتجب، دخلــت بعــد وضــع المفتــاح في البــاب وقــراءة الماســح 

لبصمــة عينــي، ناديــت بصــوت عــالٍ:

ا.. داليــا حبيبتــي.. لقد أنهيت  داليــا.. لقــد أتيــت.. كان يومًا شــاقًّ
بنيــة الغرفــة.. اســتعدِ لحفلة عشــاء في أجمل مــكان في مصر.
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دلفــت إلى غرفــة النــوم، قميصهــا الكريمــي مُلقــي عــى السريــر، 
مــان« تحتضن  تتــدلى حمالاتــه مــن عــى الحافــة، روايــة »أم تقطــف الرُّ
الوســادة، والــدولاب مفتــوح كــا لــو عبثــت بــه داليــا ثــم نســيت 

إغلاقــه لانشــغالها.

ان يصفر بغليان المــاء، تبَّخر  اتِجهــت خطــواتي نحو المطبــخ، الســخَّ
معظمــه، يصدر نشيشًــا ويبقبق، حبيبتــي.. داليا.

وجدت الحمام مضاء، عرفت أنها بالداخل، تنهدت:

بنيــة الغرفــة اكتملــت.. لم يبقى غير العثــور على بقايا أشــاء تلك 
المعادلــة العاهرة يــا حبيبتي.

ا بعد. لا أسمع لها حسًّ

دفعــت باب الحــام الــذي كان بالأصل مواربًــا.. وجدتها مغشــيًا 
عليها.. جالســة عــى الأرضيَّة.. تســتند بظهرها إلى الحائــط.. دفقات 
مــن الدماء تســيل من بــن فخذيهــا.. تخــدرت قدمــاي.. ركعت على 

ة في حلقــي وفروة رأسي. الأرض.. شــعرت بحرَّ

ــيَّ  ــن ذراع ــا ب ــك أني حملته ــد ذل ــفى بع ــتقبال المش ــرني اس أخ
صارخًــا النجــدة، حتى كاد اسِــتقبال المشــفى يعتقدون بأننــا مصابان 

في حــادث ســر، مــن غــزارة الدمــاء عــى ملابســها وملابــي.

***
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- فصلٌ ثالث عشر -

»1«
لم يكن المستشار آشر يريني إياه، بل يريه إياي.

نظــر إليــه والنظرة الشــامتة تلوح بــن عينيه، يكتم خــوار ضحكته 
ة وبجانبي  الســمجة بيــده، وقفت أمــام »غرفــة الانصيــاع« لأول مــرَّ

شــبيه ماجــد، مطيعًــا، كنَّا في فم البــاب، قال المستشــار آشر:

رًا؟.. ادخل يــا رجــل.. الحبايب  ادخــل يــا خالــد. مــا لــك متســمِّ
ــا هُنا. كله

الغرفــة لا تحــوي شــيئًا غــر كــرسّي كبير مائــلٍ للخلــف ككراسي 
أطبــاء الأســنان.. حوله أجهــزة كثيرة ومخيفــة.. الكرسي يبــدو وكأنه 
ــه إلى الآن.. شيء لا  ــرف ماهيت ــيطان.. شيءٌ لا أع ــع الش ــن صن م
يصنعــه بنــي آدم.. يحيــط بــه ســواعد وميكانزمات شــبه آليــة، تعمل 
كأيــادٍ، في أطرافهــا إبــر، أربعــة أو خمســة ســواعد تحمــل إبــر حقــن، 
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أفزعتنــي بمجــرد رؤيتها، يجلس عــى الكرسّي أحدهــم، لا يتحرك.. 
بــدا فاقــد الوعــي.. عــى وجهــة غبشــة مظلمــة لم تمكننــي مــن رؤيته 

وأنــا في فــم الباب.

يقابــل الكــرسي مــرآة كبــرة تُغطــي الحائط، وهــي المــرآة الوحيدة 
في الغرفــة، عليهــا بكــرة ملفوفــة بعــرض الحائــط لقــاش، يبــدو أنــه 
يعمــل كشاشــة عــرض حــن يُمــد، النــداءات الخارجيــة لا تتوقــف 

عــن الصــدح بالمذياع:

اسنا الأعلى.. تحيا جمهوريتنا العظيمة. يحيا همَّ

ة تلو الأخرى. تتكرر وتتكرر مرَّ

رآني المستشــار مُتيَّبسًــا في مــكاني، دعــاني ثانيةً للدخــول ولم أتحرك 
خطــوة، أتــى إليَّ وجذبني من ذراعــي وعيناه موجهتــان نحو الجليس 
مُنكــس الــرأس عــى الكــرسي الشــيطاني، أخــذت الإضــاءة تتبــادل 
بــن الخفــوت والســطوع مضفيــة رعبًــا فــوق الرعــب، رفــع جليس 
الكــرسي رأســه إلى النــور.. مــا زالــت الأشــعة تخفــت وتســطع عــى 
شــة ببصـــري، تمنعني عــن تمييز ملامحه.. حبســت أنفاسي  وجهه مشوَّ
وتذبذبــت ركبتــاي.. رأيــت نظــرة من الصدمة والحســـرة عــى عينيه 

.. بــن ملامحــه علامــات الهزيمــة والكسرة. الناظــرة إليَّ

نعم لقد كان هو..!

لقد كان أنا..!
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لقد كان شبيهي..!

اس بأخــذه إلى زنزانتــه، حملــوه مــن ذراعيه، التفــت إليَّ  أمــر الحــرَّ
وهــو يُــر، حدجنــي بنظرة يائســة.

ثبتني »مطيع« مكانه على ذلك الكرسّي، شرع في خطوات تقييدي:

- »هل علمت الآن.. لم أنت كنز يا خالد..؟! أظنك علمت«.

كُنــت أتنهــد بضـــراوة، أنفاسي تتســابق مــع بعضها نحــو الخروج 
والدخــول، مــا زلــت إلى الآن تحــت وطــأة الصدمــة، تشــابكت كافة 
ــرت في أنــه مــن المؤكــد، بأن قولــه إننــي كنز، لــه علاقة  الخيــوط، فكَّ

بشــبيهي هــذا، قــال المستشــار كأنــا يفكر بصــوت عال:

- »لا أعلــم ما إذا كُنــت تنتمي إلى هؤلاء الكفــار أم لا.. والحقيقة 
لا أعــرف كيــف صنعوا لك هــذا الشــبه العجيب..! قد تكــون توأمه 
مثــا..؟! ولكــن كيــف لم يدخــل جســدك أي لقــاح قــط..؟! هــل 
تخططــون لذلك مُنــذ عقود..؟! لا لا هذا مســتبعد.. هذا الشــعب لا 
يمكــن أن يصــل إلى هــذا التفكــر.. حتى المعارضة نفســها لــن تفكر 

ذلك..«. في 

كان يفكــر بصــوت عــالٍ ذاهبًــا وغاديًا، يســتفزني ويضـــرب على 
أوتــار أعصــابي أكثــر فأكثر.

قُيــدت... رأسي منبطحــة للخلــف ومثبتــة من جبهتــي بالكرسي، 
نفــس الأمــر على صــدري وذراعــاي وقدمــاي، أكمل:
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- »الغريــب أن أجهــزة الكــذب لم تســجل لــك كذبــة واحدة غير 
ــة.. وهــذه وحدهــا جريمــة أخــرى يــا  قولــك إنــك تحــب الجمهوريَّ

ــة النَّعَــام..؟« خالــد.. هــل تعرف مــا عقوبــة أن تكــره جمهوريَّ

لقــد علــم وقتهــا أننــي أكــذب..! مــا كان عــيَّ أن أكــذب عــى 
ــذب..! ــرف الك ــخص يح ش

ــون  ــك تك ــو أن ــالان: الأول ه ــاك احت ــال.. هُن ــى كل ح - »ع
ــة من الأســاس..  عــى حــق.. وأنــت كــا تقول لســت مــن الجمهوريَّ
وهُنــا ســأتغاضى قليــاً عن ذلــك الشــبه الغريب وســأعتبره صدفة.. 

ا«. الاحتــال الثــاني أنــك تكــون مدربًــا عــى مســتوى عالٍ جــدًّ

بعد قهقهة قصيرة أكمل هامسًا في أذني:

- »وفي كلتــا الحالتــن.. أنــت كنــز يــا خالــد.. أنــت نعمــة مــن 
ب«. ــرَّ ال

سكت لوهلة ثم أكمل: 

- »أعرفــك عــى أكثــر مــكان أرتــاح فيــه.. غُــرف الانصيــاع.. 
ــة للمتمرديــن عليها.. المــكان الذي نعــود فيه جميعًا  حضــن الجمهوريَّ

إلى كنــف جمهوريتنــا العظيمــة إذا شــككنا أو كفرنــا بمعتقداتهــا«.

قاطعته وأنا أطلق زفيًرا في ذيل زفير:

- »سيدي.. لا شأن لي بكل هذا.. أنا لست من هنا..!«
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- »وبعديــن يــا خالــد؟ ســواء أكان لــك علاقــة أم لا.. أنت هدية 
ســاوية لا يمكننــا رفضها«.

زعقت:

أســتطيع  لا  شيء!  أي  لكــم  أملــك  لا  هديــة..؟!  »أي   -
» ! . . تكم عد مســا

ابتسم:

- »لا تقــل ذلــك.. ألا تحــب أن تســاعد الجمهوريــة..؟! ألا تريد 
أن تنــال ذلــك الــرف..؟ صدقنــي  ســتناله رغــاً عنــك.. تعمــدت 
ــد  ــو قائ ــذا ه ــه.. ه ــك لا تعرف ــأعتبر أن ــا.. س ــو هن ــك وه أن آتي ب
الأندروبســت.. يدعونــه »زائــد«.. قبضنــا عليــه منــذ أيــام.. اعتقدنا 
وقتهــا أننــا انتصـــرنا.. قُلنا ســنجري عليه بعــد الجلســات لنعيده إلى 
ــة.. وبعدهــا يلقــي خطابًــا عــى الشــعب يعــرف له  كنــف الجمهوريَّ
بالهزيمــة ويرجعهــم إلى صوابهــم. ولكننــا للأســف وجدنــا أن لديــه 
جدرانًــا دفاعيَّــة عقليَّــة.. بناهــا على مدار ســنوات مــن التدريب ضد 
الزيــف والوهــم.. ولكــن مــع الوقــت وتكــرار الجلســات ســرجع 
حتــاً إلينــا.. ولكننا لا نملك الوقت.. الشــعب يخرج عن ســيطرتنا.. 

ضــاق بنــا الحــال واعتقدنــا في هزيمــة جمهوريتنــا . . .«.

تنهد مُبتسمً:

ــة يا  - »إلى أن أتيــت أنــت.. سيســطر اســمك في تاريــخ الجمهوريَّ
خالد«.
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صحت:

- »لا أفهم..!!«

قال متحمسًا:

- »أنــت مــن ســتقوم بــدور قائدهــم يــا خالــد.. ســتقول مباشرة 
عــى الهواء خطابًــا تعلن فيه هزيمــة الثورة وتطلب من الأندروبســت 
ــك  ــان أن ــل ض ــن أج ــوت.. وم ــودة إلى البي ــر الع ــعب الفائ والش
ســتفعلها.. ســنجعلك تصــدق أنك قائدهــم حقًا.. ســنجعلك هو«.

أسمع صوت أقدام بالخارج...

سأتوقف عن الكتابة وسأكمل غدًا..

إن كان هناك غد...

***

ــد  ــن خال ــر فيه ــم »20«، وذك ــل رق ــة تحم ــع ورقيَّ ــاث رق ث
ــه  ــه بأن ــا إعلام ــر أيضً ــت، وذك ــد الأندروبس ــد« قائ ــه لـ»زائ مقابلت
ســيقوم بــدوره كذبًــا لإجهــاض الثــورة، الرقعــة الأخــرة مــن تلــك 

ــة. ــر مكتمل ــة، غ ــة فارغ الدفع
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»2«
قال بنبرة واثقة:

- »العقــل يــا خالــد تركيبــة في غايــة التعقيــد.. تعقيــده المقلق هذا 
ظــل يشــغل عقــول علمائنــا قرونًــا وراء قــرون.. كلــا ظــل العقــل 
معقــد ســيبقى يدفعنــا إلى أفعال تؤذينا بــدواعٍ لا معنى لهــا مثل الحب 
والحريــة والحقيقــة والفضــول.. دون وعــي نؤذي أنفســنا بأنفســنا«.

أكمل مبتسمً وناظرًا نحو عيني برمش لا يهتز:

- »علماؤنا وجدوا الحل في هذه الغرفة.. غرفة الانصياع«.

ظــل يتحــدث ويتحدث وأنا مُملق في الســقف المطــي بالأبيض.. 
أســمع كلماتــه وتتابــع صور شــخوص مــن مــاضٍ فائــت لا يرجع.. 
داليــا.. أبي.. أمــي.. لقــد خذلتهــم جميعًــا.. تركتهــم جميعًــا.. لم أكــن 
رت في أنني تنازلــت عن كل شيء في  نعــم الــزوج ولا نعم الابــن.. فكَّ
ســبيل غرفــة القفز، في حــن أني كُنت، وبــدون علم، أخطــط لأعوام 

لهلاك مــن نــوع فريد.
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- »كانــت المشــكلة هــو أننــا لا نعــرف مــكان تواجــد الذكريــات 
في المــخ.. أي ذكــرى هنــا وأي ذكــرى هنــاك..؟ كيــف نمحــو ذكرى 

ونضــع غيرها بــدون أن نعــرف مكانهــا..؟«

ابِتسم كاشفًا عن نابيه:

- »هذا ما تفعله البؤرة الصغيرة الموجهة إليك«.

ــه ســبابته لعدســة صغــرة مُعلقة أمــام عيني ومشــى خطوات  وجَّ
ــزر  ــاد.. لي ــوءٍ ح ــؤرة بض ــاء الب ا فأض ــط زرًّ ــم.. ضغ ــاز التحك لجه
أخضـــر.. موجــه نحــو عينــي مبــاشرة.. يحــرق جفــوني.. ويلهــب 
البقعــة التــي ينــزل عليهــا.. هــززت رأسي يمينـًـا ويســارًا صارخًا من 

الألم.

أطفأه وأكمل:

- »الضــوء الأخــر يوجــه إلى عينــك اليمنــى فــرة ثم اليســـرى 
فــرة.. ألمــه يجعلــك تســتعيد ذكــرى غالبًــا مــا تكــون حزينــة.. مــع 
إفــرازات دماغــك الخاصــة بالحــزن.. تتلــون كل الخلايــا التــي تحمل 
الذكريــات الســيئة باللــون الأخضـــر.. ونصبــح الآن عــى علــم بـــ 
أيــن توجــد ذكرياتــك الســيئة عن طريــق تلــك الحساســات الموصلة 
بدماغــك.. هــذه هــي المرحلــة الأولى.. المرحلــة الثانيــة هي اســتثارة 
هــذه الخلايــا عندما نريــد ادِخال ذكــرى ســيئة إلى دماغــك.. فنقحم 
ــى  ــرق ع ــرار والط ــع التك ــة.. وم ــن الحقيقيَّ ــة ب ــا المصطنع ذكرياتن
الآذان.. تتغلــب المصطنعــة وتذهــب الأصليــة إلى العــدم.. ونفــس 
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الأمــر بالنســبة للذكــرى الســعيدة.. لأننــا بالفعــل حددنــا الذكريات 
الحزينــة.. فالبديهــي أن تكــون البقيَّــة هــي الســعيدة«. 

همهم:

- »أحب أن أتفاخر بما نفعله.. أنظر إلى هذه التحفة الفنية«.

 كان يقولها بنشوة بينما يمسح الكرسي الشيطاني بأنامله.

لو كان كرسيِّ الانصياع عرشًا.. لكان عرشًا لإبليس..

د بأربع إبــر: الأولى: إبــرة اللقاح الوطنــي.. الثانية:  الكــرسي مــزوَّ
إبــرة موجهــة إلى أســفل حلمــة الأذن لتقويــة الســمع.. الثالثــة: إبــرة 
د كل الأطراف ما عدا حاســة الســمع والبصـــر.. الرابعة:  تخدير، تجمِّ
إبــرة تحمــل إفــرازات دماغيَّة مســاعدة خاصة بالحــزن أو الســعادة.. 
ــة العــن  ــا لقرنيَّ ــوب تقطــر، يقطــر ســائلً مُنقحً د أيضًــا بأنب مــزوَّ
وملاقــط لشــد الجفــون حتــى لا تغلــق، يريــدون الجليــس أن يســمع 

بشــدة ووضــوح كل مــا يُتــى عليــه، يــرى بنقــاء كل ما يرســمونه.

  ذهــب نحــو شاشــة التحكــم.. تحركت أجــزاء إبــرة التخدير من 
مكانهــا لتقــذف ســائلها في عنقــي، أحسســت بذهــاب ســواد عينــي 
ة الصـــرع.. ومــا إن خرجــت الإبــرة حتــى حُقنــت بإبــرة  مــن شــدِّ
ــا، تحركــت الثالثــة في رقبتــي،  الســمع، أحسســت بــأذني تنــزف دمً
ــدر في  ــار الخ ــر، س ــرة التخدي ــرًا إب ــي، وأخ ــاح الوطن ــت اللق كان
خلايــاي.. شُــلَّت أجزائــي تمامًــا.. لا أمتلــك فعــل شيء.. لا أملــك 
ــع  ــاً.. يض ــي مبتس ــار أمام ــاهد المستش ــة.. أش ــى بكلم ــس حت النب



)229(

الملاقــط على جفــوني ويفتحهــا.. ثم ينحنــي الكرسي إلى الــوراء قليلً 
وتقطــر القطَّــارة الســائل في عينــي بغــزارة والليــزر الأخضـــر موجه 
نحــو عينــي اللتــن تدمعــان.. حتــى وإن اختلطــت الدموع بالســائل 
المقطــر، لم يمنعنــي ذلــك مــن معرفــة أننــي أبكــي.. أبكــي بغــزارة.. 
كُنــت أســمع كل حسيســة.. الصــوت العــالي كاد أن يفتــت دماغي.. 
ــى الأرض  ــدب ع ــة ت ــاك نمل ــت هُن ــو كان ــراك.. ل ــتطيع الح لا أس
لســمعت صــدى خطواتها كما ســمعه ســليمان.. لا أملك الصـــراخ.. 
ذهبــت أحلامــي إلى مــا وراء العــوالم.. تكاتــف الكــون مــع أزمانــه 
لمحوهــا محــوًا.. تكالبت عــيَّ الحيــاة هُنا وهُنــاك.. الضوء الأخضـــر 
حــارق وســاطع.. أشــعر بــه يخــرق جمجمتي ويحــرق ســطوح مخي.. 
جســدي يهتــز هــزَّ الصـــرعى.. لا أشــعر إلا بــالألم.. المخــدر يوقف 
نها.. تمنيت أن  أطــرافي عن العمــل فقط.. يضمــر أعصــابي.. لا يُســكِّ
ــا.. تمنيت المــوت الجميل مــن كل قلبي..  تكــون النهايــة.. تمنيتهــا حقًّ
ذلــك العــازف المظلــوم في كل زمان ومــكان.. المــوت الجميل المحب 
ــدة.. أكان مــن ســوء  ــرة والعدي ــات الكث ــاء.. المــوت ذا اللكن للغن
الأدب أن نقــول بقبــح المــوت عــر كل الأزمنــة..؟! لا يمتلك الموت 
حنجــرة ســيئة بالمطلــق إن كان يمكــث عــى أرض العتــاة والقتلــة.. 
المــوت رحمــة للمســتضعفين وعــدل للظالمــن.. وقتها ذهــب بي عقلي 
إلى مــالا عــن أرضيــة رأت.. إلى يــوم مولــدي.. المستشــفى الــدولي 

بالقاهــرة الشــاهد عــى نقطــة البداية.
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تُيــز لي الحيــاة القول بأن لي بدايتــن، الأولى يوم ولــدت.. والثانية 
حــن تَطيت حاجــز عالمي وقفــزت إلى جمهوريــة النَّعَــام.. ولعل كل 
مــا حــدث هــو نتــاج واقــع بدايتــي الأولى.. بســببها اليــوم أنظــر إلى 

نفــي في المــرآة فتتــوه عني.

أُفتــش في إجــال الَمــاضي ولا أجــد مــا يعــر عــن ذاتي، كســرةٍ 
وحيــدةٍ في دُولاب.. أو أرجوحــة صدئة بباحة واســعة يبُضرا الريحُ 
ــوم يضخــون الأكاذيــب بعروقــي..  والــرابُ مــن كل مــكان.. الي
وتُضـــرم البِودة في جســدي.. فأنســى كل دهشــةٍ كانت.. كل خيفةٍ 
كانــت.. كل معنىً كان.. اليــوم يلوح لي في الانتحِار روح من الأمل.. 
لم أعُــد أزدري شــيئًا قــدر ازِدرائــي يوم مولــدي.. أثنــاء خُروجي من 
»البوابــة الُمقدســة« والــرُودة تلتهــمُ رأسي الصغــر الِتهامًــا بطيئًــا.. 
يــوم أُجــرت بــا خيار آخــر على المجــيء إلى هــذه الحيــاة.. التشريفة 
الُمعتــرة.. والقــرارات الُتضاربــة، ثُنائيَّــة الخــروج والرفــض.. ما بين 
بــردٍ وشــعورٍ لم أحسســهُ مــن قبــل.. ودفء داخل رحم أمي ســئمت 
منــه ومَللــتُ مذاقــه.. أبعــد مــا أراه رجلً يضع وشــاحًا صغــرًا على 
فمــهِ الكبــر، يفتــح لي ذراعيه ويضحــك بســخافة »شــاويش أبله«.. 
كأنــه لا يــرى أمامه طفــاً صغيًرا يُعــر .. إنه اليــوم الأول في مُعتقل 
أشــد الَمخلوقــات ذنبًــا.. إنه يــوم مولدي..  يــوم نبض القلــبُ نبضته 
الأولى خــارج رحــم أمــي.. التَفاوُض ليــس خيارًا.. ولا مــكان يُذكر 
أُرســل فيــه الطَلبــات والُذكــرات إلى المســئول كــي لا آتي.. لم يكــن 
بإمــكاني الدُعــاء حتــى وأنــا داخــل أمــي.. الإجابــة دائــاً..  لا راد 
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لقضائــه.. وتحــت الإضــاءة الُمؤذية شــيمة كل شيء.. حَتَّمَ عــيَّ القَدر 
لأســبابٍ لم أُدركهــا أن أخــوض معركــة حيــاتي الخَــاسرة.. لأهجُــر 
بَعدهــا عالًمــا أحمــق.. وآتي بعــد مــا يقرب مــن الثلاثــن عامًــا إلى عالمٍ 
أكثــر حَاقــة مــن الــذي وِلــدت فيــه.. عــالم آخــر مثلــه مثــل الأول لا 
يحمل أبســط معاني الإنســانيَّة.. عَــالم اتِفق فيه الجمَيع عــى نبذ الحقيقة 
فنبذتهــم الحقيقــة.. عــالم رفض فيــه الجميع الحيــاة فرفضتهــم بدورها 
الحيــاة.. تقلبــت ذكرياتي وذهبــت حين رأيت أبي من جديد يصـــرخ:

لا تأت بقاتل جديد يا خالد.

كان يبتعد.. ينظر إليَّ هو وماجد ويبتعد.. كأن الوجود يبتلعه..

لا تأت بقاتل جديد.

لا أشــعر بالزمــن كيــف يســر.. أيــن المــاضي وأيــن الحــاضر..؟ 
أي منهــا يســبق الآخــر..؟ أرى تلــك الليلــة.. الحبــوب المبعثرة على 
الأرض.. رأيــت نفســـي أصرخ وأبكــي.. تقلَّبــت الرؤيــة.. أجلــس 
ــت  ــي.. أحسس ــا.. أبك ــد دالي ــدث وال ــة أح ــة الهلاميَّ ــام الشاش أم
بالتقطــر يخــف.. والليــزر الأخضـــر ينقشــع عــن عينــي.. عــدت 
إلى الواقــع تدريجيًّــا.. أمامــي كتبــة أو ملائكــة.. يرتــدون الأبيــض.. 
ــا بيضــاء.. يؤلــف  حليقــو الــرأس.. أحدهــم يمســك قلــاً وأوراقً
شــيئًا.. والآخــر يرســم لوحــة مرتكــزة على ســواعد خشــبية.. نهض 
ــام باللوحــة ووضعهــا أمــام عينــي لأنظــر لهــا وعينــاي مثبتتــان  الرسَّ
ــر..!  ــدًا بحج ــل أح ــا أقت ــا بين ــا أن ــوم به ــة مرس ــط.. اللوح بالملاق
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كنــا عرايــا وســط الــراري والطبيعــة الخضـــراء.. الصــورة ذكرتنــي 
بحادثــة قابيــل وهابيــل.. الخير والشـــر.. كنت أنــا الشـــر.. كنت أنا 
قابيــل.. وكان الغــراب ينتظــر لحظــة القتــل التــي قدرهــا لــه الإلــه.. 
أبعــد الرســام اللوحــة مــن أمامــي ووضعهــا عــى العاكــس الضوئي 
لتُعــرض عــى شاشــة العــرض القماشــيَّة أمــام المــرآة.. أخــذ الكاتب 

يتلــو مــا ألفــه.. صوتــه عــالٍ وواضــح بفعــل حقنــة الأذن:

أنــا اســمي زائــد الحــق إبراهيــم.. قائــد الأندروبســت.. ولــدت 
ــة.. عشــنا منعزلــن عــن العــالم  لأب وأم كافريــن بتعاليــم الجمهوريَّ

نخطــط لهــدم دولتنــا العظيمــة.

يكررهــا مــرة وراء مــرة.. لقــد كانــوا يعبثــون بعقــي.. أتدحــرج 
شــت أفــكاري.. ذلــك الصباح  مــن جديــد إلى داخــل دماغــي.. شوِّ

الشــاطئيّ.. عندمــا كنــت مــع أمــي وخطيبهــا.

دع الجرح يلتئم يا زائد.. حاضر يا ماما.

لقــد نادتنــي أمــي بـ»زائــد« وأنــا لســت بـــ »زائــد«.. أو أفــرض 
أننــي لســت بـ زائــد.. لا أعرف.. إنهــم يعبثون بدماغي.. كل جلســة 
أشــوش أكثر فأكثــر.. يقول لي المستشــار إن عقلي مقــاوم جيد، ولكنه 
ة. عــى الأرجح لن يتبقــى لي إلا أيام وأتســاقط في أحضــان الجمهوريَّ

دماغــي تأخــذني بســهولة، تعصــف ريــح عاتيــة بكومــة تــراب، 
تنثــره حيــث تتجه، تُرســل بي إلى ذكــرى لا أعلم ماهيتها، لا أســتطيع 
التأكــد مــن كونها حدثــت أم لا، كُنت أتســكع مــع »آشر« و»كذيب« 
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ــلٍ  ــفح جب ــا في س ــة.. كُنَّ ــي الجمهوريَّ ــد ضواح ــاي في أح صديق
شــاهق.. نقفــز ونلعب بــن الصخور.. آشر شــاب يافــع.. بينما كُنت 
أنــا وكذيــب مــا زلنــا في ريعــان الصبــى.. كذيــب هــو الأخ الأصغر 
ات الحكومــة بعــد.. كان  لآشر.. لم يكــن حينهــا آشر قــد التحــق بقــوَّ
ــا مــن أسرة عاديــة تتجــرع الكــذب يوميًــا.. وكُان يبدو  مواطنـًـا عاديًّ
مــن تســكعنا الممتــع أننــا صديقــان حميــان.. قذفنــي كذيــب بحجــر 
ــا  ــت وراءه بعدم ــزح.. جري ــة.. كان يم ــة خفيف ــدم بي صدم فاصط
انتشــلت حجــرًا مــن بــن الصخــور وآشر ينظــر إلينــا بــا حــراك.. 
قذفتــه مازحًــا فاســتقر الحجر في مؤخرة رأســه.. لا أعلــم ماذا حدث 
ا كفايــة ليخــرق دماغــه ويســتقر بهــا.. لقــد خرَّ  .. كان الحجــر حــادًّ

ل الصدمــة: ميتًــا! .. صرخ آشر مــن هــوِّ

ماذا فعلت يا زائد؟!!

أدفــع كذيــب بيــدي ..أرجَّ جســده أمــاً في أنــه قــد يكــون يعبث 
معــي.. ولكــن الدمــاء لا تكــذب.. لقــد قتلتــه.. جــري آشر بعيــدًا 
.. هربت طفــاً مذعورًا  يطلــب النجــدة.. وبينما اخِتفــى عن ناظــريَّ

ــة معتــزلً النــاس.  إلى أقــاصي الجمهوريَّ

هربت أنا.. أو هرب زائد.. لا أعلم..

***

ــة تحمــل رقــم »21«، وفيهــا جلســة الانصيــاع  أربــع رقــع ورقيَّ
ــد. الأولى لخال
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»3«
لبــد اليــأس عــى الوجــوه، وقُــدت الســيارة إلى بيت هُدَّ بســقوط 
حمــل داليــا، تجلــس بجانبــي مكفهــرة، ســاهمة في تلــك الطــرق التــي 
تضــاء ليــاً باللــون الأصفــر الكئيــب، تهيــم بالعــالم الــذي يركــض 
 ، ــر إليَّ ــى أن تنظ ــد حت ــكاءً، لا تري ــا ب ــفت دموعه ــوراء، تنشَّ إلى ال
وأنــا بــدوري أخشــى النظــر إليهــا. ربــا كان ســيكون لــديَّ طفلة لو 
وضعــت ســاعة الأذن أثنــاء العمــل، يــا لدقــة القــدر المتناهــي! ربما 
كان بإمــكاني، عــر انِتبــاهٍ أكثــر قليــاً، أن أصلــح كُلَّ مــا مــررت بــه 
بعــد تلــك الحادثة. لــو كان بإمــكاني الرجــوع إلى المــاضي لزهدت في 

أي مجــد مكتفيًــا بقلــب داليــا الــذي تهشــم بــا رجعــة.

لا .. لــن يعــود كل شيء إلى الوراء.. ســنتقدم ونتقــدم نحو مفرمة 
ــي لا ترحم. الأيام الت

»لماذا تذهب الأشياء إلى الخلف وتتركنا يا أبي؟!«.

»نحــن  نذهــب دائــاً إلى مــا نريــده وليــس مــا تريــده الأشــياء يــا 
خالــد«.
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تمنيــتُ لــو كُنت وحــدي، فأكبس عــى أنفــاس دواســة البنزين بما 
تبقــى مــن قــواي التــي خــارت، حتى ينتهــي الأمــر برمتــه، كل شيء 
يهــون إلا رؤيــة داليــا وبــن ناظريهــا اللوم على مــوت أملنــا في الحياة، 
ع روحــي، يقتلني،  ق مــا تبقى منــي، يُمــزِّ ســاد الصمــت طويــاً فمزَّ
أريدهــا أن تقــول أي كلمــة، لتلــقِ اللوم عــيَّ وتكسر ذلــك الصمت 

الخانق.

ــا أتنفــس شــيئًا آخــر غــر الهــواء،  ــق ســاعات وأن دارت الدقائ
، أتنفــس فشــي وضيــاع داليــا وابنتــي، جلســت وحيدة  أتنفــس ســاًّ
ــل،  ــوم صــور »ذات الديــن« في وقــتٍ متأخــرٍ مــن اللي تحتضــن ألب
تجلــس كالتمثــال بــا حراك عــى طاولــة الطعــام، تُملــق في أي تجاه 
إلا تجاهــي، تــزوي مــا بــن عينيهــا.. قُلــت بعدمــا ســحبت كرســيًا 

وجلســت أمامهــا: 

- »أعــرف أنــه لا يوجــد شيء يعوض فقدهــا.. ولكن هــذه إرادة 
الله«..

صامتة.. أبكي:

»ســامحيني يــا داليــا.. أرجــوكِ.. لــو كُنــتِ تحتاجــن راحــة مني.. 
أفعــي ذلــك.. لكــن أرجــوكِ لا تتركيني.. ليــس من بعــدك حياة..«. 

- »أنت لم تكن موجودًا يا خالد. احتاجتك ولا أجدك..«. 

- »ما حدث مُقدر.. لقد كانت مصادفة..!«
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- »لا تقــل مصادفــة ولا تلــقِ كل شيء عــى القدر.. أنــت لم تحبني 
ــا خالد..«. يومًا ي

- »ماذا..؟ كيف لا أحبك..؟ هل نسيتِ أيامنا؟! أنا أحبك«.

- »نعــم أنــت تحبنــي.. ولكنك تحب نفســك وعملك أكثــر مني.. 
لا أريــد العيش معــك.. هذه هــي النهاية«.

اقِتربت منها، احتضنها.. زعقت:

- »اتركني.. لا تلمسني.. لا أريد أن أراك. ارحل.. ارحل..«.

لم تســرق الأيــام قلــب داليــا، وظــل مُتفحــاً محروقًا عــى طفلة لم 
تــأت، لم تســتطع داليــا تحمــل فكــرة أنهــا لــن تحبــل مــن جديــد، هذا 
مــا كان يخبئــه لنــا القــدر بــن خبايــا الأيــام، لا تخــرج مــن غرفتها إلا 
تترنح للـشـــرب، نائمة طوال الوقت، شــفَّ وجههــا ونحل عودها، 

لا يلتقــي ناظرانــا، ولا تنبــس بكلمــة واحــدة بالأيام.

ذات ليل، سحبت أغراضها وهمَّت بالرحيل، استوقفتها:

-»أنا أحبك لا تفعلي بي ذلك«.

زعقت باكية:

- »ارحل من أمامي.. أنا أكرهك.. أكرهك«.

بكيت تحت قدميها:

- »سنبدأ من جديد.. سنتبنى طفلًا«.
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ت ركبتاها من شدة نحيبها. استلقت على كتفي بعدما خرَّ

. رجعت عن قرارها مُشفقة عليَّ

في ليــلٍ آخــر، بكــت بحرقــة وهي مســتلقية عــى سريرها، ســاكنة 
في حجرتهــا التــي زخمــت بالعطن:

- »لم يبعث الله لي إشارات من يومين.. خذني يا الله.. خذني«.

 بعــد أســبوعين هــدأ صدرهــا، وهمــدت نارهــا، انكفــأت عــى 
كتاباتهــا مــن جديد، صــدر كتابهــا وحقــق نجاحًا واســعًا، انِشــغلت 
بحفــات التوقيــع ومتابعــة آراء مُبيهــا، ولكنهــا مــا زالــت ترفــض 
أي تواصــل بينــي وبينهــا، نجــح بالفعــل كتابهــا الــذي لم أقــرأه حتى 
حينهــا، ومــع نجاحه الكاســح، هبــط وابل مــن الانتقاد الــاذع على 
العــالم الجليــل الــذي كتبــت زوجته أشــياء عــن الأرقــام والروحيات 
ومــا وراء الطبيعــة، ضاقــت بي أركان الكــون، ولم أجــد إلا أبي الــذي 

دت الحديــث معــه قبــل أن أعــرف داليا. تعــوَّ

انطلقــت إلى العباســية، وســط القاهــرة، أشــق الطــرق الُمزدحمــة، 
أســمع ضوضــاء وتغمغم لأنــاسٍ يتعايشــون الحيــاة، يركبــون قطارًا 

ضــالً يحملهــم إلى الهاويــة.

وصلــت إلى العباســيَّة، لا أعلــم مــاذا جــاء بي إلى هُنــا، لم أقصــد 
ــا،  ــر، الدني ــتان الكب ــك المرس ــد ذل ــل أقص ــية، ب ــتان العباس مورس
ــرت لــو أن بيــد الجميــع الخيــار لرفــض الــكل الدخــول إلى ذلــك  فكَّ
الاختبــار، غنيهــا وفقيرهــا، عتيهــا ومظاليمهــا، الاختبــار ســخيف 
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عــى الــكل، ولكنــه يجــب أن يكــون ســخيفًا، لا يوجــد اختبــار ليس 
ســخيفًا، هكــذا تكــون الاختبــارات.

قالــت لي موظفــة الاســتقبال إن الزيــارات للعزل ممنوعة، ســألت 
عــى دكتــور ماجــد، آســفة لم يــأتِ بعــد، انتظرتــه في الاســتقبال مــا 
يقــرب مــن الســاعتين، أريــد أن أرى أبي، أريــد أن أحدثــه وأفــرغ ما 

بداخــي مــن قهر.

أتــى ماجــد، عانقني بــودٍ وابتســامة لم يجــد مقابلهما عنــدي، كُنت 
ــا متهجمً. حزينً

- »ما بك يا خالد؟«

صمتُّ فأكمل:

- »لَِ لم تأت إليَّ في العيادة..؟«

- »سأخبرك.. سأخبرك بكل شيء..«.

أخبرته بالقصة كاملة وقال لي بعد تأسف:

- »زوجتــك تحتــاج إلى رعايــة نفســية يــا خالــد.. حــاول معهــا 
ثانيــةً.. حالتهــا حســب مــا تقــول لي.. في غايــة الســوء«.

- »سأحاول«.

- »هل رأيت أباك..؟«
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- »لا.. أنــا منتظــرك لتدخلنــي لــه.. الموظفــة تقــول إن الزيارات 
ــزل ممنوعة«. للع

- »لَِ لم تخبرهــا باســم والــدك..؟ والــدك خــرج مــن العــزل منــذ 
أســبوع«.

في أثناء السير فسَّ لي خروج أبي من العزل قائلً:

- »لقــد تحســنت حالتــه تدرجيًا منــذ زيارتك الأخــرة.. كأنه كان 
يحتــاج أن يــراك.. كأنه افتعــل الانتحار لــرى أحدًا يحبــه بجانبه«.

دخلــت عنــرًا جماعيًا، معظمه لمســنين انتهــت إقامتهــم الفعلية في 
الحيــاة الخارجيــة.. لا يجــدون مــع أعمارهــم مكانًا يمارس فيــه الجنون 
ــؤرق  ــر.. جنونهــم المتراكــم عــر ســنين وســنين ي غــر ذلــك العن
الحاكــم والمحكــوم، يــؤرق أناسًــا حابيــة بجانــب الحائــط.. الحائــط 
الموشــك عــى التداعي.. العنبر به المرأة والشــيخ، الســاهم والصامت 
والمهــرج.. رجــل مفتعــل الشــيب والجنــون هربًا مــن مخالطــة عقلاء 
الخــارج.. وأبي الباحــث عــن الخلــود والســاعي نحو الانتحــار في آن 
واحــد.. أعقــل المجانين يســتند بظهــره إلى الحائــط الأبيــض الداكن، 

قُــر طــاء الحائــط وشُــقق مــن قبضــة الزمن.

فؤجئ خالد!

عانقنــي كــا لم يعانقنــي منــذ زمــن.. بكيــت عــل كتفــه بغــزارة.. 
بكيــت كطفــل تنســاب منــه الدمــوع بــكل ســهولة.
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- »ما بك يا بني..؟« 

- »سقط حمل داليا«.

ــه كل مــا  ربــت عــى ظهــري ناظــرًا إلىَّ في آســف.. قصصــت ل
حــدث ومــا وصلــت إليه حالــة داليــا، أحسســت براحــة لحديثي مع 

ماجــد وراحــة أكثــر لحديثــي مــع أبي.

قال: 

- »لا تــدع الحــزن يتملــكك ويلهيــك عــن عملــك.. هــذه إرادة 
الله.. ســتعلم بعــد ذلــك مــا إرادتــه في ذلــك«.

- »ولكن.. داليا..؟«

- »داليــا امــرأة.. وأنــت تعــرف النســاء.. دعهــا تأخــذ وقتهــا.. 
اعذرهــا.. لقــد ماتــت فرصتهــا الوحيــدة في أن يكــون لهــا طفــل«.

أكمل:

- »أتعرف يا خالد؟ أنت كُنت ستموت أيضًا«.

تعجبت:

- »متى..؟« 

اسة السيارة يا خالد«. - »حين ولادتك.. أنت نزلت في دوَّ

ضحك وضحكت معه.
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- »كيف..؟!«

- »كانــت الثانيــة عــرة ليــاً حــن أتى والدتــك الطلــق.. كانت 
ــم  ــأة ومعظ ــا مطف ــوارع معظمه ــاءات الش ــتعلة.. إض ــرب مش الح
المستشــفيات أُغلقت وهــرب أطباؤهــا إلى بيوتهم.. أخــذت والدتك 
وانطلقــت في الظــام أبحــث عن مشــفى يوجــد بها أطبــاء.. وجدت 
المشــفى الــدولي قائــاً عــى العمــل.. مُنــارًا.. مــا إن توفقــت أمامــه 
حتــى خرجــت رأســك مــن رحم أمك وســالت الســوائل في دواســة 
الســيارة.. كــدت أن تمــوت أنــت وأمــك.. اختنقــت ووجههــا قلب 
عــى الأزرق.. ولكــن شــاء القــدر أن يســعفوك أنــت وهــي وتدخل 
غرفــة العمليــات وتخرج أنت للحيــاة.. لقد جئت إلى هُنــا بأعجوبة«.

- »غريبة.. لم لم تخبروني بتلك القصة..؟«

- »لا أعلــم.. قــد يكون الســبب انشــغالنا عنك بمشــاكلنا معظم 
الوقت..؟«

- »ماذا حدث بعد ذلك..؟«

- »لا شيء.. المصالــح الحكوميــة كانــت مغلقــة لأيــام الحرب.. لم 
نتمكــن من تســجيلك حتــى فُتحــت.. ســجلناك بعد..«.

أمسك جبهته يتذكر.

- »نعم.. سجلنا اسمك بعد 22 يومًا«.

اثنان مكررة مرتين.
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- »22 يومًا..!«

أكملت: 

- »يعني أن يوم مولدي هو.. 3/3 وليس 3/25..؟!«

ثلاثة مكررة مرتين.

- »نعم كان كذلك«. 

ــة،  ــابٍ مصفح ــن أني ــودات ع ــرت الموج ـ ــر، كشَّ   دارت الدوائ
ضرب الصــدع دماغــي، كل تلــك الصدف مــن المتشــابهات أكثر من 
محــض صــدف، هــذه الأرقــام لازمتنــي قبــل معرفــة داليــا، لازمتني 
منــذ ولــدت، شــعرت بــدوار، غثيــت نفــي، كل مــا حــولي يغمغم. 

وصلتنــي رســالة مــن الـــTBF، أعطيــت أذنًا له بقــراءة الرســالة: 

مثلــا ماتــت وأنــت منشــغل بالخــارج.. ســأموت وأنت منشــغل 
بالخــارج.. لا أســتطيع التعايــش مــع فقدهــا.. ســامحني يــا خالــد.. 
لقــد تركــت لــك مخرجًــا مــن طريقــك الضــال..  أبي يزعــق: خالد.. 
خالــد.. مــا بــك..؟! هممت بالنهــوض موجهًــا قدماي نحــو الباب.

لم أرد عليه.. الدوار يتملكني.

ظهــر ماجــد عــى الباب يعــرض طريقــي.. أدفعه.. بــدت دفعتي 
قوية.

أركــض نحــو البــاب الذي يهتــز.. ركبت الســيارة واضعًــا المفتاح 
اســة البنزين.. أقود  في مكانــه بصعوبــة.. أطلبها ولا تــرد.. أطحن دوَّ
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بـســـرعةٍ شــديدة.. أتفادى الســيارات.. أهادن المــوت.. أقاوم الفقد 
الــذي بــات قريبًا.. وصلــت البيت.. المفتــاح يتلعثم في يــدي.. عيني 
ترتعــش أمــام الماســح.. وجــدت نفــي في غرفتهــا.. علبــة المهــدئ 
ــأ  ــوت تم ــة الم ــان.. رائح ــا حبت ــر منه ــى الأرض.. يتبعث ــة ع مرميَّ
الغرفــة.. داليــا مســتلقية بلا حــراك على سريرنــا.. حملتها بــن ذراعيَّ 

باكيًــا.. أنحــب.. أنحب بشــدة.

***
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- فصلٌ رابع عشر-

»1«
اللعنــة عــى الفقــد. تاهــت الشــمس، لم تصعــد مــن يومهــا حتــى 
الآن، الأمطــار الهاطلــة حزينــة، انهــال غزيــر وكئيــب، ركعــت على 
ركبتــاي، بكيــت عــى قبرها كــا لم أبك مــن قبل، صرخــت، أصرخ، 
ســأصرخ، بــحَّ صــوتي، القطرات تهطــل حتى بلَّــت البذلة الســوداء، 
رة، تلطخــت  يــد أمــي تربــت عــى كتفــي، تحتمــي تحــت مظلــة مــدوَّ
ســاقاي بالطــن، لا أســتطع التحمــل، رحلــت، لا أحــد سيشــعر بما 

أشــعر بــه، لا أحــد يعــي هــول ضياعي.

اللعنــة عــى الفقــد، لم أتلــقَ عزاهــا، أغلقــت كل وســيلة اتصــال 
تربطنــي بالعــالم الخارجــي، اعِتزلتنــي هــي فاعتزلــت العــالم، لزمــت 
البيــت، انِســحبت مــن المسرحيــة التــي طالمــا عانيــت مــن الانخراط 
فيهــا، أغلقــت داليــا الســتار. أجلس بــن مُقتنياتها، أجلــس في أماكن 



)245(

جلوســها، أبحث عن رائحتهــا في كل ركن، أحدث أباها بالســاعات 
عــر الشاشــة الهلاميَّة، يســألني:

- »أين داليا..؟«

أبكي.. ثم أنتحب..

- »لمَ تبكي..؟« 

لماذا أبكي..؟! هل لو أخبرته سيفهمني..؟

اللعنة على الفقد.

أتلطــع إلى ســمكة التونــة مســتقيمة في الطبــق، أنــادي: داليا..إنها 
التونــة المقليَّــة.. لا بــأس بــوزن زيــادة.. لا أمانــع يــا داليــا..! أجلس 
ثهــا، أناقشــها فيــا يُعرض، لا تــرد، لا تــرد، أنظر  أمــام التلفــاز، أحدِّ

إلى مكانهــا، أجــده فراغًــا، أبكــي: داليــا..! داليــا..! أيــن ذهبتِ؟

أســتحم بــدش هــواء ممــزوج ببعــض الــرذاذ.. لا أصل بالفرشــاة 
إلى آخــر ظهــري.. ركبتــاي تنثنيــان.. أنتحــب.. أتمنــى أن أســيل مــع 

ــاه إلى تلــك المصارف. المي

اللعنة على الفقد.

الذكريــات تهبــط على ظهــري كالســوط، أنظــر إلى لحيتــي في مرآة 
الحــام، محيــط عيني أدكــن من أي وقتٍ مـضـــى، أحاول أن أشــذب 
لحيتــي لأخــرج قليــاً عــا أنــا فيــه، أراهــا في المــرآة باســمة كأروع ما 
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تكــون عليــه البســات، أبكــي، أتحســس المــرآة بأنامــي، أخــر أرضًا، 
أســتند بــرأسي إلى الحــوض، أتــرك لحيتــي كــا هي.

اللعنة، كل لعنات الله على الفقد.

تتحــول ذاكــرتي من ذاكــرة الســمك إلى ذاكرة حاســوب عملاق. 
فيهــا شــبه منك على فكــرة. أتألم بلا نهايــة.. لنســمها ذات الدين. ترن 
في أذني طريقــة همســها المبحوحــة بكلمة: »أحبك« وســط غمار علاقة 
هادئــة، أتذكــر ضحكاتهــا عــى الرمــال الصفــراء وفي يــدي أحجــار 
شــاطئية، أريهــا إياها. أحتضــن تلك اللوحــة التي أهدتهــا لي.. عارفة 
 .High copy أنهــا عجبتــك.. رأيــت ذلــك في عينيك. اشــريتها لــك

اللعنــة عــى تلك الألة الُمدمرة المســاة بالفقد، تســتمر في القتل ولا 
يمــوت ضحاياهــا، مــا أمــرَّ تلك الليــالي التي عشــتها بعــد رحيلك يا 
داليــا!! أحيــى منعــزلً عــن الأحياء.. أنــام طويــاً.. وأحيانًــا أخرى 
أبحــث عن النــوم ولا ألقــاه. بــدأت بتعاطــي المهدئــات.. تريحيني.. 
تجعلنــي أقــرب شــبهًا إلى داليا، تغــوص بي في نوم عميق بــا أحلام.. 
لم أعــد أميــز يومًــا عــن آخــر.. أتناســى كل شيء.. لا أعــرف في أي 
يــوم أنــا.. في أي شــهر أنــا.. تمــر الأيــام كأني تائــه وحيد عــى جزيرة 
ضائعــة، بــدأت أشــمئز مــن راحــة البيــت. أرج علبــة »البلوبيــف«، 
لا تُنــزل شــئيًا.. نفــد الطعــام.. قذفتهــا في الحائط بغضب.. انتشــلت 
قميصًــا تكســـرت تفاصيلــه، قفــزت في أول بنطلون رأيتــه، تبخترت 
نحــو البــاب أتأفــف، لم أكــن أريــد الخــروج إلى ذلــك العــالم الذي لا 
، فتحــت البــاب، خطــوت خطــوة اتجاه  يحمــل أي معنــى مــن معــانيَّ
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الخــارج، دهســت شــيئًا ورقيًا بقدمــي، نظرت تحتــي، مظروف صغير 
ة الشــقة، الِتقتــه، مــؤرخ في ميعاد اســتلام يرجع إلى  وضــع على مشــايَّ

أســبوعين، يبــدو أن صاحبه ســئم مــن اجِــادي فتركه.

الســيد الدكتــور/ خالــد يحيــى .. نظرًا لاســتفائكم مــدة أبحاثكم 
المقــررة ســلفًا.. قــررت جهــات ســيادية إيقــاف جماعــي لكثــر مــن 
ــف الدولــة ميزانيــات يحتاجهــا الوطــن.. جــاء  الأبحــاث التــي تكلِّ
الإيقاف بتوصية مباشرة من المشـــرف المباشر عــى أبحاثك د.توفيق.

تبدلــت وجهتــي تلقائيًــا مــن البحــث عــن »الطعــام«، إلى البحث 
عــن »عُنــق توفيــق«، لا أذكــر الفــرة بــن قــراءتي للخطــاب وحتــى 
دخــولي مكتــب توفيق، الشــعور بفقــد كل شيء يدفعني نحــو كارثة، 
.. كل الموجــودات تغمغــم،  أطبقــت عــى رقبــة توفيــق بكلتــا يــديَّ
تتحــدث، أصــوات تصــدح داخــل دماغــي، أرى عيون توفيــق تبتز، 
وجهــه تشــوبه زرقــة سريعــة، أشــعر بأنــاس ينتشــلونني مــن فوقــه، 
نــاح بصــوت مجلجــل وهــو يضــع يــده عــى عنقــه: أمســكوا ذلــك 

الإرهــابي.. يريــد أن يقتلنــي كــا قتــل زوجتــه.. أمســكوه.

هت إليه لكمة أســقطت  لم أنبــس بربــع كلمــة، فككت نفــي، وجَّ
ا. ا.. أخرجــوه برًّ له ســنتين، يبتلع أســنانه: أخرجــوه برًّ

رحلــت عن الجامعــة بعد تحويــي إلى مجلس تأديب، قــال لي رئيس 
ة القادمــة ســيكون  المجلــس: أنــت لم تعــد عــى ذمــة الجامعــة، المــرَّ

العقــاب مــن الشرطة.
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سُــقت الســيارة وســط شــوارع القاهرة التي كنســتها الريح، هائم 
نحــو شــقتي التــي أصبحــت معزولــة عــن باقــي الكــون، أعــود إلى 
عــالم آخــر غــر الكــون التي فقــدت فيــه كل شيء، أشــق الريــح التي 
ضربــت الشــارع الخالي حتــى نظَّفت أســفلته وتراءت نقــره وجذاذته 
اد، يقــرأ 88  الصخريــة، أعــواد الإشــارات تتأرجــح، أنظــر إلى العــدَّ
كم/ســاعة، بجانبــه الســاعة 8:08، ثمانيــة مكــررة بطريقــة تدعو إلى 
الجنــون، أزيــد الســـرعة نحو خــاء الشــارع، أتفادى رؤيــة رقم 88 

اد السرعــة، أتفــادى رؤية رقــم »8«. عــى عــدَّ
..88
.. 90

 ..110

برقــت أمامــي يمامــة ضالــة. اعترضــت طريقــي.. هبطــت عــى 
ســاقيها تــدور حــول نفســها، اصطدمــت أشــعة الفوانيــس بعينيهــا 
ــت بالطــران، دهســت الفرامــل وانِحنيــت  الضيقتــن، ذعــرت، همَّ
ام  قليــاً، لم تكــن سرعتهــا كافيــة، ســمعت صــوت ارتطامهــا بصــدَّ
الســيارة، قتلــت اليمامة، فقدت الســيطرة عــى عجلة القيــادة، تترامى 
الســيارة يمنــة ويســـرة، ابتســمت، انتظــر مواجهــة المــوت، تــراءت 
أمامــي داليــا متبســمة، ســعدت لقــربي منهــا مــن جديــد، تــدور كل 
الموجــودات، هبطــت الصاعــد وصعــد الهابــط، صرت رأسًــا عــى 

عقــب، تركــت عجلــة القيــادة اللعوبــة، كففــت عــن المحاولــة.

شخصت عيناي في دواكن الظلام. 
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»2«
ت إلى الآن ما يزيد عن »30« جلســة انِصياع، قال لي المستشــار  مــرَّ
آشر إننــي أحــرز تقدمًــا كبــرًا نحــو الخضــوع والتحــرر مــن أفكاري 
ة كما أدعي، فســوف  الســافرة، وحتــى إن كُنت مــن خــارج الجمهوريَّ
تضيــف جلســات الانصيــاع لي الســعادة والحيــاة التي لطالمــا أردتهما. 
المستشــار عــى علم بتقدمي مــن التقارير التــي يقدمها لــه الضابط ذو 
هبــة مــن اسِــتجوابه لي بعد كل جلســة، عجبــت في أولى  النياشــن الُمذَّ
الجلســات مــن قولــه المتكرر بــأني أُحرز تقدمًــا، لم ألحظ ذلــك بطريقة 
مبــاشرة في البدايــات، لم يكن اللعــب على أوتار دماغــي في أول الأمر 
ش على أفــكاري. قال لي المستشــار إنَّ جلســات الانصياع تشــبه  يشــوِّ
الحيــاة إلى حــدٍّ كبــر، البدايــات فيهــا شيءٌ ولواحــق البدايــات شيءٌ 
آخــر ، قــال إن النتائــج تظهــر في آخــر ثــاث جلســات وقــد لا تظهر 
إلا في آخــر جلســة، أي بعــد انِتهاء الجلســات كلها. أنــا الآن أصدقه، 
إنــه اليــوم رقــم »22« مُنذ بــدأت الكتابة عــى تلك المناشــف، وحتى 
تلــك اللحظــة، لم أصــاب إلا بتشــويش يــأتي ويذهب بعد كُل جلســة 
انصيــاع. بعدمــا يذهــب الخدر عــن جســدي، يذهــب بي »مطيع« إلى 
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مكتــب الضابــط ذي النياشــن المذهبــة، غرفة المكتب معلــق على بابها 
لوحــة خشــبية بيضــاء، مكتــوب عليهــا بالأبيــض الداكــن: »غرفــة 

الاســتجواب ونتائــج الخضوع«.

أجلــس أمامــه عــى كــرسيٍّ راقٍ، وهــو في الحقيقة لا يمــتُ بالرقي 
بصلــة، ولكنــي أسرد مــا أراه. الضابــط عــادةً مــا يكــون نعســان، إلا 

حينــا يدخــل المستشــار، أو يــأتي معي مــن غرفــة الانصياع.

كل مــا في الأمــر هــو ســؤال واحــد، واحد فقــط، يتكــرر ويتكرر 
عــى مــدار أكثر مــن »30« جلســة: 

ببرود:

»من أنت..؟ ما اسمك..؟«

في أول جلســة: صمــت، يذهــب الضابــط ليــأتي بشـــيءٍ يلوكــه 
ويــأتي بعــد دقائــق غــر مهتــم بصمتــي:

- »من أنت...؟ ما اسمك...؟« 

- »اسمي خالد..«

- »نعم.. خالد.. جيد«..

وبعد دقيقة:

- »من أنت..؟ ما اسمك..؟«
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يظــل مــا يقــرب الســاعتين يكــرر نفــس الســؤال، تلجلج لســاني 
ة التعــب والتكــرار، أتعرق: مــن شــدِّ

- »خالد .. اسمي خالد«.

ــرت في أنهــم ربــا يريــدون أن أخبرهــم بــأني أُدعــي »زائــد«،  فكَّ
ــت النتيجــة أن صدحــت  ــى أنتهــي، وكان ة واحــدة حت ــرَّ فعلتهــا م
المكــرات بإنــذار في إشــارة بأني أكــذب أو بمعنى أدق، في إشــارة بأني 

لا أصــدق مــا أقــول.

حدجني حدجة عاقدًا حاجبيه، أرعبتني، وقال:

- »لا تكذب«.

يكرر السؤال:

- »من أنت؟.. ما اسمك؟« 

- »خالد.. خالد.. قُلت لك أدعى خالدًا..!«

يذهــب إلى الحــام، أســمع مــن وراء بابــه صــوت قرقــرة بولــه في 
ــأتي ويكرر:  ــة، ي ل المبوَّ

- »من أنت؟ ما اسمك؟« 

بملل:

- »خالد«.

يتركني ويذهب ويأتي بعد ساعة:
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- »من أنت..؟ ما اسمك..؟« 
أنعس وأسعل:

- »خالد«.
بعد حين:

- »من أنت..؟ ما اسمك..؟«
أكاد أنام في آخر الاستجواب فلا أجيب، يلطمني بيده فأفيق: 

- »اسمي خالد.. خالد.. هل انتهينا...؟!«

نفــس الســؤال يتكرر حتى ســئمت الألســن من حروفــه المكررة، 
ــاردة عــى  لا يحــاول حتــى أن يغــر الصياغــة، لا تتغــر ملامحــه الب
وجهــه، يبــدو متمرسًــا في ذلــك الأمــر التافــه الــذي يمكــن أن يفعله 
كل النــاس، يقــي يومه كله في ســؤال واحــد لا يغــره، تقاريره كلها 
ة، لا أعــرف ما  تقــوم عــى ذلــك الســؤال المســكين، ســؤال عــن الهوُيَّ
الــذي جعلــه يقــول في تقاريــره إني أحرز تقدمًــا..! قد يكون الســبب 
أني صرت أتلجــج كثــرًا وأنــا أنطــق »الخــاء« و»الألــف« في »خالد«، 
أو أننــي بعد عدة جلســات صرت أنتظــر فينة لأجيب كأني أســتدعي 
اســمي مــن أعــاق الذاكرة.. أفكــر كثيًرا قبــل أن أجيــب. آخر مرتين 
كان على طرف لســاني حـــرف الـ »ز« في كلمة »زائــد«، ولكني أكتمه 
خوفًــا مــن الضابط وأجهــزة الإنــذار المتوقــع صدحهــا، لا أعرف ما 
إذا كان ســبب ذلــك كــرسي الانصيــاع، أم أننــي ســئمت مــن نطــق 

فاعــل اســم الخلــود: »خالد«.
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مــا أعرفه جيــدًا أن هويتي بــدأت في التهاوي بالفعــل، كما حذرني 
الســجين القــزم، القــزم الــذي يعتقــد بفعل الشــبه أننــي »زائــد« قائد 
ثورتهــم، القــزم الــذي يعتقــد أن في يــدي خــاص أهله وشــعبه، هو 
لا يعلــم أني لا أعبــأ بهم من الأســاس، ولا أرى أمامي ســوى العودة 

إلى القاهــرة أو المــوت والراحــة الأبديَّة.

 في كل مــرة أريــد أن أقــول لــه إننــي لســت »زائــد«، وأن »زائــد« 
معتقــل أيضًــا، وأن ثورتهــم في طريقها إلى الفشــل، أشــفق عليه وعلى 
تلــك النظــرة الآملــة بين عينيــه، وعندما أفكــر في أنني مــن الممكن أن 
أســاعدهم، وأحقــق أحــام الطفولــة في أن أكــون بطــاً أو ما شــابه، 

ــي ذلك التفكير. ترفض نفسـ

لعدة أسباب.. أولها:

كيف أخلص أحدًا لا يريد في قرارة نفسه الخلاص...؟  

***

ــدث في  ــا يح ــا م ــم »22«، وفيه ــان رق ــان تحم ــان ورقيت رقعت
ــوع. ــج الخض ــتجواب ونتائ ــرف الاس غ
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»3«
ــا، أتناولهــا عــى مــدار الأيــام الســابقات  لي وجبــة واحــدة يوميً
أمــام ذلــك القــزم ذي الجبهــة المســتطيلة، نذهــب إلى ســاحة الولائم 
بعــد فــرة قصــرة مــن ســاع بــوق الاســتيقاظ، البــوق الــذي يشــبه 
زمــره زمــر بــوق اسِرافيــل المعمول عنــد القيامــة والبعث، نســتيقظ 
ككائنــات أســطورية في أزيــاء بيضــاء مُصممــة بعناية فائقــة، نصطف 
واحــدًا وراء الآخــر في أفاعيــل معتــادة نقــوم بهــا بــا انِتبــاه، نقــوم 
ببعــض التماريــن الرياضية، ثم نتمشــى في الطرقات دقيقــة، ثم ندلف 
ــاذة، هواء ســاحة الولائــم العبق  إلى هــواء مــيء بروائــح الطعــام النفَّ
بالطعــام، كلٌ منَّــا يعــرف منضدتــه وكرســيه، أجلــس أنــا في القســم 
رقــم »1« وأمامــي القــزم، نــأكل في اثنــن وعشـــرين دقيقــة، عددتها 
ة أعــد »22« دقيقة. يقدمــون لنا  أكثــر مــن خمــس مــرات، وفي كل مــرَّ
الحســاء وفقط، لم أمضغ شــيئًا منــذ أتيت حتى كدت أشــك في وجود 
أســناني، أشرب الحســاء الســاخن ولا شــيئًا غــره. مــن بــن أربعة أو 
خمســة أطعمــة متناثرة عــى الأيام، لم أميــز إلا طعم الدجــاج، والباقي 
غريــب وغامــض، ولكنــه لذيــذ، أو يُيــأ لي أنــه لذيــذ. ســألت القزم 
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ــواس  ــت بوس ــم، أصُب ــم اللح ــو طع ــة ه ــد الأطعم ــا إذا كان أح م
تجــاه مــا يأكلــون مُنــذ أن رأيــت اللحــم البــري يتدلى مــن خطافات 

القصابــن، قــال لي مندهشًــا: لحــم!! مثلنــا لا يقدمــون لهــم اللحم!

وددت لــو أخــره بأننــا المفلحــون، ولكنــي فضلــت الصمــت، لا 
ــه قد يكــون قضى حياتــه كلها  أريــد أن أرى رد فعلــه عندمــا أخــره أنَّ

بالخــارج يــأكل لحــم أخيه.

هــم في البــوق فنذهــب إلى الزنازين، وبعد  بعــد الأكل، ينفــخ أحدُّ
لحظــات مــن الفــراغ تقــرب مــن الســاعتين، نُســتدعى إلى جلســات 
الانصيــاع، وبعــد زوال التخديــر والضمــور الناتجــن عــن الكــرسيِّ 
ــتجواب  ــرف الاس ــب إلى غ ــاع، نذه ــة الانصي ــيطاني في جلس الش

ونتائــج الخضــوع.

اليــوم كله حســبته بالثواني والدقائق الأرضيَّة، لم أشــاهد ســاعات 
، ولا أعلــم عــى مــاذا يعتمــدون في تقســيمهم لليــوم، ظللــت  قــطُّ
يومــن أعــدُّ الثــواني في عقــي تقريبيًــا وأحســب الفراغــات التــي بين 

أبــواق التيقــظ والطعــام وجلســات الانصيــاع ثــم النوم.

ة قــال لي القزم هامسًــا بأننــي يجب أن أكتــب كل ما أذكر،  ذات مــرَّ
نــوا  يجــب أن أحفــظ هويتــي لأنهــا أملهــم الوحيــد بالنجــاة: إذا تمكَّ
منــك.. ســيقلبونك ضدنــا.. تماســك ولا تضيــع ثورتنــا.. إذا ذهبت 
هــذه الانتفاضــة هبــاءً.. ســننتظر قرونًــا أخــرى حتى يحــدث مثلها.. 
فقــط أكتــب..!  قــال لي تلك الكلمات قبيــل إطلاق الأبــواق مباشرةً، 
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رجعنــا إلى زنازيننــا وظللت أفكر فيما قال، كيــف أكتب..؟ وعلى ماذا 
أكتــب..؟ أتذكــر أننــي لم أنم يومها قــط، ظللت أفكر فيــا قاله، أنتظر 
وقــت الطعام حتــى أعرف منه كيــف أكتب..؟ ليلتها لاحــت الكتابة 
لي هــي الجنــة بعينها، المتنفــس الوحيد في تلــك الزنزانة المثاليــة المملة، 
الــيء الــذي ســأخفف بــه أعبــاء الحيــاة حــن أضعهــا على الــورق. 

طلــع الصبــح وعــددت الدقائــق حتــى أتي ميعــاد الطعــام. وقبــل 
ــخ  ــن بمطب ــاجين العامل ــد المس ــدم بي أح ــار، اصط ــدة بأمت المنض
المحجــر..! أوقــع قــدر الحســاء الــذي يحملــه عــى الأرضيَّة، ســبَّني: 
يــا كافــر ياابن الكلــب. انِقض عــيّ وهمَّ بضـــربي، وبينما هــو فوقي، 
قــال لي هامسًــا: اقتــل نفســك. لم يكــن في نيتــه ضربي مــن الأســاس، 
اس  ويبــدو أنه افتعــل بي ذلك الاصطدام عــن عمد...!  أمســكه الحرَّ
ــان  ــع بالعصي ــه الجمي ــوى علي ــا ه ــذوه بعدم ــي.. أخ ــدوه عن وأبع
والبســاطير، جــرّوه وهــو ينظر إليَّ مبتســاً، الجميــع يعتقد أننــي زائد، 
ويبــدو أن منظــري منظــر شــخص يتهــاوى فعــاً نحــو الخضــوع. 
جلســت عــى المنضدة أمــام القزم، ســألته عما قالــه، فأشــار بعينه تجاه 
المناشــف الورقيَّــة المقدمــة مــع الطعــام، مناشــف مــن الــورق الجاف 
تشــبه مناديــل »الكلينكــس« الموجــودة في عالمي، لا يوجــد عدد محدد 
ة منشــفة واحــدة، ووصلت  للمناشــف التــي تقــدم مــع الحســاء، مــرَّ
مــرة إلى خمــس مناشــف. ناولنــي من جانــب الطبق ســنًّا صغــرة من 
الجرافيــت القاتــم، طولــه يقــرب من 2 ســم وقال هامسًــا بينــا ينظر 

ــع إلى الجهــة الأخرى: مطي
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- »لا يمكنك الخروج بهم من هُنا.. خبأهم في جسدك«.

صُدمت مما قال، كيف أخبئهم في جسدي:

- »كيف...؟!«

- »أدخل الحمام.. أبتلع المناشف.. وأغرز السن تحت أظافرك«.

زعقت هامسًا:

- »ماذا تقول..؟! هل أنت مجنون..؟!« رميت له السن.

تلهيــت بالطعــام أفكــر، علا صــوت البــوق ومعه صــوت مطيع: 
هلمُــوا إلى الزنازيــن.. قــال القزم وهــو ينهض:

- »لك الخيار.. لا تخذلنا«.

ظللــت يومــن أتجاهــل ما قالــه، شــعرت بعــد اليومين بأنــه محق، 
يجــب أن أكتــب، عقــي يتهــاوى، وبعــد بضــع جلســات، لــن أعرف 
مــن أنــا. دخلــت إلى الحمام بالمناشــف وقــد طلبت مــن القزم الســن، 
دسســت المناشــف قطعــة قطعــة، في حلقــي، فعلتها، لم يكــن ابتلاعها 
صعبًــا، الجــزء الصعب هو أن أغرز الســن تحت أظافري، ســنتيمتران 
طــول كبير نســبيًا، قصفته إلى شــطرين، ونزعت لبــاسي ووضعته على 
فمــي، غــرزت الأول تحــت ظفــر ســبابتي وأنــا أزمجــر وأضغــط على 
الــزي الأبيــض حتــى كاد أن يتلاقــى فــكاي، غــرزت الثــاني في اليــد 
الأخــرى، غســلت الدماء وحبســتها بإبهامــيَّ وخرجــت على صوت 
بــوق انِتهــاء الطعــام ومطيع يقــول: فاتك الطعــام يا فالــح.. انهض.. 
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ــا.. ذهبــت إلى الزنزانــة وأخرجــت الســنِّان، وكُنــت قــد تركــت  هيَّ
جــزءًا مــن أطرافهــا، لأتمكن مــن نزعهما مــن اللحــم، وضعت يدي 
في زوري وتقيــأت الــورق، عصـــرته بين يدي والأرضيــة، أخرج منه 
البلــل، أعجــن القطــع بعضهــا مع بعــض، وأمدهــا كالــورق، أعمل 
منهــا رقعــة أو اثنيتــن أو ثــاث، الرقــع صهبــاء اللــون مُدمــاه بدماء 
معــدتي التــي جرحــت، وبهــا صفــار لــون الحســاء، أتركهــا تنشــف 
تحــت مرتبــة السريــر ومعهــا الجرافيــت، المرتبة الــذي عرفت مســبقًا 
أنهــا مرتبــة صغــرة مُتســخة عــى صنــدوق صفيــح بــارد، إنهــا مخبــأ 

رائــع للــورق والجرافيت.

***

رقعتــان ورقيتــان تحمــان رقــم »23«، وذكــر فيهــا خالــد كيــف 
جلبــت الــورق الــذي كتــب عليــه.
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- فصلٌ خامس عشر- 

»1«
نســيب اسِــمها، ونســيت يــوم زفافنــا، قلبــتُ في تلــك الأوراق 
فعرفــت أنهــا تُدعــى: »داليــا«. لم أجد شــيئًا مذكــورًا عن يــوم زفافنا، 
هــل قُمــت بــأدوار الــزوج بطريقــة جيــدة يومهــا..؟ أكانــت تجربــة 
ســلبية أم إيجابيــة...؟ حــن يتحــول المــرء إلى زجاجة فارغــة يُفكر في 
أشــياء لم يُفكــر بهــا مــن قبــل، يســتعيد ذكريــات كان يســتهين بهــا في 
معظــم الأوقــات؛ كيف كانــت ليلتنا..؟ بعد كــم عام أنجبنــا..؟ هل 
أنجبنــا أصــاً أم لا..؟ لم يخطــر ببــالي أن أســأل نفسي تلــك البديهيات 
ــا الآن في رواق  ــاع، أن ــة انِصي ــن »25« جلس ــر م ــت أكث ــط. مض ق
التــاشي، كُل مــا يجــول بخاطــري ذكريــات لم تحــدث عــن معــارك 
وأنــاس قتلتهــم، أشــياء متداخلــة، لا يمكننــي تمييزهــا عــن بعضهــا 
البعــض، أشــعر بحكــة في كامــل جســدي. أعتقــد أنني عــيَّ أن أكرر 
ذلــك الآن، افترضــت في أول رقعــة ورقية أنني أدعــى »خالد يحيى«، 
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مــن أجــل تلــك اللحظــات التاليــات التي لــن أفــرق فيها بــن خالد 
وبــن ما يريــدوني أن أكــون، لقد كان فعــاً صائبًــا، لأني الآن بالفعل 

ل إلى المدعــو: زائد. عــى وشــك التحــوِّ

***

نصف رقعة ورقيَّة تحمل رقم »24«.
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»2«
ــت بي  ــراب، رم ــس ال ــعل فأتنف ــن، أس ــي في الط ــاص وجه غ
الســيارة خارجهــا عــى جانــب الطريــق مــن قــوة تقلباتهــا، الشــارع 
مظلــم وخــاو مــن الســيارات والنــاس، أتحســس بخــدي تربــة مبتلة 
بدمائــي الدافئــة، نهضت بــدون آلامٍ عظميَّــة، رأسي ينز دمــاءً أكتمها 
براحــة يدي، أشــعر بــدوارٍ طفيــف، إصابتــي خفيفة، أتأمل ســيارتي 
المهشــمة، غُــرِزَ في ســقفها حامــل إعــاني حديــدي كبــر، يتناثــر منه 

الــرر الكهربائــي.

أتقــدم الخطــوات لأتأمــل الإعــان. إعــان عــن كتــاب داليــا.. 
»رســائل أخــرى مــن الالــه«.. يتجــى مــن أســفل جانبــه الســاعة.

..10:10

 عشرة مكررة مرتين!

***
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»3«
ســام ربي عــى مــن يقــرأ تلــك الرقــع الورقيَّــة، وجــدت تلــك 
الصفحــات تحــت مرتبة الزنزانــة، كُنت أبحث عــن شيءٍ ولا أعلم ما 
هــو، ويبــدو أننــي وجدته، يبدو مــن تلــك الصفحات الصهبــاء أنني 
»خالــد يحيــى«، وعــى الرغــم مــن أننــي لا أعــرف في تلــك اللحظــة 
الفارغــة مــن هــو »خالــد يحيــى«، إلا أننــي أُؤمــن أن تلــك الأوراق 
، لســتُ متأكــدًا إذا مــا كان هــذا خــط يــدي أم لا، ولكــن  تنتمــي إليَّ
المكتــوب على الأوراق يُدث قلبي، يخاطــب جزءًا مطمورًا من عقلي، 
ليســت تلــك الحادثــات الموحشــات التــي مرَّ بهــا كاتــب الصفحات، 
وإنــا طريقــة كتابتــه وذكرياتــه التــي نــدرت بــن الرقعــة والرقعــة.

أنا ذلك الرجل، أنا خالد يحيى، وهذه كلماتي.

دماغــي الآن فارغــة إلا مــن بعــض الذكريــات الغريبة، لا أشــعر 
، إنــا مــن صنــع دماغــي الــذي عــودوه عــى الزيــف  أنهــا تنتمــي إليَّ
والوهــم، لقد وجدت في تلــك الأوراق الروح التــي تنقصني، الروح 
التــي باحــت لي بالكيان الــذي لطالمــا بحثت عنــه في الليالي الســابقة.

تلك الإنسانة التي تدعى: داليا، زوجتي.
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لقــد انِتهيــت منــذ يومــن مــن جلســات الانصيــاع، أو بــالأدق هي 
هبة بعدما ســأل  مــن انتهــت مني، قُلــت بثقة للضابــط ذي النياشــن الُمذَّ

ــن هويتي: ع

اسِمي زائد.

تعجبــت من أنه ســأل عن اسِــمي الذي يبــدو معروفًا لديهم، تبَّســم 
منتصـــرًا، وذهــب سريعًــا ليحضر المستشــار، ليقول لي بســاجة: مرحبًا 
بــك في أحضــان الجمهوريــة يا زائــد، ســنجري عليك في الأيــام القادمة 
عمليــة تعديــل وجهــي خفيفــة.. يقــول إنَّ هُنــاك بعض الندبــات يجب 
أن تكــون في وجهــي، لم أعلم لمــاذا، إلا حين قرأت تلــك الأوراق، يبدو 
أن »زائــد« الحقيقــي، يحمــل بعض الندبــات في وجهه لا يراهــا مُتعاطي 
ة، كما هو مكتوب هُنا. اللقــاح، اســتنتج أنني لم أرها أيضًا حين قابلته مــرَّ

أعلــم أنــه في الغالــب لن يقــرأ أحد تلــك الأوراق، كما قلــت في أول 
رقعــة، وعــى الرغــم من ذلــك كتبتهــا، والآن وبــكل قناعة، ســأتوقف 
عــن الكتابــة مجــرًا، لا يوجــد مــا لــدي أكتبــه، ودماغــي لا تتطايــر فيها 
إلا الأكاذيــب.. ولهــذا.. أقــرر أنــا المدعــو خالــد يحيــى، البحــث، كل 
البحــث، عن ســبيل للهــروب من ذلــك المــكان المظلــم، لا يوجد لدي 
مــا أخــره، ويبــدو أننــي كُنــت في حاجــة إلى تلــك الذكريــات العنيفة 
التــي وضعوهــا في دماغــي حتــى أقــدم عــى ذلــك القــرار الشــجاع.

أوقع: خالد يحيى

***

رقعة ورقيَّة أخيرة، تحمل رقم »25«.
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- فصلٌ سادس عشر -

»1«
ــرك كل  ــررت أن أت ــاء، ق ــرًا إلى الس ــرت ناظ ــدة، ذع ــث بش أله
تفكــر يدنــو بي مــن الصدفــة، لا يمكــن أن تكــون كل هــذه الأرقــام 
المتشــابهات محــض صــدف..! صدحــت بــأذني آخــر كلــات داليــا.

 لقد تركت لك مخرجًا من طريقك الضال. 

ماذا لو لم تكن تقصد بالمخرج انتحارها..؟!

لو لم تكن تقصد انتحارها.. ماذا كانت تقصد إذن...؟!

ــيارة  ــر الس ــول منظ ــن ه ــت م ــا وقف ــان م ــيارة سرع ــت س برق
المقلوبــة، أخذتنــي إلى المنــزل بعــد إلحاح طويــل بالذهاب إلى المشــفى 
واجهتــه برفــضٍ قاطــع.. دخلت الشــقة بســـرعة، أبحث عــن كتاب 
داليــا، يتدفــق الــدم في عروقــي، ينــز الجــرح مزيدًا مــن الدمــاء بعدما 
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ســكن، فككــت لفافــة بــن وكتمــت بهــا الجــرح، أزعــق في نفســـي 
بصــوت عــالٍ:

أين هو..؟!

الشــقة عبــارة عــن أشــياء مبعثــرة فــوق أشــياء، أصــص نباتــات 
ــمة وملقــاة عــى الأرض، القمصــان في كل  الزينــة البلاســتيكية مهشَّ
بقعــة. عــى الأرضيــة علبــة »البلوبيــف« ما زالــت مكانها وقــد ندت 
عنهــا قطــرات مــن الزيــت، فتشــت في مكتبتهــا التــي حــوت بجانب 
ــة للتركيز والقولــون العصبــي، أرمي  الكتــب علــب مهدئــات وأدويَّ
ــوائية  ــا عش ــوة زدت به ــة وق ــى الأرض بسرع ــب ع ــب والعل الكت
المنظــر، أهمــس إلى نفســـي: أريــد نســخة.. أريــد نســخة.. وجدتــه، 
كأني وجــدت كنــزّا، وضعتــه على طاولــة الطعام بعدمــا أزحت بيدي 
ــا صاخبًــا، تنهــدت تنهيــدة،  أطباقًــا متســخة فوقعــت مصــدرة رنينً
ــاب،  ــت الكت ــه«، فتح ــن الإل ــرى م ــائل أخ ــوان: »رس ــرأت العن ق

وشــعرت كأننــي عــى وشــك أن أحظــى بحــوار آخــر مــع داليــا.

إهداء إلى..
خالد يحيى..

الذي لم يؤمن بالأرقام الإلهيَّة قط.

قرأت في الفصل الأول:
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بــدأت تلــك الرســائل الإلهيــة في ذلــك اليــوم الجميــل البعيــد، 
يــوم قابلــت أفضــل إنســان رأيته في حيــاتي، زوجــي، الدكتــور خالد 
يحيــى... لم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أنــه أخبرني بحبــه يــوم 2/22، 
كان ذلــك غريبًــا وجميــاً، بتنــا شــهورًا نعتــز بذلــك التاريــخ وتلــك 
الصدفــة التــي ثلَّثــت رقــم »2« في أول يــوم حــب، ولكنــي لم أكــن 
أعــرف أن الأمــر بدايــة لتجربــة مثــرة وأشــد غرابــة من صدفــة يوم 
واحــد. فقــد توالت الأرقــام المتشــابهة في الأيام والشــهور والســنين، 
لا توجــد التفاتــة إلا ووجــدت بهــا رقــاً متشــابًها، إشــارات المــرور، 
ــا  ــوي أرقامً ــعار، كل شيء يح ــس، الأس ــام والملاب ــات الطع إعلان
متشــابهة، الســاعة، صفحــات الكتــب.. كل شيء.. كل شيء حرفيًــا.

توقفــت عنــد ذلــك النــص مســرجعًا كلام أبي عــن تأخــر توثيق 
ميــادي، ربطتــه بكلامهــا عن بــدء الأمــر مع دخــولي بحياتهــا، داليا 
لم تعمــل قــط، كانــت جليســة البيــت ليــل نهــار، وكل مــا ذكرتــه من 

أماكــن تــرى بها تلــك المتشــابهات، كنــت في الأغلــب معها.

 إشــارات المــرور! أنــا دائمً مــن أقود وهــي بجانبــي.. الإعلانات 
والأســعار والســاعة..! كانت تحدث لهــا أمامي وتخــرني وقتما تحدث 

حتى سَــئمت مــن رد فعــي البارد مــن التكرار.

هذه الرسائل كانت لي من البداية ولكنها لم تعلم ذلك..!

تركــت الكتــاب وطلبت من الـــTBF عرض أرشــيف طفولتي.. 
اســرجعت أول يــوم ذهبت  به إلى المدرســة.
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أتذكــر أنني ذهبــت متأخرًا لأيــام نظرًا لرفض أبي ذهابي للدراســة 
في بدايــة الأمــر.. هــا هــي أول صــورة لي بالمدرســة، صورتهــا لي أمي 

بالفصــل، مؤرخة بتاريــخ.. 12/12..!

قلبــت في صــورٍ كثــرة، أدقــق في كافــة التواريــخ.. صــورة مُمعة 
من حفــل تخرجــي، مؤرخــة بتاريــخ 11/11..!

لي صورة مع أبي أمام ساعة »بيج بن« بمدينة »لندن«.

العقارب تشير إلى 3:33! تقريبًا..!

انتفضــت، قلَّبــت في الملفــات والــورق الخــاص بي، ورقــة أخــرى 
اختبــار لي بالجامعــة، حفظتهــا للذكــرى، لقــد كان يــوم 10/10! 

كل شيء مقدر من يوم مولدي..! كل شيء مقدر من البداية..!

كل الإشــارات لي ولم أنتبــه لهــا مطلقًــا حتــى نبهتنــي داليــا، إيــاني 
ــدف..  ــذه الص ــات له ــدم الالتف ــى ع ــرني ع ــديد أج ــم الش بالعل
بالإضافــة لإيــاني الدينــي الــكافي وحــده لأرفــض، دون وعــي، أي 
تفســر روحــي ونجمــي للأرقــام، حتــى أتــت داليــا ونبهتنــي لها..!

هــل مــن الممكــن أن أكــون المتســبب في حادثــة مــوت أم داليــا في 
مكــوك »أمــوت مــر 20-20« ..؟! 

فقــط لأن داليــا ســتكون زوجتي يومًا ما وســتكون الحادثة واســم 
المكــون جزءًا من الحيــاة....؟!!

هذا غير ممكن..!
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قلَّبت صفحات الكتاب..

 قرأت في الفصل الرابع:

متابعــة الأرقــام وتوثيــق كل مــا أمــر بــه وأراه كانــت أول خطــوة 
في الاتجــاه الصحيــح، هــذا هــو الطريــق الوحيد لحــل الشــفرة الإلهية 
وســط الحــروب والدمويــة الرابضــة عــى العــالم.. لقــد أراد أحدهــم 
أن يطمأننــا ويقــول لنــا كــا قلــت ســابقًا: »لســتم وحدكــم، الــرب 
ليــس عــى الحياد«.. ولهــذا قررت أن أســجل كافــة الأرقام المتشــابهة 
وأوقــات حدوثهــا بالأيــام والشــهور والســنين، والأحــوال المحيطــة 

بهــا، لعــي أفــك تلــك اللغة التــي مــنَّ الله عــيَّ بها.

قلَّبت.. قرأت في الفصل العاشر:

في الحقيقــة، أنــا مشــتتة ولســت متأكدة مــن أن تلك الرســائل من 
الله أو مــن كائــن فضائي، أو حتى رســائل مــن الكون نفســه، ولكني 
أعلــم أنني لســت وحــدي، زوجي هــو الآخــر يراها، ولكنــه يرفض 
ــه  ــا لإيمان ــة، وأيضً ــة والعلمي ــه المادي ــا لخلفيت ــي له ــر نجم أي تفس
الدينــي. الأمــر ذهــب لبعيــد حــن قــررت أخــرًا البحــث عــن تلك 
الحالــة عــى الإنترنــت، فؤجئــت أن هناك حــالات مشــابهة لما يحدث 
لي أنــا وزوجــي في كل مــكان بالعــالم! تأكــدت بعدهــا بأننــي لســت 
وحــدي.. وأن تلــك الرســائل للعالمــن جميعًــا.. أنــا لســت وحدي.. 
وحتــاً لا يمكــن أن يكون كل هــؤلاء مرضى بأي نوع مــن الأمراض 

ــية والعقلية. النفس
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الفصل الحادي عشر والأخير:

قــررت أن أقــف عنــد الرقــم 11 تقديسًــا لتلــك الأرقــام، ولكني 
ــد ذلــك  ــة عن ــي ســأقف لا محال ــا، وجــدت أنن عندمــا فكــرت مليًّ
الفصــل، لا يوجــد شــئ يُكتــب، ولا يوجــد تقســيم فصــول أفضــل 
مــن هــذا.. لا أعلــم قارئــي مــا إذا كنت ســتصدق أنني أيضًــا لم أختر 

عــدد صفحــات الكتــاب أم لا.. ولكننــي فعــاً لم أخــره.

222

عدد صفحات الكتاب 222 صفحة.

داليــا لا تعلــم أن عــدد صفحــات كتابهــا لم يكــن متعلقًــا بهــا قط، 
ــك  ــام في تل ــك الأرق ــرأ تل ــب أن تق ــي يج ــي الت ــق بعين ــر متعل الأم

اللحظــة.

ة  كل شيء مقــدر بعنايــة، شــعرت بأننــي دميــة خشــبية لأول مــرَّ
ــم في  ــن يتحك ــي لا أرى م ــراءت الآن، ولكن ــوط ت ــاتي، الخي في حي

ــوط..!! الخي

انتهيــت مــن قراءة الكتــاب وســارعت في البحــث في أدراج داليا، 
أقلــب في كتاباتهــا وملاحظاتهــا، مــن المؤكــد أنهــا لم تكتــفِ بذلــك.. 
وجــدت مــا كنت أبحــث عنــه، أوراقًا مُســجلً فيهــا أرقامًا متشــابهة 
موثقًــا بجانبهــا تاريــخ حدوثهــا وأحوالهــا، ومجموعــة مــن الصور و
ــابهة في  ــاعة متش ــا الس ــر به ــة تظه ــة الهلامي screenshots للشاش
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أرقامهــا. كل شيء كان موثــق، عدد صفحات كتابهــا، عدد الفصول، 
ة طويلــة مــن الملاحظــة  كل رقــم متشــابه رأيتــه هــي في خــال مــدَّ

والتوثيــق قامــت بهــا داليا.

ــارت فيَّ الأرقــام  ــة مــن الأقــدم للأحــدث، أث الملاحظــات مرتب
غريــزتي الرياضيــة، أتيــت بالســبورة، أتعثــر في الأشــياء المبعثــرة على 
الأرض، وضعتهــا عــى الطاولــة، كتبــت عليهــا الأرقــام مــن الأقدم 
إلى الأحــدث، أتيــت بالمراجع واســرجعت القوانــن، وظللت طول 

الليــل أحــاول أنــا أســتنتج شــيئًا مــن تلــك الأرقام.

أي نظام معين ومكرر يخرج معادلة ما.

ــالات،  ــات الاحت ــبورة مئ ــى الس ــت ع ــرة، كتب الأوراق متناث
مســحتها مئــات المــرات، جفنــاي يتهاويــان، والنعــاس مــع خــدر 
الجــرح يشــدني نحــو غيهــب النــوم، الأرقــام تقترب مــن متتاليــة ما، 
ولكنهــا غــر مكتملة، هُنــاك شيء ناقص في تلك الأرقــام والتواريخ، 
الأرقــام في الأصــل كانــت إشــارات لي أنا، لم تكــن أبدًا لداليــا، فحتمً 
قــد تكــون أغفلــت بعــد الإشــارات التــي رأيتها أنــا ولم تراهــا هي.. 
ظللــت ســاعات أفــرض أرقامًــا، أضــع فروضًــا وأتخيل متشــابهات 
أســدُّ بهــا الناقص مــن المتتاليــات والمتتابعــات.. غرقت في حســابات 
ــت  ــام.. كتب ــت الأرق ــر..!! اكتمل ــح الأم ــرًا.. نج ــدة.. وأخ عدي

ــبورة. ــط الس المعادلة وس
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نظــرت إليهــا وعرقــي يتصبــب بغــزارة، أتنهــد وأجهــش، لقــد 
ــه أكــر اكتشــاف  ــة الجامعــة، أن عرفــت بمجــرد النظــر أنهــا المعادل
حــدث على الإطــاق..! لم تبقَ ســوى تجربة تلــك المعادلــة على غرفة 

القفــز الموجــودة بمعمــل الكليــة.

الكلية التي طردت منها للتو..!

***
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»2«

ــت  ــى الأرض، عل ــم ع ــرة، نائ ــط الأوراق المتناث ــوت وس صح
دقــات بــاب الشــقة، تُطــرق بهمجيــة، فُزِعــت، ظننــت أنهــم رجــال 

الشرطــة، أتــوا للقبــض عــيَّ بعــد فعلتــي مــع توفيــق...!

نهضــت أقــاوم الجاذبيــة، شــعرت في لحظــة مــا أن ليلــة البارحــة 
كانــت عبــارة عــن حلــم، طرفــت المعادلــة عــى الســبورة، وعيت أن 
مــا حــدث بالأمــس كان حقيقًــا، لقــد اكتشــفت المعادلــة الجامعة ولا 
ينقصهــا غــر التجربة، تقدمــت نحو البــاب الذي لا زال يــدقُ بقوة، 
ل البــاب إلى مرآة شــفافة،  ، تحــوَّ وقــت أمامــه، شــغلت نظــام الشــفِّ

ــا بخارجها.. أرى م

لقد كان عم عربي..!

اســتقبلته بحفــاوة، دخل يســر وســط الفوضى بحــذر، أزحت له 
بعضًــا من العلــب والمراجــع والأوراق من على الكنبــة ليجلس:
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ــك  ــك بعدمــا ســمعت مــا حــدث ل ــان علي - »جئــت للاطمئن
ــك  ــة إن ــول بالكلي ــع يق ــح..؟ الجمي ــك صحي ــل ذل ــة.. ه البارح

ــك..!« ــت زوجت ــك قتل ــون إن ــابي.. يقول اره

- »وهل صدقت هذه الترهات يا عربي..؟!«

 نظر يمنة ويسرة، يتعجب من فوضى الشقة، وقال:

- »بالطبــع لا.. ولكنــك بالتأكيــد لســت بخــر.. لســت دكتــور 
ــود  ــك نق ــل لدي ــد أي شيء..؟ ه ــل تري ــه..  ه ــذي أعرف ــد ال خال

ــر«. ــك كث ــات حضرت ــب أي شيء.. خدم ــك..؟ .. أطل تكفي

رت مليًا.. نظرت نحو السبورة.. فكَّ

- »أعتقد أن هناك ما يمكنك مساعدتي به«.

- »ما هو..؟!«

***
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»3«
بحلــول الليــل كُنــت في باحــة الكليــة مرتديًا ســرة صفــراء، رداء 
فنيــي نظــام التكييــف والتبريــد، جلبــهُ لي عم عــربي، وقابلنــي خارج 
أســوار الكليــة، أعطــاني إيــاه لأتمكن مــن الدخــول ليلً، لقــد قال لي 
مســبقًا: ســيطول الأمــر كثــرًا.. الصنائعيــة بــدأوا مــن هــذا المبنــى.. 

يعملــون فقــط ليلً.

تخطيــت رجال الأمــن بســهولة مرتديًا الســرة الصفــراء، تقدمت 
نحــو المعمــل، فتحــه لي عم عــربي، أوصيتــه أن يراقب الأجــواء حتى 
أخــرج، وقفــت أمــام غرفة القفــز، أحمل بيــدي الحســابات الجديدة.. 
بــدأت في العمــل سريعًا.. أجــري كل التعديلات التــي أودُّ أجراءها، 
طلــع الفجــر سريعًــا، لا أســتطيع إنجــاز أي أعــال أخــرى.. ســيبدأ 

اليــوم الــدراسي بعد ســاعات.

طرق عم عربي باب المعمل:

ل يرحلون. - لابد أن ترحل يا دكتور.. العمَّ
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خــرج العــال، لاحقتهــم وقــد رميــت الســام عــى الأمــن وأنــا 
ــة القفــز  ــم بذل ــق لي إلا تصمي ــرأس نحــو الأرض.. لم يب منكــس ال
الواقيــة، لتحمينــي مــن خطــورة الانتقــال، والحــرارة، وتحمينــي من 

موجــات التمــزق في الزمــكان.

لم أنــم يومهــا.. ظللــت عاكفًــا عليهــا حتــى أنهيــت تصميمهــا، 
اســتأجرت ورشــة لمــدة ســاعتين، أنفقــت في الســاعتين كل رصيدي 
ــتخدم الآلات  ــات وأس ــاع الخام ــى أبت ــن حت ــن البيتكوي ــي م البنك

الموجــودة بالورشــة، صنعــت نظــارة وخــوذة.

بالليــل كنــت في الكليــة مرتديًــا بدلــة القفــز تحت الملابــس حاملً 
عــى ظهري حقيبــة بهــا بعــض الأوراق والخــوذة والنظارة. 

كُنــت أعلــم أن نجــاح الانتقــال غــر مضمــون، الانتقــال يشــبه 
المــوت، إذا لم ينجــح لم تكــن لتــأتي مــن هنــاك لتعــرف أيــن الخطــأ 
وتصلحــه، لا يمكــن التنبــؤ بما ســيحدث، أســوأ الأحــوال أن أتحول 
إلى غبــار كــوني في بــرق البصـــر، أو أجد نفسي وســط الفضــاء أتجمد 
في لحظتهــا، كُنت أعلــم أنها عمليــة انتحارية، ولكني لم أتــردد في ترك 
ذلــك العــالم، حتــى لــو كان أحــد الاحتــالات يلقــي بي في أحضــان 

المــوت، في كلتــا الأحــوال، لقــد حــان وقــت الرحيل.

ــان،  ــدلات الأم ــت مع ــرة، ضبط ــات الأخ ــت في اللمس انهمك
ســمعت وقــع خطــوات خــارج المعمــل، صــوت عــم عــربي يصدح 

عاليًــا، لكنــه يصلنــي غــر مفهــوم.
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بت تجاه الباب، أتلصص من خلفه على ما يحدث. تسحَّ

إنه هو..! دكتور توفيق..!

عم عربي يلهيه، ماذا جاء به إلى هُنا ليلً..؟! 

ــبيًا  ــا خش ــت مكتبً ــاب، دفع ــه الب ــق ب ــن أي شيء أغل ــت ع بحث
بصعوبــة ووضعتــه خلفه، أحدث ضجــة من احتكاكه مــع الأرضية، 

جــاء صــوت توفيــق مــن وراء الباب: 

مــن بالداخــل يا عــربي..؟! تلعثــم عربي.. مــا بــك..؟!  أنطق من 
بالداخــل..؟! مــا هــي إلا دقائــق حتى أتى الأمــن يدفع البــاب بقوة. 
نزعــت ملابـســـي إلا بذلة القفــز، أحكمتهــا جيدًا، ارتديــت الخوذة 
وأنزلــت النظارة بكفين مرتعشــتين، أصبحت الغرفــة مهيأة للرحيل، 
دخلــت الغرفــة، وضعــت يدي عــى الــزر الأحمــر بداخلهــا، فكرت 
لحظــة أن أتراجــع عــن الضغط عليــه، دخل توفيــق والأمن، ضغطت 
الــزر، أُغلــق الباب، ضخــت الغرفة البخــار بداخلهــا، صدح صوت 
صفــر، ومضت الأنــوار بالضــوء الأحمر إنــذارًا للخطــر، لقد حدث 
خطــأ مــا..! ذعر توفيــق، ابتعد عن البــاب، فزعت، أطــرق الباب من 
الداخــل، أســتنجد بالــذي كنــت أهــرب منه منــذ لحظات، أســتنجد 
بتوفيــق، فــات الأوان، تذكــرت داليــا ببســمتها المعتــادة،  وكان آخــر 
مــا رأيتــه هو ثــاث فجــوات محيطــة بي، كل فجــوة بشــكلٍ هندسي، 
فجــوة على شــكل مثلــث، وأخــرى على شــكل مربــع، والأخيرة على 
شــكل دائــرة، برقت في عقــي لوحة الكون، شــعرت بروحــي تتمزق 
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بــن الثــاث جهــات، تتخطــف ذراتي حبيبــات وراء حبيبــات، كل 
شيء داخــل الغرفــة تبتلعــه الثــاث فجوات، الهــواء الشــفاف يتجلى 
أمامــي أبيــض مكثفًــا مــن شــدة جــذب الفجــوات لــه، وكان الزمن 
بطيئًــا كفايــة لأشــاهد رجال الأمــن وتوفيق مجــرد أصنام بــا حركة، 
ولأشــاهد نفــي كأني أرى بثلاثــة أذهــان مختلفــة، كل ذهــن ينظــر 
إلى الفجــوة المقابلــة لــه، عــرت مــن الفجــوات وتزايدت الأشــكال 

الهندســية وتداخلــت.. اسِــودت الرؤية أو أبيضــت.. لا أدري.

***
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- فصلٌ سابع عشر -

»1«
نظــرت عــر شــباك الزنزانــة، أتفحــص الممــر، أتأكــد مــن كامــل 
ان،  خلوه، لا يدب على الأرض صوت حـشـــرة، لا عســكر، لا ســجَّ
الجميــع غرقــى الجحور في نــومٍ عميق. تقدمت نحــو الباب بخطوات 

رتيبــة، دفعــت البــاب بكفي دفعــة خفيفة..

لا يفتح..! موصد بقوة، كيف..؟!

رت، هل يجب أن أدفعه بقدمي لأنه في الأساس تحتها..؟!  فكَّ

دفعته بقدمي دفعة خفيفة.. فُتح...!

تنهــدت، أحببيــت أتلفــت يمنــةً ويســـرةً، نظــرت نحــو الناحيــة 
المؤديــة لســاحة الولائــم، الناحيــة الأخــرى مــن الممــر عبــارة عــن 
طريــق مســدود، حائط أبيض، شــهقت حابسًــا كــاً من هــواء كاذب 
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، تأهبــت للعــدو بــكل سرعــة.. وانطلقــت... نحــو الطريق  في رئتــيَّ
المســدود...!

قــرأت في الرقعــة الأخــرة مــن الثــاث رقع ورقيَّــة المرقمــة برقم 
»19« أن بــاب الزنزانــة هــو قطعــة مربعة مــن الصفيح الهــش، يكفي 
ة، وفي الثانية فُتحــت، كان بابًا  ة واحدة ليُفتــح.. خبطها مــرَّ لطمــة مــرَّ

.. هشًا

عــى هكــذا اعتمــدت في خروجــي مــن الزنزانــة، كتبــت ذلــك 
بعدمــا أهمــل المحجــر سُــجانه حتــى كادوا يهربــون وقــت اشــتداد 

الشــغب بالبــاد.

البــاب هــشٌ، والخــروج مــن الزنزانــة يســر، ولكــن الأمــر حتــاً 
ــا  ــة وحده ــن الزنزان ــروج م ــي الخ ــهولة، لا يكف ــك الس ــس بتل لي
للهــروب، فالســجان »مطيــع«، شــبيه ماجــد، كــا قــرأت في الرقــع 
ل ذهابًــا وإيابًــا في الممــر خــارج الزنزانــة طــوال  الورقيــة، كان يتجــوَّ
النهــار، يتفحــص الزنازيــن من شــبابيكها كل حين، كــا أنني لا زلت 
لا أعلــم طريقًــا للخــروج من المحجــر كلــه..! محاولة هــروبي خارج 
الزنزانــة ممكنــة، ولكــن تبقــى محاولــة هــروبي خــارج محجــر ديجــور 
خطــرة ومجهولــة النتائــج. حاولــت أن أفكــر في خطة مــا، ولكن أي 
خطــة...؟! فــأي خطــة تظــل مرتبطــة بالمعلومــات التــي أتلقاهــا من 
محيطــي، والــذي هــو بالتأكيد »وهــم خالــص«! . كما أننــي لا أضمن 
ســامة جســدي الــذي يؤهلني للهــروب، فاللقــاح الوطنــي يهيئ لي 
كل مــا هــو جميل ومريــح، فقد قــرأت في الرقــع الورقيَّة التــي كتبتها، 
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أن هُنــاك إصابــة مؤلمــة في قدمــي، لا أعلــم مــا إذا كانت موجــودة أم 
زالت.

ــة  ــت صرخ ــي، أطلق ــع بقدم ــاب المرب ــص الب ــت أن أرف حاول
أحســب أنهــا وصلــت القاهــرة، قدمــي اليمنــى بهــا التــواء، تؤلمنــي 
عنــد الحركــة، تلــك الدفعــة عــرت عضــات قدمــي عــى عظامها 

عصـــرًا، لم أكــن أعلــم بإصابتــي، لم أكــن أشــعر بهــا.

هــذه الرُقــع الورقيــة زرعت الشــك في كل مــا أنظر إليــه، لا أعلم 
مــا الــذي يجعلنــي أصــدق مــا قــرأت فيهــن عــى مــا أرى حــولي غير 

حــدسٍ داخــي بأننــي من كتبــت هــذه الأوراق.

بــزغ الصبــح، وأقول »بــزغ الصبح« بلا رؤية شــمس. اســتيقظت 
وشرعــت منظومــة المحجــر في العمــل. قــررت الملاحظــة والتفتيــش 
عــن أي نســيل أستمســك بــه للخروج مــن هنــا، أي معلومــة تمكنني 

مــن الهرب.

أخرجونــا مــن الزنازيــن وأمرونا بالتـــمشي في الممــر لدقائق، هذا 
مــا أكــدَّ لي قليــاً صــدق مــا كتبته عــى الرُقــع الورقيــة، لمــاذا يطلبون 
منــا الســر وتحريــك أوصالنــا الُمتخشــبة إن كانــت الزنازيــن نفســها 
فســيحة..؟! الزنزانــة كــا كتبــت »أنــا« عــى الرقــع الورقيــة.. عبارة 

عــن صنــدوق لا يتحمل جســدًا ممــدودًا..!

تمشــيت وعــددت خطواتي بدقــة، عدةٌ، عــدة، كم عــدد الخطوات 
عــى يمــن الزنزانــة، وكــم عددهــا عــى يســارها..؟ مــا طــول الممــر 
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كلــه..؟ تأملــت كثــرًا خطــوة »مطيــع« الواســعة، حفظتها ومشــيت 
مثلهــا، مشــية عســكرية مختالة، اعتاد فتــح برْجل حوضه واســعًا. كل 
المعلومــات التــي اســتخلصها، أضعهــا موضع شــك، فعــى الأغلب 
لن تكــون صحيحــة، ولكنها تبقــى الســبيل الوحيد الجــي للهروب، 

عــيَّ أن أعتمــد عليهــا في وضــع الخطة.

الممــر ذو تجــاه واحــد يــؤدي إلى ســاحة الولائــم، متفــرع منــه ممــر 
ــب  ــاط، ومكت ــب الضب ــاع، ومكات ــة الانصي ــؤدي إلى غرف ــر م آخ
المستشــار، ومهاجع الجنــود. والاتجاه الآخــر، وهو تجاه اليســار، كان 

مســدودًا.

ــا  ــذا م ــروج، وه ــق للخ ــا طري ــه ب ــي بأن ــكان يوح ــم الم تصمي
كُنــت أتوقعــه.. لا يمكــن أن يرينــي اللقــاح أي طريــق للخــروج من 
ديجــور، ولذلــك فالاعتــاد عــى الرؤيــة يجعل الهــرب من ديجــور من 

المســتحيلات.

في الليــل، وقبيــل النوم، ظللت أعــد خطوات »مطيع« العســكرية 
نحــو اليمــن والتــي تنتهــي ببــاب ســاحة الولائــم، وأعــد خطواتــه 
نحــو اليســار المــؤدي إلى طريــق مســدود.. مجمــوع الخطــوات هــو 
»47« خطــوة تزيد أو تنقــص.. مرور مطيــع الأول كان »47« خطوة 
بالضبــط، المرور الثــاني كان »50« والثالــث كان »48«، غالبني الملل، 
وبــت أفكــر في ملاحظــة أخرى غــر عدِّ خطــوات مطيــع المتمايلة من 
النعــاس، فــا شيء غــر مألــوف في خطواتــه النائمة، يذهــب ويغدو 
ة، ظللت شــاخص البـصـــر نحو النافــذة، أفكر، أرى  بطريقة اعتياديَّ



)282(

مطيــع يذهــب ويغــدو، إلى أن أتــت تلــك اللحظــة التي اختفــى فيها 
يــرة فقــط مــا يقــرُب الـــ»40« خطــوة، وأكمل مطيــع الممــر كله في 

»85« خطــوة..! 

برقــت لي فكــرة أن الطريــق المســدود مــن الممكــن أن يكــون ليس 
مســدودًا..! ممكــن أن يكــون هــو نفســه طريقًــا الخــروج..! ويمكــن 
أيضًــا أن يكــون مطيع نفســه قــد غالبه النعــاس في يســار الممر فوقف 

مكانــه، أو اســتند إلى الحائــط الذي يســد المــرر يفعل شــيئًا.

كل الاحتــالات ممكنــة.. ولكنــي أختــار الأمــل.. انِتظــرت حتى 
ــالً  ــا بالنــوم، ذهــب »مطيــع« مخت ــرت مكــرات المحجــر إيذانً صفَّ
لمهجــع الجنــود، أُغلقــت أنــوار الزنازيــن التــي ليــس لهــا وجــود من 
ــة  ــت لمحاول ــر. تأهب ــن المم ــت آتٍ م ــوء خاف ــي ض ــاس، وبق الأس

هــروب مــن المعتقــل الــذي لا بــاب لــه.

***
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»2«
ــب  ــه يحج ــل بأن ــا دلي ــر ب ــدود، أخاط ــطٍ مس ــو حائ ــدو نح أع
طريــق الحريــة، أتلفــت ورائــي أخشــى اســتيقاظ الحــراس عــى وقع 
أقدامــي، أنــزع الحــذاء، ألقيــه وأنــا أهــرول، فيبتعــد ورائــي في الممر، 
أجــري بســـرعة هــرٍّ مذعــور، الضــوء يذهــب ويحــر، يتبــدل الممر 
بــن الضــوء والظــام، أتمتــم مذعــورًا: لا.. لا تنطفــئ الآن.. أتعرق 
ــوء  ــادل الض ــكن تب ــض، يس ــي الأبي ــم ردائ ــي في ك ــح جبين وأمس
والظــام إلى ظلــات خانقــة، لا أســتبين كــف يــدي إذا مــا وضعتــه 
أمــام عينــي، صــوت عــواء ذئــب يندفــع مــن آخــر الممــر، والقــدر 
يســتعد للكشــف عن ســخامه المنتظر، ســطع ضــوءٌ من آخــر الطرقة 
عــه، ويجعله الشـــيء الوحيد المنــار بالممر،  يــرز الحائط المســدود، يُلمِّ
باقــي الممــر أعتــم ، أســتمر في العــدو لهاثًــا نحــو الحائــط المســدود، 
أتخطــى ذلــك العــواء المســتمر القــادم مــن خلاله أمــاً بالحريــة، أملً 
في فرصــة ضئيلــة للعــودة إلى الديــار، يركــض خلفــي الزمــن بــا أتاه 
الله مــن قــوة، أهــرول نحــو حقيقة مغلقــة ناثــرًا العرق عــى الأرضية 
التــي تمتــد تحــت أقدامــي الحافيــة، الممــر يطــول كــا لــو كانــت ذراته 
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تتكاثــر وتنبثــق من عــدم، أعــدو بـســـرعة لم تعهدها عضــاتي قط.. 
وعــى الرغــم مــن سرعتــي يبــدو وكأن الممــر يأبــى أن ينتهــي، يــأبي 
المحجــر هــروبي كأن حــي يعي، كأننــي في بطن حــوت ضخم يرفض 
التجشــؤ، أتنفــس الوهــم، أركل هلاوس لا نهايــة لها، ما هــذا المكان 

المرعــب..؟!

أي مــكان خلقه الله أشــد رعبًــا وغرابة من محجر ديجــور...؟! أي 
مــكان أكثــر عبثًــا مــن جمهوريــة النَّعَــام...؟! هــل أغــرق في الأحلام 
كــا كُنــت في جاميــان...؟! الحائــط يربــض عــى الأفــق لا يقــرب 
قيــد أنملــة، الظــام يتـســـرب إلى ضلوعــي، يئســت مــن الوصــول 
نحــو المنتهــى، وقفــت ألتقــط أنفــاسي وحيــدًا في ظــام كاحــل ألفته 

الجــدران.. الممــر لا ينتهــي..! الأنــوار تنفتــح مــن جديــد..!

رت، هل علم أحدهم بهروبي..؟!  فكَّ

ــط  ــو الحائ ــد نح ــن جدي ــر م ــد.. أنظ ــي.. لا أح ــت خلف أتلف
ــه..! ــت إلي ــو وصل ــاشرةً...! ل ــي مب ــده أمام ــدود.. لأج المس

لا يفصلنــي عنــه ســوى خطــوة.. وضعــت راحتي عــى الحائط.. 
أســحب شــهيقًا ممزوجًا بخشــية ألا يصح تخميني.. دفعــت الحائط.. 
يظهــر في الحائــط حز لمســتطيل مضــاء بالأصفــر.. أدفعه أكثر.. يشــع 
نــورًا ســاطعًا يؤذينــي فأضــع يــدي عــى عينــي اتقــاءً.. إنــه بــاب كما 
توقعــت...! تــأتي من خلفه ريــح مملوءة بالصهد اللافــح.. انخفضت 

شــدة الوهــج تدريجيًا.
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فُتح الباب.. إنها صحراء جرداء..! لا يظهر في أفقها أملً..!

هــا أنا أهلــوس.. تقلبات الرؤيــة لا تنتهي.. تعتصـــر الموجودات 
بعضهــا.. ينصهر المنطق بالجنــون.. تدور الأرض وتمتــد ثم تتمطى.. 
يــأتي مــن خــارج البــاب صــوت زمجــرة وحــش..! زمجــرة حيــوان 
ــع إلى  ــر.. أتراج ــو المم ــن نح ــرك كالثعاب ــال تتح ــرس..! الرم مف
الخلــف.. ينســاب خط رمال مرســوم نحــوي.. كأنه حيَّــة تداعبني.. 
يتلــوى.. لا أصــدق مــا أراه.. خط الرمال ينســاب ويكتب شــيئًا على 
أرضيــة الممر.. يخــط عبارة ما.. يخــط لام، وألــف: »لا«.. وأكمل »لا 

هــر..« كتب »لا هــروب ☺«..!

ــامة  ــا ابتس ــروب« وبجانبه ــارة »لا ه ــال عب ــط الرم ــب خ كت
ســمجة..!

الرمــال تتحــرك فتنســاب للداخــل.. تبــدو وكأنها تهاجنــي.. يهتز 
صــوت الزمجــرة الآتيــة من الخــارج مــرة أخــرى.. ليظهر مــن جانب 
البــاب بالخــارج بطريقــة اســطورية.. رأس حيوانًــا مــا.. أنــه.. أنــه 

ذئب...!

اجــة بيضاء، يتســاقط من فمــه لعابه عــى الرمال  ذئــب بعيــونٍ وهَّ
اقة  الصفــراء، وأنيابــه الطويلــة التي تحتضــن بعضها حتى الجــذور، توَّ
لاحتضــان يفصلــه عظــم..! أتراجــع وأســقط مــن شــدة الرعــب.. 
هــل عــيَّ ألا أتحــرك..؟! تصنمــت مكاني أمــاً بألا يهاجمني.. ســكن 

ــن نحوي. ــا عينيه المضيئت موجهً
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ركــض تجاهــي..! هرولــت بــدوري نحــو الخلــف وأنــا أتســاقط 
مــن حــن إلى حــن.. انقض عــيَّ وأنــا عــى ظهــري.. أناوشــه بكلتا 
يــدي.. فتــح فكيــه وعــضَّ كــف يــدي الأيمــن.. صرخــت صرخــة 
مكتومــة جززت على شــفتيَّ حتــى لا أخرجها.. لا أريد أن يســمعني 
العســاكر.. وضعــت أصبعــي في عينه اليمنــى.. فقأتهــا.. أطلق عواءه 
ألًمــا.. وهــرب تجاه الباب.. وقــف عليه ينظر إليَّ بعــن مضيئة وأخرى 
تنــزف دمًــا.. نهضت ويــدي تنبض بالألم لما هشــمت أنيابــه عظامها.. 
صنعــت شــكل فكــه بالدمــاء مــكان غــرز أســنانه.. ظــلَّ واقفًــا بــا 

حــراك كأنــه يعلــم دوره جيــدًا.. لا يريــدني أن أعبر ذلــك الباب.

ــار  ــر ينه ــدع كأن المحج ــا التص ــر.. ملأه ــدران المم ــققت ج تش
أو يتعــرض لزلــزال يفتــك أساســاته.. اُختلقــت جحــور مــن رحــم 
التصدعــات.. بــرزت من الحجور فئــران قرمزية.. كتلــك التي رأيتها 
أول مرة حين أتيت إلى هنا.. في تلك الغرفة العفنة.. فئران كُثر.. تحيط 
بي مــن كل تجاه.. الممر كله أصبح وكأنه مفــروش بالفئران القرمزية.. 
ل لونــه مــن أبيــض خالــص.. إلى قرمــزي لا يحــوي بياضًــا..!  تحــوَّ

.. أركل.. ألتــف حــول نفـســـي.. الذئب  الفئــران تتســلق ســاقيَّ
يســتعد لهجــومٍ جديــد.. هــمَّ بالهجــوم راكضًــا.. أغمضــت عينــي.. 
أتمتــم لنفـســـي: كل هــذا ليــس حقيقــي.. كل هــذا ليــس حقيقيًّــا يا 
خالــد.. فتحــت عينــي لأجــده يقفــز نحوي ويخــرق جســدي كأنني 
ضــوء هلامــي..! صار خلفــي.. وجلس عــى الأرض ككلــب أليف 

حتــى غطتــه الفئــران بالكامــل ولم تــذر منــه إلا عظامًا...!
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أكلته...!

عــرت البــاب إلى خارج ديجــور نحو صحــراء جرداء بــا نهاية.. 
شمســها حــارة لا تشــبه شــمس جمهوريــة النَّعَــام.. بل كانت شــمس 

كوكــب الأرض..! أيــن أنا..؟!

مشــيت ســاعات تحــت القيــظ حتى اختفــى البــاب مــن خلفي.. 
الشــمس في الســاء لا ترحم.. وكل الاتجاهات ترمي بي نحو الموت.. 
شــفتاي الجافتــان تريدان قطرة ماء.. ســقطت أرضًا.. أعتصـــر حفن 
الرمــال الســاخنة بيــدي مــن الغيــط.. إنهــا النهايــة.. لقــد هربت من 

ديجــور إلى الموت...!

ظهــر ظــلٌ خفيــف بجانبــي.. أنــزع وجهــي مــن الرمــال التــي 
تلاصقــت بــه لأرى مصــدر الظــل.. لأجــد رجــاً بحــذاء فاخــر في 

جلبــاب بــدوي مُعمــم.

اعتقــدت أننــي نجــوت.. وثــارت البســمة في داخــي عوضًــا عن 
شــفتي المشــققتين واللتيــن لا تقــدران عــى التبســم.. أنظــر لأعــى 

أســتبين وجهــه.. لقــد كان هــو.. إنــه آشر.. المستشــار آشر.

دوت أبواق تشبه أبواق الاستيقاظ.

***
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»3«
اســتيقظت عــى دوي زمــر الاســتيقاظ الرخو، طرقــات الأحذية 
العســكرية تصدر جلبــة. تصنَّم مطيع أمــام الزنزانة كأي يــومٍ عادي، 
ينتظــر خروجــي لأداء التمشــية الصباحيــة، نظرت إلى يــدي اليمنى، 
، الحــذاء الذي  ســليمة، بــدون أيــة جــروح، لا أرى عليهــا أثــار عضٍّ
رميتــه مــا زال في قدمــي، لا أبــدو أننــي حاولــت الهروب أصــاً...! 
مــا الــذي حــدث البارحــة...؟! الأمــر يبدو وكأننــي نمــت كأي يومٍ 
عــادي...! هيَّا يــا زائد. اخــرج.. قالهــا مطيع فخرجت أتمشــى بالممر 
الــذي كُنــت أعــدو بــه ليــاً، أو هُــيء لي، بأنني كُنــت أعدو بــه ليلً، 

وليــس هذا وفقــط، بــل اخترقت حائطــه الســد أيضًا..!

ما هذا الجنون..؟! لا أعتقد أن ذلك حدث بالفعل...! 

خــرج المستشــار مــن أحــد تفريعــات الممــر، وقف جميــع الحراس 
انتباهًــا.. أمرنــا الحراس بالتوقف حتــى يمر.. نظر إلي مبتســاً:  أليس 

يومًــا جميــاً..؟ بادلته البســمة ورحل.
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صدحــت المكــرات بالخــداع، الشــوارع خاليــة والجميــع منهمك 
في عملــه، الجميع في ســعادة وأمــان في ظــل جمهورية النَّعَــام الُمعظمة.

أنهينــا التمشــية وعُــدت إلى الزنزانــة الواســعة البيضــاء بالرؤيــة، 
الضيقــة الخانقــة بــالإدراك. 

قبيــل الذهــاب إلى ســاحة الولائــم وقف المستشــار أمــام الزنزانة، 
لا يســتطيع بالطبــع الدخــول إلى ذلــك الصنــدوق الضيــق، لا يعلــم 
أننــي أعــرف ســبب وقوفه بالخــارج ممــا قرأتــه في الرقــع الورقيَّة، أي 

حــوار بينــي وبينــه عنــد زنزانتــي تســتوجب خروجي أنــا إليه. 

- »في خــال أيــام ســنجري لك عمليــة تجميليَّة.. ســتكون بعدها 
عــى اســتعداد لإلقــاء خطابــك عــى الشــعب.. كــم تحبــك بلادنــا يا 

زائد...!«

ــت كاذب!  ــي: كاذب! أن ــاً، أصرخ في نف ــززت رأسي متبس ه
بــادك لا تحبنــي.. وأنــا لســتُ زائــد أصــاً...!

حــر الليل وحــر معه أمــل جديــد في الهروب، قــررت تحويل 
مــا رأيتــه البارحــة إلى حقيقــة، حتــاً كان حلــاً، ولكننــي قــررت أن 
أفعلهــا الليلــة، التعبــرات عــى وجــه آشر ومطيــع طبيعيــة، لأبــدو 

وكأنهــم يواجهــون ســجيناً هــرب بالأمــس..!

سأفعلها كما لو كانت أول مرة.
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دوت صفــارات النــوم، غُلقــت الجفــون، رجــع مطيــع مختــالً في 
هـمـــها  نعاســه إلى مهجــع الجنــود، غُلقــت أنــوار الزنازيــن التــي يتوَّ
المســاجين، بقيــت إضــاءات الممــر التــي باتــت تتبــادل بــن الظــام 
والنــور كــا تخيلــت البارحــة...! دفعت البــاب بقدمي دفعــة خفيفة، 
ــي  ــت حذائ ــح، نزغ ــشّ، فُت ــح ه ــع صفي ــاس مرب ــاب في الأس الب
ووضعتــه بجانــب الزنزانــة، حتى إذا فشــلت محاولة الهــروب، عُدت 

أدراجــي كأنــه لم يحــدث شيء.

ــي  ــم ردائ ــحه بك ــرق وأمس ــر الع ــور، أنث ــدو المذع ــدوت ع ع
ــة، لا  ــات خانق ــام إلى ظل ــوء والظ ــادل الض ــكن تب ــف، يس الخفي
ــص الأرض  ــي، تمت ــام عين ــه أم ــا وضعت ــدي إذا م ــف ي ــتبين ك أس
أقدامــي، لا أكاد أتمكــن مــن رفــع قدم. حــر النــور إلى الممــر ثانية، 
وجــاء معــه بريــاح عاتيــة رطبــة، بهــا رائحــة بحــر مالــح، كالــح، 
مدهــوش مــن السريالية التــي تفتــك بدماغي مــذ البارحــة، يتناثر في 
المــرر أوراق كثــرة، تتطايــر نحــوي، تتكاثــر وتندفع، تــدور وتتموج 
مــع دوامات الريــاح الرطبــة، تلتصق الأوراق بجســدي ووجهي من 
غزارتهــا، حواف الأوراق تحفني فتشــطر بشـــرتي شــطرين، تؤلمني..! 
بــة.. أتألم قــي آنين  يــكاد يصــل حموهــا لحمــو ســكين..! حــادة ومُعذِّ
مكتــوم.. الأوراق تحمل أرقامًا وأشــكالً هندســيَّة متقاطعــة.. أرقامًا 

متشــابهة...!

 505  777  515  505  333  313  101  999  909  202  00
888  666
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الممــر تشــوبه زرقــة والجــدران تشــع نفــس الأرقــام ملونــة بلــون 
الشـــرر الأصفــر، أقــوام تيــار الريــاح العاتيــة الآتيــة مــن آخــر الممر 
المســدود مــن الأســاس...! المحجــر يعــي هــروبي، المحجــر يكــرث 
للســجين الأهــم بديجــور.. يهتــز المــاضي فينفــث ورقًــا.. هــل أهرب 
مــن المحجر أم دماغــي...؟! .. كيــف أهرب من دماغــي...؟! كيف 
يهــرب المــرء مــن سراديــب دماغــه...؟ كيــف يهــرب من وهمــه...؟

جلــدي المشــطور ينــز دمــاء.. الأوراق تســتمر بالقطــع والتطاير. 
أطلــق صرخــة مكتومة خشــية أن يســمعها الحراس، تســكن الأوراق 
ــة  ــرة وكثيف مــة في حزمــة كب مــن فورهــا، تســكن في الهــواء.! مكوَّ

ومعلقــة وحدهــا في الهــواء...!

تتحــرك مــن جديد، تتجمع لتشــكل جدارًا ورقيًا ســميكًا.. يســد 
الممــر.. يمنعنــي المحجــر من العبــور.. يمنعنــي دماغي عــن الحرية..  
ــو  ــن نح ــن الحافيت ــيَّ الرهيفت ــت قدم ــواي.. وحرك اســتجمعت ق
الجــدار الورقــي.. غُصــت بــه.. أســبح بالــورق.. أضرب بذراعــيَّ 
وأنفــض الورق عــن يميني ويســاري.. الأرقــام والأشــكال المكتوبة 
عــى الأوراق تعبــث بدماغــي.. كأنهــا مكتوبــة عــى دماغــي، لا على 
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الأوراق.. الحائــط الورقــي يبــدو ســميكًا بطــول الممــر كلــه..! أكاد 
أختنــق...!  خرجــت من الأورق ســاقطًا عــى الأرض.. أمام الحائط 
الســد.. أستنشــق هــواء الوهم.. أســتعد للحريــة.. دفعــت الحائط.. 
أســحب شــهيقًا ممزوجًا بخشــية ألا يصــح تخميني.. يظهــر في الحائط 
حــز لمســتطيل مضــاء بالأصفــر.. أدفعــه أكثــر.. يشــع نــورًا ســاطعًا 
يؤذينــي فأضــع يدي عــى عيني اتقــاءً.. إنه بــاب كما تخيلــت.. الريح 
الرطبــة تــزداد.. معبئــة بــرذاذ بــارد.. فُتح.. انخفضت شــدة الســطع 

تدريجيًــا لأرى مــا خلفه.

إنه.. محيط...!

أنــا على ســطح بارجة حربية وســط محيــط ليس في أفقه يابســة...! 
وقفــت مدهوشًــا.. أتطلــع إلى الأمــل المتــاشي مــع أمــواج البحــر.. 
قبــل أن تــدوي أبواق في الســاء تشــبه أبــواق الاســتيقاظ.. أصرخ في 

الســاء بقهــرٍ.. أســتيقظ في زنزانتــي على زمير الاســتيقاظ.

***
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- فصلٌ ثامن عشر -

»1«
لا مفر من محجر ديجور.

ــة  ــاجين في الجمهوريَّ ان والمس ــجَّ ــن، الس ــواب الزنازي ــح أب تُفت
ســواء.. »لا هــروب!«.

أنــا في حــربٍ سريالية مع دماغي.. أنا في الأســاس أحــاول الفرار 
منــي، كيف أهرب مــن سراديب دماغــي...؟! العســكر يتثاءبون.. لمَ 
الخوف من مســاجين لا يملكون حق الأمل..؟! لهم الحق في التثاؤب، 
هــذا ســجنٌ لا يُــرس، محجــر ديجــور منــزوع مــن متعــة الهــروب.

في الصبــاح، شُــدَّ أحد المســاجين ميتًا عــى وجه.. يلحــس أرضية 
الممــر.. المــوت يأتي مــن الداخل.. فقط حــن ترفض النفــس الحياة.. 
لقــد مــات في زنزانتــه وهــو يحــاول الهــروب! قالهــا لي ذلك القــزم ذو 

الهامــة العريضة عــى الطعام.
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كيف حاول الهروب وقد مات في زنزانته..؟! 

اقفــز في المحيــط أو مــت في بقعــة نائيــة مــن الصحــراء وســتموت 
عــى فــورك في زنزانتك الضيقة التــي لم تبرحها أبــدًا.. اللقاح الوطني 
عابــث بالأدمغــة، الوســاوس الكاذبــة تجعل مــن المحجــر معتقلً بلا 
ــا.. يجــب علينــا التغلــب عــى أفكارنــا قبــل التغلــب عــى  بــاب حقًّ

ــط الظلم. وطاوي

أحاول الهروب من جديد.

كل هذا وهم.. سأعبر الصحراء.. سأقفز في المحيط.

أنــزع الحــذاء.. أطــوي الممر الــذي كاد تقديســه وشــيكًا.. أجري 
في امتــداده إلى مــالا نهاية.

م الممــر.. أســقط في متاهــة بــاردة.. جدرانها عاليــة.. أهرول  يتهــدَّ
ضــالً أبحــث عــن نهايتهــا.. أركــض بركبتــن تخشــبتا مــن الــرد.. 
أنفــث البخــار.. هــذه متاهــة دماغــي.. جدرانهــا هي جــدران الحجر 
البيضــاء.. أحل لغــز دماغي.. وصلــت نهاية المتاهة.. أصــل للحائط 
ة.. ثلجٌ أبيض لا حد له. السد.. أدفعه.. لأجد نفـسـي في أرضٍ مجمدَّ

صحوت وما الصحوة باختياري.

أحــاول الهــروب.. أركــض في الممــر بــا نهايــة.. أدفع الجــدار كما 
دفعتــه مــرارًا.. تســحبني مــادة الكــون الســوداء في فضــاء شاســع.. 
معلــق في الــاشيء.. فضــاء كاحــل لا ينــره نجمــة.. أختنــق فأتذكر 
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أنــه وهــمٌ.. صحــوت، وهــذه المــرة لم أكــن في زنزانتــي، بــل كُنــت 
مقيــدًا عــى ذلــك الكرسي الشــيطاني أمــام المستشــار آشر الذي قطب 

ــه مــن الغضب. حاجبي

***
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»2«
أمــر المستشــار آشر، مطيعًــا وحارســن آخرين، فذهبا مــن فورهما 
وأتيــا بالقــزم ذي الوجــه المســتطيل، والــذي بــدت ســحنته لوهلــة 
أكثــر اســتطالة مــن أثــر الكدمــاتٍ، انتفخــت بوجهه بقع، ودهســت 
بقــع، وإن كانــت البقــع كلهــا تتفــق في الزرقة المغطــاة بالــدم. يتلفت 
مذعــورًا بعدمــا رُمــي عــى الأرضيــة أمــام المستشــار، الضـــرب في 
ــن أن  ــل يمك ــه كأي معتق ــا، ولكن ــرم قانونيً ــة مُ ــن الجمهوريَّ قوان
هم  يُــرق بــه كل القواعد، في أصفــى النوايا يمكن أن يُضـــرب أحدُّ
في لحظــة غضــب عــارم، وهــذا مــا بــدا واقعًــا أمامــي. مــرر مطيــع 
ح بهــا إليَّ ثم  الرقــع الورقيَّــة خاصتــي إلى آشر، لقــد وجدوهــا..!! لوَّ
أخــذ يتلــو بصــوت مُتضخــم وكأنــه يتهكــم أو يمثل على مــرح ما:

قــال لي القــزم هامسًــا بأننــي يجــب أن أكتــب كل مــا أذكــر، يجــب 
نــوا منك..  أن أحفــظ هويتــي لأنها أملهــم الوحيد بالنجــاة.. »إذا تمكَّ
ــذه  ــت ه ــا.. إذا ذهب ــع ثورتن ــك ولا تض ــا.. تماس ــيقلبونك ضدن س
الانتفاضــة هبــاءً.. ســننتظر قرونًــا أخرى حتــى يحدث مثلهــا.. فقط 

اكتب...!«
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قلَّب الأوراق، يصطنع لامبالاة لا تناسب الموقف برمته:

يجــب قبــل كل شيء الاعــراف بأني عــى درايــةٍ كاملة، بــأن قراءة 
آخريــن لتلــك الأوراق هي المســتحيل بعينــه، لن يقرأ تلــك الأوراق 
ــح  ــى الأرج ــم، فع ه ــا أحدُّ ــاعدتي، وإذا قرأه ــه مس ــخص يمكن ش
ســيكون المستشــار »آشر« أو »مطيعًــا« أو ذلــك الضابــط ذا النياشــن 
الُمذهبــة والُمفضضــة، وحتمً ســأكون حينهــا في مأزقٍ مأســاوي. أقول 
ذلــك لأبــن لنفســـي أولً، أننــي لن أســتفيد شــيئًا من تلــك الكتابة، 
تي الآخــذة في التلاشي، تنفيــذًا مُتأخرًا لمقترح  ســوى الحفــاظ على هويَّ
الســجين القــزم، والــذي بــدا لي أنه على حق. استرســل بتعجــب بينما 

ثلَّث شــفته الســفلية: 

- »إذن.. أنــت تلاعبنــا...! تعبــث معنــا...! لقــد خدعتنا يــا.. يا 
خالد«... 

أكمل:

- »لا داعي لقول زائد إذن«.

- »من الأفضل ألا تتكلم عن الخداع«.

ــي لم  ــجاعة، والت ــرتي بالش ــن ن ــئ م ــه فوج ــت ولاح وكأن صم
ــاً: يســمعها قب

- »هل تعلم ماذا فعلت بذلك القصير المسكين..؟«

نظرت إلى القزم وقد استمر في ذعره بلا توقف.
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 استرسل آشر:

- »لقــد قدمتــه كلحــمٍ بارد للشــعب الــذي تضحيان أنتــا الاثنان 
مــن أجلــه.. لا يعــرف أنــك بهــذه الســذاجة لتذكــره فيــا تكتــب.. 

عــام كل ذلــك؟ مــن أجل مــن...؟!«

وجه كلامه للقزم:

- »مــن أجــل مــن تهــزون اســتقرار قــرون مــن الأمــان...؟! مــن 
ســنا الاعلى...؟!« أجل من تفســد عــى الجميع ســعادته واحتفاءه بهمَّ

ذهــب ذعــر القــزم وأتــى بعــده صمــت واثــق.. شــعر المستشــار 
اس: بثقتــه فأمــر الحــرَّ

- »خذوه«.

في حين تفوه القزم بصعوبة وألم:

- »أنــت لم تتســبب في قتــي.. لا تشــعر بــأي ذنــب.. لا تخضع لهم 
يا هذا.. ســاعدنا.. ســاعدنا..«.

تخافــض الصــوت إلى أن ذهــب، والمستشــار مثــي، نظــر إلى الباب 
حتــى انقطــع الصــوت، ثــم قال قبــل أن يلتفــت نحــوي كليًّا:

- »لمَ لا تقــص عــيَّ مغامــرات هروبــك مــن ديجــور يــا خالــد..؟ 
هــل عقلــك مؤلف جيــد لنســتمتع بــا رأيــت..؟!«

دهشت! كيف عرف..؟!
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أكمل:

- »وجدنــاك مرميًّــا خــارج زنزانتــك أكثر من خمس مــرات.. بعد 
المــرة الأولى أخــرت كل مــن يتعامل معــك من الحــراس أن يعاملوك 
كــا لــو لم تحــاول الهــروب.. في كل مــرة نضعــك في زنزانتــك بعدمــا 
نســتمع إلى مــا تتفــوه بــه وأنــت غــارق في الأوهــام.. ومــن هنــا.. 
عرفنــا قصــة أنك تكتــب على رقــع الطعــام الورقيَّــة.. فتشــنا عنها في 

زنزانتــك ووجدناهــا.. أنــت مــن وجهتنــا لمــكان الورق«.

تبســم كــا لــو أن كلامه بعث في نفســه نشــوة انتصار.. اســتفزتني 
بســمته ودفعــت بــدني ميامنــي وميــاسري بــا فائــدة.. أنــا مقيــد في 

الكــرسي كامــل القيــد.. جمَّعتهــا داخــل فمي. 

وبصقــت في وجهــه.. ســالت عــى وجهه، فمســحها في بــرود ولم 
يغمــض عينيــه أو يرمــش جفنه:

- »أفضــل مــا فعلــه أجدادنــا يــا خالــد.. هــو التخلي عــن البحث 
وراء الحقيقــة.. لمَ يــا خالــد..؟ هل تعــرف..؟«.

أكمل:

- »لأن معرفة الحقائق.. تقتل«.

فصرخ ونادى: مطيــع..! مطيـــع..!

أمره بأخذي إلى زنزانتي من جديد.

***
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»3«
أمــرني الطبيــب فارتديــت قفازيــن مــن البلاســتيك الشــفاف في 
الكفــن، ومثلهــا في القدمــن، دخلــت غرفــة الجراحــة مســتلقيًا على 
عربــة جــرار، لا يــراءى في ســائي وأنــا في تلــك الهيئــة إلا الطبيــب 
بكمامتــه الزرقــاء، كأنها ســحابة عابــرة ضالــة، أخذت بعــد وهلة من 
إبــرة المخــدر، في التخفــي وراء الضبــاب، حتــى غابت مــع صاحبها، 

ــت أنا. أو غب

ــي،  ــر الطب ــب السـريـ ــرآة بجان ــرت إلى الم ــت نظ ــا أفق عندم
ــد  ــوة، لق ــي في نش ــا التاريخ ــان إنجازهم ــب يعاني ــار والطبي والمستش
أجريــا عــيَّ عملية تجميليَّــة، لقد أصبحت المســخ الــذي يريدانه..! لم 
أشــعر بتغيــر كبــر، لأن زائــدًا في الأســاس كان يشــبهني لأبعد حد، 
وكأنــه نظــري في ذلــك العــالم، إلا أنــه لاح عــى وجهي، بعــد تركيز 
عميــق، ندبــة صغيرة بالجبهــة، وبعد تقاطيــع في الفــم والأنف لم تكن 
ــرى في أغلــب الأحايــن  موجــودة، تلــك التفاصيــل الصغــرة لا تُ
بالعــن العاديــة، إلا أن الخطــاب الذي ســألقيه على الشــعب أجبرهم 
عــى إجــراء تلــك التعديــات، هــم لا يشــكون بطبيعــة الحــال في أن 
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الشــعب ســيصدق الخطــاب كلــه، مــن الصعــب التشــكيك في ذلك، 
ولكنــه إجــراء يخــص جماعة الأندروبســت والأفــراد الذيــن كفوا عن 
تنــاول اللقــاح، هــم فقط مــن ســيبحثون وراء الحكومة وســيتقصون 

مــن كل أخبارهــم والصــور المعروضــة عليهــم، مــن يــدري..؟

هــم الاختــاف البســيط ويعرضه على الشــعب.  قــد يلاحــظ أحدُّ
ــة والمعجــزة الســاوية التــي نزلــت من  الخطــاب هــو خطــة الجمهوريَّ
الســاء لمســاعدة الحكومــة العاجــزة تجــاه الحشــود الثائــرة، لا يمكــن 
المخاطــرة بــأدق التفاصيــل. مجرد أن أتكلــم أمام الجميع عــن انهزامي 
ــة، حتــى يعــي الجميــع انهــزام قائدهــم، وهو  وخضوعــي للجمهوريَّ
ــل  ــف أي أم ــت، ويقص ــات الأندروبس ــة تخطيط ــيدمر كاف ــر س أم

للشــعب في الثــورة عــى الحكومة.

لاحــت الحريــة الآن من ضروب الاســتحالة، والأمــل في الهروب 
أو الرجــوع إلى عالمــي بــات أمــرًا منتهيًــا، وســواء محــاولات الهروب 
الواهمــة أو الكتابــة لحفــظ هويتــي، فكلهــا كشــفت، ولم يبــق لي إلا 

مزاولــة باقــي أيــام حيــاتي كــا يريــدون هم، ولســت كــا أريــد أنا.

فيــا بعــد، وفي صبــاح أبعــد عــن الروتينيــة العاديــة، وقــف آشر 
أمــام زنزانتــي ولم يتــوانَ عــن إخبــاري لحظــة، بأنني ســأتلو الخطاب 
عــى الشــعب »غــدًا«! وأعقب: باقــي لدينا شــيئان آخران يــا خالد.. 
أحدهمــا أن نعيــدك إلى صوبــك مــن جديــد.. وهــذا بســيط.. يكفــي 

جلســة انصيــاع واحدة.
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أنــت ســمعت كلامــه حتــى تقافــز فيَّ الخــوف، وتعاظــم الفــزع 
الــذي قــد خمد مــن الاعتيــاد عــى روتينيــة المنظومــة بدون جلســات 
ة، لم يتجاهل  الانصيــاع، أنــا على وشــك تجربة الجلســة وكأنها أول مــرَّ
عقــي مــا كتبته ومــا وصفته مــن آلم ورُعــب ذلك الكرسي الشــيطاني، 
أتذكــر المكتــوب عــى الرقــع الورقيَّــة، أمــا ما شــعرت به فــا أتذكره 

عــى الإطــاق، لأنــه في عقــل زائــد الــذي أحملــه الآن، لم يحدث..!

قــادني المستشــار إلى أحــد غــرف الانصيــاع، التي بدت أوســع من 
ســابقتها. مطيــع ورائــي في أي مكان أذهــب إليه، في منتصــف الغرفة 
طاولــة بكرســيين، يبــدو أنهــا وضعــا لأجــل ســبب مــا، جالس على 

ــرسي من..؟! الك

أنه زائد...!! زائد الحقيقي...!

رأســه منكــس، لا يمكننــي أني أرى ملامحــه، ولكــن مــن الــذي 
يــرى نفســه ولا يعرفها غــر كاذب أو مغبــون...؟! مقيــد في الكرسي 
بأربطــة متينــة، ما زالوا يخشــون فكــره على الرغــم من انهيار جســده.

تقدمــت نحــو الطاولة أجــر قدمًــا وراء الأخرى، لا أصــدق أنني 
ة واحــدة، ولكني الآن  أمــام نظــري، قــرأت في الأوراق أني رأيته مــرَّ
ة، لا توجــد في عقــي ذكــرى كهــذه..!  يمتلكنــي الانبهــار لأول مــرَّ
مشــاهدة نفســك هــو اللحظــة الأكثر غرابــة ورعبًــا التي قــد يتوقعها 

هــم.. لا شيء مُرعــب في العــالم الواقعــي أكثــر من نفســك..! أحدُّ
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أمــرني المستشــار آشر بالجلــوس ضاغطًــا عــى عضــدي، ولم يكن 
في وســع زائــد حمــل رأســه المنكــس من شــدة الوهــن، تيبَّــس آشر في 
مكانــه، يتابــع بشــغف ذلــك اللقــاء الأســطوري، تتناثــر الشــاتة من 
ه  عينــه تجــاه زائد، أمســك بشــعر زائــد الذي تكاثــف عن إهمال، شــدَّ
للــوراء رافعًــا رأســه حتــى كاد أن يمزق فروة رأســه: مــا رأيك بتلك 
المفاجــأة يــا قائــد؟ هــذا أفضــل أليس كذلــك..؟! عــن زائــد لم تكن 
كهيئتــه المتهالكــة، كانــت متماســكة، ثابتــة كالجبــال عــى الرغــم مــن 
يأســه الــذي وبالتأكيــد يلــوح لأي مُشــاهد لــه.. لقــد انتهــى الأمر.. 
لقــد هُزمتم وفــازت جمهوريتنا الُمزعومــة.. جاء أحد العســكر راكضًا 
يطلــق لهاثــه ككلب، التفت له المستشــار وما زال ممســكًا بشــعر زائد، 
وحــدث وقتهــا مــا لم يُتوقع من ذلك الصنــم ذي العين الثابتة، ابتســم 
، كأنه انتظــر تلك اللحظــة التي يلتفت  زائــد ابتســامة خفيــة ناظــرًا إليَّ

المستشــار فيهــا بعيدًا..!

س  قــال العســكري الغلبــان وهــو في حلــق البــاب: ســيدي.. الهمَّ
الأعــى يحــاول الاتصــال بــك من مكتبــك. إنــه أمــر عاجل..!

ترك شعر زائد التي تلاشت بسمته فورًا: سأعود حالً.

ووجــه نظــره إلى مطيــع: انتظــر على البــاب يــا مطيع.. يبــدو أنهم 
في حاجــة إلى خلــوة مع أنفســهم...!

وتبَّسم ابتسامة مُتكلفة ثم رحل.
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هم نفســه وســط زحــام الكون  العــالم كلــه مزدحم، قلما وجد أحدُّ
كلــه. وســط زحــام العــوالم التقيــت بنفــي، عــى الرغــم مــن أننــي 
فتشــت شرقًــا وغربًــا في عالمــي، ولم أجــده، وجدتــه خــارج عالمــي، 
أجلــس أمــام نفســـي المقيدة، يلوح عــى الوجوه يــأس كونين، صدح 

صوتــه سريعًــا عميقًــا مــن بــن العالمين:

- »من أنت..؟«

- »اسمي خالد«.

- »خالد..؟ لا تبدو كخالد«.

- »هذا اسمي وليس صفتي«.

- »وهل هناك فرق..؟ كيف جئت إلى هنا..؟«

سار الحديث هادئًا رتيبًا، كأنه حقًا بين الذات ونفسها..!

ــة النَّعَــام.. قــد يكون  - »أنــا مــن عــالم آخــر.. لســت مــن جمهوريَّ
ذلــك ترهــات بالنســبة لــك.. ولكنــه الحقيقة«.

ة  - »الحقيقــة..؟ أنا أصدقــك.. لقد جعلونا نصدق أننــا الجمهوريَّ
الوحيــدة في العــالم ونحــن صغــار.. قــد نكــون لســنا العــالم الوحيــد 

أيضًــا.. من يــدري..؟«

استرسل بنبرة حسرة:
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- »مــن المؤســف أن تكون أنت عقــاب الله لذلك الشــعب الغافل 
بعــد كل هذه الســنين.. لقــد انتظرنــا طويلً لتتحــرك الميــاه الراكدة.. 
حتــى وإن كانــت انتفاضــة الشــعب طلبًــا لمزيــد مــن الخــداع.. هــذا 

الشــعب ســيصحو يومًــا مــا.. لا تقــف أمامه يــا خالد«.

- »أنا لا أقف أمام أحد.. ليس بيدي حيلة«.

- »الجميــع بيــده حيلــة.. منَّا من يراهــا.. ومنَّا من يجــد في تجاهلها 
راحة«.

- »لقد قاومت.. لا تحملني ذنب غفلتكم...!«

- »لا تلقي ذلك الخطاب«.

- »كيــف؟ وهــل تترك لي أجهزتكم الشــيطانية أي خيــار..؟! ماذا 
أفعل..؟!«

نظر زائد بغتة نحو الباب الذي يقف عليه مطيع، قال:

- »أنا من سأفعل«.

وفي غضــون ثانيــة، كان زائــد قــد حــل مــن قيــد الأربطــة وقفــز 
بغتــة مــن عــى الطاولة قفــزة فهد بكامــل قــواه!  انقض عــيّ.. ولفَّ 
الربــاط المتصــل بين ســاعديه حول عنقــي.. صارخًا: آســف يجب أن 

تمــوت.. مُــت! مُت!

يذهــب الوجــود نحــو العتمــة.. انســحقت رئتــاي لا تجــد نســيلً 
واحــدًا يغيثهــا.. اســتند في إنقــاذي عــى مطيــع الــذي يقــف خــارج 
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الغرفــة.. تأخــر مطيــع حتــى وعيــت أن المــوت قريــب.. لاح لي ظل 
معتــم لداليــا وراءه. كيــف يبدو شــكلها يا تُــرى..؟ يبدو أنهــا توافقه 

ذلــك الحــل.. مــوتي ســريحني وينجــي شــعبًا كاملً.

جــاء الحــراس وبينهــم مطيــع يدفعــون زائــدًا بعيــدًا عنــي، وأنــا 
أســعل وأشــهق مخنوقًــا.. أتطلــع إليــه وقــد رفــع كفيــه الاثنــن عــى 
رأســه واضعًــا إبهاميــه وســبابتيه عــى عينــه وأذنــه، ولم يعــق تلــك 
الحركــة الربــاط المتصــل بين ســاعديه، فقــأ عينيــه وأذنه وأخــذ يقهقه 

بينــا تتناثــر الدمــاء مــن رأســه كله:

لم أمــت عــى كذبكــم. قــاوم يــا خالــد.. قــاوم أو اقتــل نفســك.. 
قــاوم أو افقــأ عينيــك واخــرق أذنــك.

ــوم.. أخــرني المستشــار باســاً بخــر إعــدام  في مســاء ذلــك الي
زائــد.. قبــل أن يجرني مع حارســن إلى جلســة انصياع أخيرة، اســتعد 

بهــا لإلقــاء الخطــاب التاريخي.

***
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- فصلٌ تاسع عشر -

»1«
لتنطــي الخدعــة عــى الشــعب، كان عــيَّ أن أُلقــي الخطــاب كُلــه 
عــى الهــواء مبــاشرةً. نظــرت إلى الكامــرا التــي شــعَّت ضــوءًا مؤذيًا 
مــن جانــب العدســة، وبــدأ المخــرج منتشــيًا بنــرٍ مُســبق بالعــد: 
..؟! لا لم يكن  ســنكون عــى الهــواء بعد 3 .. 2.. 1.. ســنخرج للبــثِّ

عــدًا للخــروج عــى الهــواء مبــاشرةً؛ لقــد كان وقــت هــروبي..!

ه، ســواء أكان  ت صافــرات الإنــذار بعدمــا أنهــى المخــرج عــدَّ دوَّ
ا  الأمــر مدروسًــا ومرتبطًــا بوقت بــدأ التصويــر أم لا، ولكنه بــدا حقًّ

وكأن المخــرج يعــد إيذانًــا بــدوي صافــرات الإنــذار بالانطلاق.

هُناك.. من يخترق.. محجر ديجور..!

هُناك من يخترق المستحيل..!!
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أفــاق هــذا الشــعب مــن نومــه »العضــوي« عــى إعلانــات عــر 
ــة والســمعيَّة عــن ذلــك الخطــاب الذي  كل وســائل الأعــام البصريَّ

ســيغير مجريــات الأمــور.

ســيلقي اليــوم زائــد، قائــد الأندروبســت تصـــريحات خطيرة من 
داخــل محجره بجنــوب البــاد، فترقبونــا...! 

تهيَّــب الشــعب واســتعد الجميــع لتلك اللحظــة الفارقــة في تاريخ 
ة جنبًا إلى جنب،  ــة النَّعَام، احتشــد الــكل في الميادين لأول مــرَّ جمهوريَّ
لم يجمعهــم غــر ذلــك الفضــول الــذي نســيه معظمهــم وســط غــار 

الروتــن وتحت تأثــر اللقــاح الوطني.

ة منذ  بالتــوازي مــع ذلك التجمهر الــذي تركته الحكومــة لأول مرَّ
بــدء الانتفاضــة بدون فــضٍ، كُنــت قد خرجت مــن غرفــة الانصياع 
ــة، لم يســاورني  بعــد آخــر جلســة عُــدت بهــا إلى أحضــان الجمهوريَّ
ــة، قائد الكفــرة، قائد  شــكٌّ بأننــي »زائد«، الكافــر بتعاليــم الجمهوريَّ
الأندروبســت، أخــذوني بقيــادة المستشــار آشر إلى الوحــدة الإعلاميَّة 
ــي النهــوض بضــع  بالمحجــر، وقــف آشر أمامــي بعدمــا طلــب من
ثــوانٍ لألقي القســم الجمهــوري، صــورت الكاميرات تلــك اللحظة 
التاريخيــة، انطلقــت الفلاشــات والومضات تصور زائــدًا وهو يخضع 
لتعاليــم جمهوريته ويرجــع عن كفره وأفكاره الســافرة، تلــوت مرددًا 
خلفــه القســم الــذي بدأ بـ»أقســم بالحق المتــواري خلف الســاوات« 
ــة النَّعــام وتعاليمهــا مهــا  وأنهيتــه بـ»بــأني ســأدافع عــن أمــن جمهوريَّ
كلَّف الأمــر.. الكذب.. الوطن.. هـمـَّاسـنـــا الأعلى«.. كانت نبرتي 
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رســمية مثلــه، ألاحــظ نـفســـي كالآلي، أردد كلماته ونبرتــه، أتعجب 
ــة، لا  ــمكة ضال ــت كس ــب، كُن ــر التعج ــد غ ــي ولا أجي ــن نفسـ م
أفكــر إلا في اللحظــة الحاليــة، كأني أولــد مــن جديــد كل ثانيــة بنفس 
الذكريات والمشــاهد التــي تتقافز أمامــي عيني بوضوح، مشــاهد من 
حيــاة زائد، ســواء حدثت أم لا. أشــعر بنـفـســـي وأنا أفتعــل إيماءاته 
ــتجيب  ــاع، يس ــرف الانصي ــوني في غ ــا علم ــدية ك ــه الجس وحركات
جســدي لهــم كامــل الاســتجابة، وبين كل هــذه الأمور، اســتمر جزء 
مــن عقــي يعلــم أن كل مــا أفتعلــه وأراه هــو وهــم، ولكني جســدي 

يأبــى أن يســتجيب لذلــك الجــزء الضامــر مــن الحق.

دخــل وزيــر الإعــام الغرفــة متأخــرًا، تأســف للمستشــار عــن 
ا أيضًــا، نياشــينه المذهبــة بــدت لو أنهــا تثقل  التأخــر، وكان عســكريًّ
حركتــه، عــى كتفــه ثــاث نعامــات ذهبيــة. أضــاع مــا يقرب عشـــر 
دقائــق في تلقينــه الإعلامي لي، بينــا وقف المستشــار يتعجله ويتأفف، 
وكان تلقينــه عــن تلك الأشــياء التي يجب أن تحدث أمــام الكاميرا، لا 
ترتجــل، ضع يديــك عــى ركبتيك أثنــاء الجلــوس، انظــر إلى الكاميرا 
بعينــن لا تهتــزان.. وأخــرًا عُــرض الخطــاب عــى شاشــة بجانــب 

العدســة والفــاش اللامــع، وأعطــوني الأمــر بالتأهب.

انتهــى العــد التنــازلي.. 3.. 2..1.. وبــدأت بدورهــا صافــرات 
اس،  الإنــذار بالــدوي وســط جلبــة، وتلفُت مــن آشر والوزيــر والحرَّ
وتُركــت الكامــرا عــى الهــواء مبــاشرة لثــوانٍ ثم أمــر الوزيــر مخرجه 

بالتوقــف! فيــا زعــق المستشــار له:
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- »لا تتوقف...!«

فرد الآخر عليه:

- »لا يمكن أن تظهر تلك الصافرات بالخطاب.. ســيعي الشــعب 
وجود مشــكلة.. خُذ حراســك واذهب لــرى ما يحدث..!«.

ونفــذ المستشــار الأمر، ليــس لأن الوزيــر رتبته أكبر منه فحســب، 
ــت  ــك، كُن ــاء ذل ــاً. وفي أثن ــك فع ــب ذل ــر كان يتطل ــل لأن الأم ب
جالــس عــى الكــرسي كالصنــم، أنظر لمــن يركــض ويغــدو، ومكث 
الوزيــر والعاملــون عــى الخطــاب ومطيع معــي في الغرفــة فيما ذهب 

ــاء حوائجهم. ــرون لقض الآخ

المستشــار يتفقد محجــره الذي على وشــك الاقتحام مــن مجهولين، 
اس كلٌ منهــم في مكانــه، ورفعــت حالــة الطــوارئ  والضبــاط والحــرَّ
لدرجــة أن أنــوار المحجر كانت تتبــادل بين الأحمر الفاقــع والأبيض.

ــوت  ــدح بص ــوت تص ــرات الص ــدأ مك ــل، ب ــة أو تق ــد دقيق بع
ــور: ــر ديج ــل محج ــب يدخ ــل أي غري ــوب قت ــار آشر بوج المستش

ــة.. أقتلــوا هــؤلاء  - »لا تتهاونــوا أقتلــوا أعــداء الجمهوريَّ
الكافريــن!«

اس شــدت أجــزاء الأســلحة مصــدرة تكتكــة متداخلــة  كل الحــرَّ
بعــد تلــك الدعــوة الواضحــة بالقتــل، ودخــل الضابــط الشــاب ذو 
النياشــن بعدمــا بــدا وكأنــه أخــذ أمــرًا خاصًــا بحراســتي شــخصيًا، 
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واســتمرت الجلبــة وخفقــان الأحذيــة دقائــق أخــرى حتــى ســمعنا 
صــوت أطــاق نــار يعلــو المحجــر، الحــرب بــدت لــو أنهــا قامت في 
بقعــة واحــدة، انبطــح الــكل لا إراديًــا بعــد أول طلقــة، كما لــو كانوا 
مدربــن عــى فعلهــا معًــا، فيــا اكتفيــت أنــا بعــدم الحــراك كحجرٍ لا 
يعــي، أتــت أوامر بإخــراج الوزيــر وكل العاملــن المدنيــن بالأعلام 
ــا ومطيــع والضابــط..  إلى الخــارج.. خرجــوا منبطحــن وبقيــت أن
وحــن اشــتد دوي إطــاق النــار، أتى مطيــع وبطحني أرضًــا بعنف، 
تــأذى قـفـصـــي الصدري من يبــوس الأرضية وقــوة البطحة، وضع 
مسدسًــا خلــف عنقــي، ضاغطًا عليــه فيؤلمني بــوزه، ارتــاح الضابط 
لفعلــة مطيــع، حتــى رفــع مطيــع المســدس، ولم أكــن أرى في تلــك 
الوضعيــة غــر الضابط الشــاب واقفًــا موجهًا مسدســه نحــو الباب. 

خر ساقطًا فجأة..! لقد ضربه مطيع..! 

مَطيع، ليس مُطيع!

ــل  ــة تش ــت رصاص ــد كان ــة، لق ــط مفتوح ــن الضاب ــت ع بقي
الأعضــاء، عرفــت ذلــك، لأن مطيــع ضربني بهــا بعد ذلــك مباشرة. 
دخــل المقتحمون الغرفة، يرتدون أقنعة، ولباسًــا موحــدًا، لا يحملون 
أية أســلحة، كانوا خمســة أو ســت أشــخاص من بينهــم قائدهم الذي 
أخــذ بالإشــارة لهــم دون نبــس كلمــة.. شــعرت بفــزعٍ غــر مــرر 
تجاههــم، عــى الرغــم من أنهــم هنــا لإنقــاذي.. عرفت بعــد ذلك أنه 
مــن تأثــر اللقــاح والجلســات.. حــواسي تعمــل وجســدي مشــلول 
عــن أي حركــة، يبــدو أن تلــك المــادة تشــبه إلى حــدٍّ كبــر المــادة التي 
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حُقنــت بهــا مــرارًا بجلســات الانصيــاع.. الخــوف تزايد حتــى تهيأ لي 
أن هــؤلاء البشر وحــوش، أو ثعابــن!  قادوني محمــولً ومعهم مطيع 
تحــت أطــاق نــار لا ينتهــي.. يتقدمنــا قائدهــم الُمقنــع، تقدمنــا نحو 
الخــروج نخــرق حوائط مســدودة! لا يخافــون أي ذئــاب تعترضهم! 
بــدا وكأنهــم لا يــرون تلــك الحيطــان، لا يــرون مــا أراه.. وقفنــا عند 
بــاب كبير، أنزلــوني وأوقفوني على قدميَّ ممســكين بي، فتحــوا الباب، 
نظــرت إلى أســفل وفزعــت..! لقــد كُنَّــا على شــفا جبل شــاهق..! لا 

يظهــر مــن تحتي غــر الضبــاب..! 

بــدوا أنهــم ســرمون بي مــن عــى تلــك الحافــة..! وقــف قائدهم 
بجانبــي، أهــز لــه رأسي يمنــة ويــرة، لا تلــقِ بي..! 

ــه.. ويلــوح عــى  ــد قناعــه.. لينســل شــعرها مــن تحت نــزع القائ
وجههــا ملامــح جادة.. همــت بها غاية الهيام، نســيت نفــي، وزُجَّ بي 
مــن أعــى الحافــة، وظللــت أنظر لهــا بينما أهــوي كحجرٍ ثقيــل، وهي 

مشرئبــة مــن عــى الحافــة تتأملني. 

لقد كانت هي.. لقد كانت داليا.

***
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عرفتهــا مــن أول نظــرة، رغــم أن دماغــي لا تحــوي أي تصــور 
لملامحهــا بعــد آخــر جلســة انصيــاع، ولكنــي عرفتهــا، أنهــا هــي، أنها 

. ليا ا د

اســتيقظت في غرفــة فارغــة إلا من سرير مُســتلقي عليــه، ومحلول 
طبــي مُتــدلٍ من عمــود، يصل بــن كيس المحلــول وجســدي أنبوب 
بطرفــه إبــرة، مــا هــي إلا لحظــات حتــى عملــت حــواسي المعطوبــة، 
لســت وحدي بالغرفة، اتجاه نظري نحو الســقف، يغشــاني الضباب، 
هــم حيــز الرؤيــة، عانيــت  لا أرى الوجــوه التــي تهمهــم، دخــل أحدُّ

لأســتبين ملامحه التــي تبددها غبشــة. 

- »إنه يفيق!«

كان صوتها.. صوت داليا.

ــا  ــف خالقً ــي للخل ــحبت نف ــج، فس ــة بالتدري ــة الرؤي ــم تنقي ت
مســاحة واســعة من الرؤية، ســتة أشــخاص مــن بينهم داليــا ومطيع، 
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ــوا بالتصفيــق معًا، داليــا ترتدي  مــا إن نهضــت نصف نهضــة حتى همُّ
ملابــس غريبــة، رماديــة، تنتمــي لذلك الطــراز الخفيف مــن ملابس 

ــة، وعيــت أن كلهــم يرتــدي الرمادي. الجمهوريَّ

- »اتركونا وحدنا«.

قالتهــا بنــرة قياديــة قبل أن يذهــب الجميع من فورهــم، وتقدمت 
داليــا بخطوات نحــوي مقتضبة، تكلمــتُ أقطع صمتي.

- »كيف..؟!«

- »كيف ماذا..؟!«

- »داليا..!«

- »من داليا..؟! أتحتاج مزيدًا من الراحة..؟«

تذكــرت وقتهــا مــا كتبتــه عــى الرقــع الورقيَّــة وقرأتــه فيــا بعــد، 
إذا كان مطيــع شــبيهًا لصديقــي ماجــد الــذي عرفته في عالمــي.. فمن 

تقــف أمامــي الآن هــي نظــر داليــا في ذلك العــالم..!

- »أُدعــى دانيــة.. النائــب المبــاشر لقائــد الأندروبســت.. بألفاظ 
أخــرى.. نائبتــك يــا زائد«.

- »أنا لست زائدًا..!«

تبَّسمت ثم أومأت برأسها في إشارة لأنها تعرف.
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- »مطيــع كان يخبرنــا بــكل شيء منــذ دخولــك لمحجــر ديجــور.. 
أعــرف مــن أنــت.. وحتى لــو لم يمدنــا مطيع بأيــة معلومــات.. كُنت 

ســأعرف.. لقــد كان زائــد زوجي«.

بــدت تتحامــل عــى نفســها حتــى لا تبكــي عــى زوجهــا الــذي 
أعــدم مُنــذ أيــام.

- »هل مطيع..؟!«

- »نعم.. معنا«.

أردفت: 

- »جميع من يدرك حقيقته ويتصالح معها يصبح معنا«.

هممت بالنهوض ووجهت سيري تجاه الباب.

- »أريد أن أرجع من حين جئت«.

لم تمنعني واستمرت في كلامها بثقة وثبات:

- »هذا الشعب بريد مساعدتك«.

- »هذا الشعب يريد أن يساعد نفسه«.

فتحــت البــاب لأجــد عليــه رجلــن بردائهــا الرمــادي، اعترضــا 
. يقي طر
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قالت:

- »اتركوه«.

أتت ورائي بخطوات متسارعة:

- »نعــرف أنــك مــررت بوقــتٍ صعــب.. مــا مــررت بــه يمــر به 
ــة النَّعَــام.. لقد شــوهوا هويتنــا جميعًا..  كل إنســان عــى ظهــر جمهوريَّ

نحن مســوخ تحتــاج مســاعدتك«.

وقفــت مكانهــا وأنــا أســتمر في الســر حتــى وصلــت إلى الخــارج 
ة.. أمام مقر الأندروبســت  حيــث الثــاث أقمار الذي لم أرهــم منذ مدَّ
الخشــبي باحــة فســيحة، لا يحدهــا جــدار ولا يتخللها قائم، باســتثناء 

شــجرة وحيــدة متوســطة الحجم بــأوراق عريضة.

- »لا يمكنك أن ترحل هكذا وتتركنا«.

نادت:

- »خالــد.. إذا كان لديــك زوجــة مثلي مُتحملة مســئولية خلاص 
شــعب كامــل.. هــل تتركهــا هكــذا...؟ لا تتركنــا.. لا تتركنــي يــا 

زائد«.

تلفتُ.

وقلت بنبرة يائسة:

- »أنا لست زائدًا«.
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تقدمت نحوي:

- »يجب أن تكون هو.. لأيام فقط..«.

استطردت:

- »إحســاس بشــع أن تدافــع عــن أشــخاص يقفــون في طريقــك 
طــوال الوقــت.. الحكومــة لا زالــت تســتحوذ عــى عقــول معظــم 
الشــعب.. لا وقــت لدينــا.. ولا أعلــم مــاذا أفعــل لكــي أقنــع ذلــك 
الشــعب بعــدم مــوت مُلهمهــم.. نحــن نحتاجــك.. لن تتكــرر تلك 
الانتفاضــة مــرة أخرى.. هــذا حلم زوجــي.. يجب أن أحققــه.. أنت 

المنجــى الوحيــد يــا خالد«.

نظــرت بعيــدًا لأرى سربًــا من النعــام الطائر الملــون يهبط في وقت 
واحــد، فيســتقبله أحدهــم بالتدليل وأطبــاق يأكل منها بنهــم مصدرًا 

زمــرًا، لقــد كانــوا يروضون ذلــك النعام الملــون الطائر..!

***
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اســتندت إلى الشــجرة، أتأمــل النَّعــام الراكض بســـرعته الرهيبة، 
بعضــه يرفــرف بجناحيــه العريضــن في الســاء، يطلــق زمــره 
ــة  باســتمرار، يهبــط فينفــث الــراب حتــى يكنســها كطائــرة مروحيَّ
ــة  ــك الليل ــاس تل ــي النع ــطوري، لم يأتين ــن أس ــة، أو كتن ضخم
مطلقًــا، لقــد شــبعت نومًــا طيلــة حبـــي بمحجــر ديجــور، لم أكــن 
أريــد النــوم أبــدًا، قالــت لي »دانية« إننــي سأســتعيد هويتــي تدريجيًّا، 
لســت مضطــرًا بعــد الآن أن أتنــاول أي طعــام أو شراب بــه اللقــاح 
الوطنــي، الأندروبســت يزرعــون الأرض ويربون أغنامًا لاســتكفاء 
احتياجاتهــم، ولا يشربــون مــن أي صنبــور لــه صلــة بالنهــر، فلديهم 
قنــوات تنقيــة عاليــة الكفــاءة، يعمــل بهــا أنــاس متخصصــون بإزالة 
طفيليــات اللقــاح مــن مياه الشـــرب التي تســمم بها الحكومــة أدمغة 
مواطنيهــا، بــدا لي أن مجموعــة الأندروبســت تعيــش كذلــك النَّعــام، 
ــة. اســرخيت قليــاً ناظــرًا إلى الأقــار الثــاث،  تعيــش عيشــة البريَّ
والتــي يقطــع نظــري إليهــا بــن الفينــة والفينــة نعامــة ملونــة طائرة.
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هــل أســاعدهم أم لا..؟! قــد أتــورط في مشــكلة جديــدة إذا مــا 
قــررت ذلــك، أريــد العــودة إلى موطنــي، ولكنــي أحتــاج إليهــم في 
إيجــاد المعــدات والمــواد اللازمة للعــودة، خاصة أننــي لا أتذكر معظم 
الأمــور، ويستحســن أن أبقــى تحــت رعايتهــم حتــى أســتعيد عافيتي 

وهويتــي.. ولكــن هــل يســتحق أناس تلــك البلــد المســاعدة...؟!

غالبنــي النــوم فجــأة، وفي غضــون لحظــة شــعورية رأيــت الســاء 
ة طويلــة، تقف فوق رأسي نعامة  تنــور، إنه الصبــح الذي لم أره منذ مدَّ
تزمــر، رأيــت بعيــون مجفلــة، دانيــة تمتطيها، نهضــت منشرحًــا بذلك 
القــدر الــذي نمته تحــت نســيم الحرية في أرض فســيحة لا جــدار لها.

- »هل صرتم تركبونها..؟«.

- »نعم«.

باسمة وهي تمسح على النعامة براحة يديها:

- »أنتِ من روضتهِا..؟« 

- »النَّعــام لا يــروض.. هــو مــن اختــار الوقــوف بجانبنــا.. لقــد 
د منها عــى الرغم مــن النَّعام هو  ســئم هويتــه الضعيفــة الكاذبة، تجــرَّ

هم«. ــة وشــعارها، إنــه ســاحنا الوحيــد ضدَّ اســم الجمهوريَّ

- »ستواجهون البنادق بالنَّعام..؟!«

- »نعــم.. لا تســتهن بهــا.. مــن تمرد على نفســه وجســده يســتطع 
التمــرد عــى العــالم.. أليس كذلــك يا سُــهيلة..؟«
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زمرت النَّعامة كأنها تعي اسمها جيدًا.

- »رائع..!«

أكملت عبثًا:

- »كيــف حدثــت تلــك الطفــرات الجينيــة لهــا؟ هــل كان تطــورًا 
موجهًــا؟!«

- »ماذا..؟! ماذا تقول..؟!«

كــرت أننــي أتحــدث إلى فتــاة في قــوم لا يعرفــون معظــم العلوم  تذَّ
التــي أعرفهــا، أخذتنــي الجلالــة ونســيت أنني أتحــدث مــع دانية، لا 
داليــا! ولكنــه كان مــؤشًرا جيــدًا عــى أنني أرجــع لتلــك الطريقة من 

التفكــر! إنــه ســؤال مهــم، كيف تحــول ذلك النَّعــام..؟

يبــدو أن النَّعــام الملــون اكتســب ذكاءً حــادًا حــن قــرر الإدراك، 
ــن  ــي، ولك ــن في عالم ــن ذكاء الدولف ــرب م ــدو لي أن ذكاءه يق يب
ة  الغامــض لــدي يبقى هــو كيفية حــدوث تلك الطفــرة الجينيــة في مدَّ
ا بالنســبة للتطــور الــذي يحدث عــر ملايين الســنين! هو  ضئيلــة جــدًّ
نــه، هــو من قــرر كيــف يكــون شــكل جناحيه،  مــن قــرر تحولــه وتلوَّ

كيــف يكــون ذكاؤه.. فقــط حــن أدرك حقيقتــه.

- »خالد.. أين ذهبت بعقلك..؟«

- »معك«.

- »هل تشعر بتحسن..؟«
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- »نعم.. أنا في طريقي إلى نفسي«.

- »في غضــون أيام ســرى نفســك عــى حقيقتهــا.. قد تتــألم قليلً 
لجــروح لا تراهــا.. فــا تخــف.. لقــد عالــج أطباؤنــا كل جروحك.. 

جميعهــا ســطحية.. ســتكون بخير«.

خــرج مطيــع من البيت الخشــبي يهــرع نحونــا.. لاح الخــوف بين 
أعــن دانيــة.. مــا أن وصــل إلينــا حتــى شــهق شــهقات متلاحقة من 

شــدة الركــض.. وقــال بتقطع:

ــن  ــوات أم ــدو أن ق ــافي.. يب ــام الاستكش ــر النَّع ــد ح - »لق
ــا!« ــم إلى هن ــم في طريقه ــا.. إنه ــوا بمكانن ــة علم الجمهوريَّ

نظــرت إليَّ دانيــة بــدون أن تنبــس بكلمــة.. العينان نفســهما كانت 
دومًــا تتكلــم بــدون زمزمة شــفاه.. نفس الوجــه.. نفــس الإيماءات.

لما لا تكوني داليا لوقتٍ قصير يا دانية..؟ 

- »أنا معكم«.

- »حسناً.. لنخلص ذلك الشعب من شروره«.

***
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- فصلٌ عشرون -

»1«
يجــب ألا يعلــم أي فــرد مــن المجموعــة أنــك لســت زائــدًا، لقــد 
أخــرت مطيعًــا بــألا يخــر أحــدًا، ســيكون أفضــل ألا يعلمــوا أنهــم 

فقــدوا قائدهــم..

هكذا قالت لي داليا قبل اجتماع المجموعة.

ع  ــا عــى طاولــة عــى شــكل حــرف »U« نــوزِّ  في الليــل، اجتمعن
ــى  ــا ع ــب أن ألقيه ــي يج ــة الت ــى الخط ــة ع ــي داني الأدوار، أطلعتن
المجموعــة، أخبرتنــي أيضًا بالخطاب الذي ســألقيه على الشــعب على 
الهــواء مبــاشرةً، الخطــاب كان بخــط زائــد نفســه، كتبــه في زنزانته في 
محجــر ديجــور، وسربــه مطيــع إلى المجموعة ليتــم إلقاؤه على الشــعب 
مــن قبــل أي أحد آخــر، ولكــن الآن، الوضعية باتت أفضل، ســألقيه 
أنــا بنفـســـي، ولكــن بتعديــات طفيفــة، ليظــن الشــعب أن زائدًا لم 

يمــت كــا أعلنــت الحكومــة، وأن الثــورة مــا زالــت قائمة.
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الخطة كانت كالتالي: 

ركــوب النَّعــام والتحليق فوق ســاء العاصمة، والهبوط السريـــع 
أمام الصـــرح الإعلامــي، اقتحامه وبث الخطاب عــى الهواء مباشرةً.

تبــدو الخطــة بالبداهــة ســطيحة وســاذجة. كيــف ســنقتحم أكــر 
صرح إعلامــي لــدى الحكومــة، وفي قلــب العاصمة؟! هكذا ســألت 
دانيــة بتعجــب! قالــت لي إن ركوبنــا للنَّعــام الطائــر هــو شيء مباغت 
لقــوات الأمــن والحكومــة، الأمــن لا يــرب طلقًا عــى النَّعــام، إنه 
ــة والرمز الأعظم تقديسًــا لديهــم، ، تمرد  الاســم الرســمي للجمهوريَّ

النَّعَــام هو الســاح الأكــر فتــكًا لدينا.

 قُلت:

- »تتحدثــن كــا لــو أن اقتحــام صرح أعلامــي عــى ظهــر نعامة 
أمــر في غاية الســهولة..!«

- »ليــس ســهلً يا خالــد.. ولكنك لا تعي شــيئًا مهــاً.. لا تعرف 
ــة التحصــن.. الحكومــة تعتمد على  أن جميــع منشــئات الحكومــة هشَّ
جبــن الشــعب ووهمــه.. كل مــن يقــرب من تلــك المنشــئات يموت 
مــن تلقاء نفســه.. يرى أشــياء لا وجود لهــا.. يرى متاريس وأســلحة 
لا وجــود لهــا.. صحيح أن الحكومــة زادت من تأمينهــا بعدما عرفت 
أن فئــة كبــرة كفــت عــن تنــاول الطعــام والــراب.. ولكنــه يبقــى 
صرحًــا ســهل الاقتحــام لأنــاس يــرون الأشــياء عــى حقيقتهــا.. إنه 
الوقــت المناســب لنعتمــد عــى حالــة الهــرج التــي أنشــأتها الحكومــة 
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لتقصيرهــا في تقديــم مــوارد الكــذب.. ســنغير تفكــر الشــعب نحو 
التخلــص مــن الوهــم نهائيًّا«.

- »مــا فائــدة إلقــاء خطــاب على أنــاس لا قابليــة لديهــم لتقبل أي 
رأي آخــر..؟! هــذه الخطة فاشــلة«.

- »لا ليست فاشلة.. دعني أكمل لك.. حين اقتحمنا ديجور.. كان 
الغرض الأســاسي هــو هروبك.. ولكنــه لم يكن الســبب الوحيد..«.

- »ماذا تعني..؟!«

- »لقــد اقتحمنــا مخــازن المحجــر.. وأخذنــا كــاًّ لا بــأس بــه مــن 
مضــاد اللقــاح.. ســيتكفل بعــض النَّعَــام بإلقــاء زجاجــات منــه في 
النهــر.. ســيدرك النــاس بتلــك الكميــة يومًــا كامــاً عــى الأقــل.. 
ســنكون قــد ألقينــا الخطــاب في خلال ذلــك اليــوم.. وســنعتمد على 

تلــك الفئــة التــي ســرفض الوهــم لإكــال ثورتنــا«.

فكرت مليًّا.. تبدو الخطة مُعدة مذ زمن.

- »متى سيلقي النَّعَام بالمضاد..؟«

- »صبيحــة الغــد.. وســنرحل نحــن حــن تغــرب الشــمس.. قد 
تصــل الحكومــة إلى هنــا في غضون يومــن.. لا عربات تعــر إلى هنا.. 
الطريــق ليــس ممهــدًا والريــاح تعيــق الطائــرات عــن الطــران بــن 

تلابيــب الجبال الشــاهقة«.

ــن  ــا م ــي إليه ــل في أرضٍ لا أنتم ــعب كام ــئولية ش وُكل إليَّ مس
الأســاس، شــعب عجيب، تاريخه لا يماثل أي تاريخ درســته أو قرأته 
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عنــه في القاهــرة، لم تكــن العلاقــة بين الشــعب ورئيســه، علاقة رعاع 
وديكتاتــور، لم يكــن لجمهوريــة النَّعام حكومــة مســتبدة أو ديكتاتور 
س الأعلى يخــدم شــعبه بكامــل قواه،  فــاشٍ، بــل عــى العكــس، الهــاَّ
يوفــر لهم مــا يريدون مــن مــوارد الكذب والأمــان، تتفانــى الحكومة 
كامــل التفــاني في تحقيــق العدالــة للشــعب، وكان ذلــك هــو الخطــأ 
د الشــعب عــى رتم عــالٍ من الإفــك والكذب،  الوحيــد، فــا إن تعــوَّ
ــي  ــة ولا تلب ــدة تافه ــة الجدي ــب الحكوم ــه أكاذي ــت ل ــى لاح حت
س الأعلى الــذي يحكم  م الســن بالهــاَّ احتياجاتــه، خصوصًــا مــع تقدُّ

مــن يــوم عرفــوا جمهوريــة النَّعام.

افة بــن حوافرهــا، أكثر من  حمــل النَّعــام زجاجــات المضــاد الشــفَّ
امة تكفلــت بمهمة إيقاظ الشــعب من غفلتــه العتيقة، بقيَ  ســبعين نعَّ
امــة، بعدد أفراد الأندروبســت الذين ســيقتحمون  لدينا عشـــرون نعَّ
الــرح الإعلامــي، حلَّــق النَّعام سريعًــا، وراح يلقــي الزجاجات في 
د لو أن  النهــر بكامــل قــواه الذهنيَّة، لقد تجــرد من جبنــه وضعفه، يــوَّ
ة النَّعــام مثله، بشـــر وحيوانات ونباتات نســيت  جميــع أحيــاء جمهوريَّ

هويتهــا التــي جبلهــا الربَّ عليهــا، تطلق زميرهــا إيذانًــا للحريَّة.

م كلٌّ منا نحو نعامة، قالت لي دانية بحرص: تقدَّ

ــدًا.. نحــو مــن  ــا لجــام.. يعــرف طريقــه جي - »هــذا النَّعــام ب
نســاعده للتمــرد.. وليــس هــو مــن يســاعدنا.. أتركه يذهــب بك إلى 

حيــث يريــد ولا تخــف«.
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- »حسناً«.

أومأت برأسي..

لا يمكننــي ألا أخاف.. ســأطير الآن على ظهر نعامة..! الشــــيء 
ة.. المختلــف  الــذي كُنــت أســمعه صغــرًا في الحكايــات الأســطوريَّ
قليــاً الآن، أنني ســأركب نعامــة طائرة، وليس تنينـًـا ينفث اللهب..! 

ركبــت النعامــة التــي نزلــت لي قليــاً لأمتطيهــا، طــارت كلهــا في 
وقــت واحــد، زمرت، زئــرت، ذعرت قليــاً، خاصةً حــن النظر إلى 
أســفل، بجانبي دانيــة على نعامتهــا، وخلفي على نفــس الجانب مطيع 
عــى نعامتــه، دخلنا أجواء الحضـــر، الدخان والنــران يتصاعدان من 

ة..! كل مــكان في الجمهوريَّ

ــة كلهــا محترقــة، ليس كــا تقــول الحكومــة إن الأوضاع  الجمهوريَّ
مســتقرة، أســمع طنــن النــاس التــي تشــبه النمــل مــن أعلى الســاء، 
النــاس كلهــا في الشــوارع غاضبــون، يريــدون مزيــدًا مــن الكــذب، 
فــوق مدينــة مــا طائــرة صغــرة تُلــق قــرب الأرض، تلقــي بالطعام 
إلى النــاس فيهرعــون إليــه كحيوانــات مُدجنــة، كأنهــم موتــى أحيــاء 
أو دجــاج يتقاتــل عــى الطعــام، لقد ســمعت دانية تقــول في الاجتماع 
إن الحكومــة منعــت الطعــام عــن الشــعب حتى يعلــم قدرهــا جيدًا، 
ويبــدو لي أنهــا ســلبته أيضًــا الأمــان الــذي أعطتــه له حــن خضوعه، 

الشــعب عــى وشــك أن يقتل نفســه بنفســه.

دخلنــا حــدود العاصمــة الجــوي، عجبــت حــن رأيتهــا، كانــت 
هادئــة ومســتقرة، بناياتهــا المرتفعــة المتينــة ومراياهــا النظيفــة أعطتني 
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ة، لقــد صممت بلمســة جمالية  انطباعًــا بتقدمهــا عــن ســائر الجمهوريَّ
فائقــة الدقــة،  كُتــم ذلــك الطنــن الناتــج عــن التزاحــم، لقــد كانــت 
شــبة خاليــة، عــى أطــراف العاصمــة بقايــا بنايــات لم تنتــهِ، تعلوهــا 
الأونــاش ويعمــل بهــا العــال عــى قدم وســاق، صــدق من قــال إذا 
أردت أن تُســكن شــعبًا وتلهيــه عــن كوارثك الأخــرى، ابنِ لــه بناءً، 
وهــذا مــا كانــت تفعلــه الحكومــة فعــاً، ولكنهــا اكتفــت بالبنــاء في 
عاصمتهــا التــي تنقلهــا القنــوات الفضائيَّة إلى الشــعب، حتــى يعمم 

عقلــه مــا يــراه عــى كل شيء بســبب اللقــاح الوطني.

ظهــر الــرح الإعلامــي، بجانبــي مطيــع يشــر إلى البقيــة نحــو 
الصـــرح يأمرهــم بالاســتعداد للهبــوط، زمــر النعــام زمــرًا غريبًــا، 
أطلــق صخبًــا، انحنى مضطربًــا يميناً ويســارًا في حــركات متلاحقة.

فها مــع الدم  وفجــأة، خرقــت طلقــة نعامــة مطيــع خرقًــا، تناثــر زُّ
ت في الحــال ومعها  على جســدي وجســد النعامــة التي أمتطيهــا، وهوَّ

مطيــع وهو يــرخ..!

تفــرق النَّعــام مذعــورًا ونظــرت لي دانيــة بعينين متحسرتــن، لقد 
أدركَــت فشــل خطتها..!

قوات الأمن لا تأبه لمقدسات أو غيره..!!

ستقتلنا جميعًا بلا أدنى رحمة..!

***
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»2«
ــا بكثافــة، ولاح الفــزع عــى وجــوه  ــار تجاهن دارت طلقــات الن
الجميــع، واضطــرب النَّعــام إلى درجــة فقدانــه الســيطرة عــى تحليقه، 
ــا، حتــاً كان بيننــا جاســوس  إطــاق النــار عــى النَّعــام ليــس اعتياديًّ

وشــى بالخطــة لقــوات الأمــن.

ــر كل النَّعــام كــا لــو كان  هــرب النَّعــام مــن طلقــات الأمــن، زمَّ
ــوة  ــا في خط ــن هابطً ــو الأم ــض نح ــض، وانق ــه البع ــب بعض يخاط
انتحاريــة، فقــط زاد الأمــن مــن الطلقــات ولم ينــجُ مــن الهبــوط إلا 
خمــس أو ســت نعامــات مــن بينهــم نعامتــي أنــا ودانيــة.. ركضــت 
النعامــة التــي أمتطيهــا نحــو بــاب الــرح، تدفــع بقــوة مــن يقابلها 
فتقذفــه كحجــرٍ صغــر! منهم من يســقط عــى عنقه فيمــوت، ومنهم 
مــن يســقط عــى ذراع أو قــدم فتتحطــم، دخلــت البــاب، ومــا إن 
دلفــت إلى الــرح حتى هــوت نعامتــي أرضًــا، لقد أصابهــا أحدهم 
مــن الخلــف، طرت وســقطت عــى ذراعــي اليمنــى، ثــم تدحرجت 
عــى الأرض، صرخــت، لقــد كــرت ذراعــي..! قفــزت دانيــة مــن 
عــى نعامتهــا، اســتندت عليهــا ووجهنــا خطواتنــا نحــو أحــد غرف 
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البــث المبــاشر، والنَّعــام الباقــي خلفنــا يقاتــل الجنــود بقوة مــع أفراد 
الأندروبســت التــي لم يعــد يتعــدى عددهــم ســبعة أفــراد. ســاقتني 
دانيــة نحــو غرفــة البث وســط الفــوضى المتناميــة داخل المبنــى، أنظر 
خلفــي، زحــف اثنــان نحو غُــرف التحكــم المركــزي كــا كان موكلً 
لهــم في الخطــة، يجــب أن يذيعــوا الخطاب عــى كافــة القنــوات، أفراد 

الأندروبســت الخمــس المتبقــن يتســاقطون واحــدًا تلــو الآخــر.

دلفنــا الغرفــة، وأنــا أتحمــل الألم، جلســت أمــام  الكامــرا عــى 
ــة الورقــة  ــة، أمســكت لي داني منصــة كمنصــات القنــوات الإخباريَّ
وهــي خلف العدســة التي تــيء بضوء أحمــر رفيع، وقالــت: الآن..

تيَّبــس لســاني، ووقفــت دانية خلــف الكامــرا، تنتظر هــي وجميع 
ــة النَّعَــام لحظة نطقــي بالخطاب، شــخصت في وجهي،  أحيــاء جمهوريَّ

البــاب يُــرج ويُبط خبطــات عنيفات.

همست: تكلم!

تنهدت.. ثم..

شعب جمهورية النَّعام..

إذا صــارت الأمــور كما توقعنــا، فأنتم الآن ترون بشــكل صحيح. 
لــن أقــول إنكــم تــروا بشــكل أفضــل، لأن الأفضــل ليــس دائــاً هو 
الصحيــح. أنــا زائــد الحــق إبراهيــم، قائــد مجموعــة الأندروبســت، 
مجموعــة منكــم حاولــت التمرد عــى العقائــد الواهمــة التــي ورثناها 
مــن عتيــق الزمــان، أعلــم الآن أنكــم متعبــون ومرهقــون، جوعــى 
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إلى أقــى درجــة، أعلــم أنَّ فئــة كبــرة منكــم قد ســئمت مــن الوهم 
بعدمــا رأت الحقيقــة، أنــا الآن أتحدث مــن الصـــرح الإعلامي الذي 
ظنــه الجميــع منيعًا، عــى بــاب الغرفة قــوات الأمن تســتعد للدخول 
لقتــي أو اعتقــالي، قــد أكــون ميتًــا الآن أو بعــد دقيقة، ولكــن لا يهم، 

إذا كانــت مقابــل حياتكــم حيــاتي، فــا أرخصهــا حياتي..

ة النَّعام.. سكان جمهوريَّ

أنتــم لم تكونــوا يومًــا أحيــاءً بالمعنــى الحقيقــي، لقــد اســتمات كل 
فــردٍ منكــم عــن قصــد أمــاً في أمــان وراحــة زائفــن. إننــي أعلــم 
جرائــم تلــك الحكومــة كلها، وأنتــم أيضًــا تعلمونها، لكننــي اخترت 
التحــدث، وأنتــم اخترتكم دفن رؤوســكم كالنَّعام، حتــى النَّعام تمرد 
وأنتــم كــا أنتــم، لقــد ســئمت مــن تنــاول لحــم البــر عــى أنــه لحم 
بقــر، ســئمت من الجــال الزائف، ســئمت مــن العيــش كالحيوانات، 
كيــف تتحملــون إنجــاب أطفــال لتأخذهــا الحكومــة وتعطيهــا لأب 
وأم آخريــن، موهمــن إياهــم بــأن ذلــك هــو ابنهــم، تلــك الحكومــة 
خشــيت أقــل الحقائــق، حتــى انقلــب الســحر عــى الســاحر، وثرتم 
عليهــا بمجــرد قلــة جــودة الأكاذيــب وخصخصــة مصانــع الكذب 
لجهــات غــر معلومــة. لقــد ســعت هــذه الحكومــة طــوال تاريخهــا 
ا،  الــذي يمتــد لقــرون عــى توطيــد تعاليم تؤمــن عــى حياتنــا صوريًّ
طمســت حياتنــا وحرياتنــا، شــوهت إنســانيتنا وهويتنا. وأنــا هُنا كما 
يــدري معظمكــم، ولم أمــت كــا صرحــت الحكومــة، أنــا في قلــوب 
مــن يبحــث عــن حقيقتــه وهويتــه، لا أعريكــم ولا أشــجعكم عــى 
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الفــوضى ضــد تلــك الحكومة التــي لم تتهــاون في قتل أبنائكــم للدفاع 
عــا يســمونه اســتقرارًا وأمانًــا، لقد حــان الوقــت للثورة على أنفســنا 
ولندافــع عــن حقيقتنــا التــي كانــت عاجــزة، كل مــا أطلبــه منكم هو 
إضراب عــن الطعــام والشـــراب، حتى تــروا كما أرى، حتــى تدركوا 

مــا أدركــه.. أعلــم أن هــذا صعــب، ولكنــه ثمــن الحقيقــة والحرية.

ة النَّعَام. والسلام على جمهوريَّ

اشــتد الصخــب بالخــارج، يتداعى البــاب، يلوح الذعــر على وجه 
دانية:

- »أرجعيني إلى الهواء«.

- »ماذا..؟! لم..؟! لقد انتهينا..!«

- »ثقي بي..!«

: فكرت لحظة، ثم انحنت على الكاميرا، أشارت إليَّ

أنت على الهواء.

ة النَّعَام.. سكان جمهوريَّ

الــيء الوحيــد التــي لم تكــذب عليكــم الحكومــة فيه، هــو موتي، 
نعــم، أنــا ميــت، زائــد أُعــدم في زنزانتــه وهــو يضحــي بنفســه مــن 
أجلكــم، ذلــك الخطــاب الســابق كان كلماتــه، وأنا فقط واحد يشــبه، 
أنــا بالتأكيــد لســت ذلــك البطــل الــذي وهــب روحــه فــداء للحق، 
ولم أفكــر أن أكــون مثلــه في يــومٍ مــن الأيــام. أنــا خالــد يحيــى، عــالم 
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ــا في  ــا هن ــي لا تعرفونه ــوم الت ــد العل ــي أح ــة، وه ــاء النظري بالفيزي
جمهوريــة النَّعــام، لقــد اشــتبهت فيَّ قــوات الأمــن نظــرًا للشــبه الجلي 
بينــي وبــن زائــد، اعتقلــت ولازمــت محجــر ديجــور حتــى طُمســت 
ــة  ــون بداي ــا، لم أرد أن تك ــو تمامً ــدًا، صرت ه ــي، وصرت زائ هويت
ثورتكــم هــي الكــذب، لذلــك فضلــت الاعــراف بهــذه الحقيقــة، 
ولعــل زائــدًا كان عــى حــق فيكــم، لا تتركــوا حقيقتكــم.. ولتكــن 

ــة النَّعَــام«. تلــك الأكذوبــة الأخــرة لجمهوريَّ

لا تتركوها..

دخلــت قــوات الأمن الغرفــة، وفي مقدمتهم الضابط ذو النياشــن 
الُمذهبــة، وأمــر جنــوده بالقبــض عــيَّ وعــى دانيــة.. وذهبــوا بنــا إلى 

ديجور.

***
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»3«
بعد تســعة أعــوام.. تأملت داليــا.. أقصد دانية، تأملتهــا مليًّا تحت 
ة  ة أراها منــذ أعوام، تصبغ شــمس جمهوريَّ الشــمس الخافتــة، أول مــرَّ
النَّعَــام الخافتــة وجههــا بنــور الحرية، تتجــى من صفحته نشــوة تحمل 
ســنين مــن الكفــاح، على الرغــم من انحســار جلد خدودهــا للداخل 
حتــى بان العظم، ظهر الشــعر الأبيض في شــعرها، وبالتأكيد، شــاب 
شــعري أنــا الآخــر. نقــف بصعوبــة، أجســادنا لا تتحمــل خفتنــا، 

تفحصنــا محجــر ديجــور خلفنا وأنــا أطرف عيــون دانية الســعيدة.

اس، يبدو أقل رعبًا من الخارج«. - »لا سور ولا حرَّ

- »لقد كان دومًا هكذا«.

أنشأت دانية بعدها لحظة صمت وتفكير، ثم قالت:

- »لقــد قُلــت لــك؛ ســيعود الشــعب إلى حقيقتــه، حتــى إن طــال 
الزمن«.

- »لا أصدق أننا خرجنا من هناك«.
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قصدت ديجور.

- »هــا نحــن هنــا بعــد أعــوام، نقــف عــى أرض ترفــض الخــداع 
ة«. لأول مــرَّ

عــر سرب نَعَــام ملــون، أخــذ عيوننــا نحوه، هــو الأحــق بالتأمل 
ة،  مــن ذلــك المــكان الموحش الــذي مُــورس فيــه كل أشــكال العبوديَّ

ــزع الهوية. ون

قُلت:

- »لقد حان وقت الرحيل«.

- »هل ستتركنا حقًا..؟« بملامح آسفة.

- »أنا لا أنتمي إلى هنا«.

- »الشعب يريد قائد مثلك..!«

ا هو السبب..؟« - »هل هذا حقًّ

أشاحت بعينيها بعيدًا نحو اللاشيء.

- »أتذكر زائدًا كلما نظرت إليك«.

- »أعتقد أن هذا أناني كفاية«.

- »آسفة«.

- »لو كان الأمر هكذا، لمكثت معك، الأمر متشابه لدينا«.
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- »كيف..؟!«

تكاد دموعي تنهمر.

ــفتي  ــى ش ــا ع ــم قبلته ــي، تلث ــتانها الخوخ ــا بفس ــت لي دالي برق
ــك.  ــث ونضح ــدها، نعب ــب، فأش ــذكار، تذه كت

- »لا يهم..«

تنهدتُ.. ثم رفعت نظري بعيون آملة نحو الطريق:

- »لنذهب من هنا«.

***
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- فصلٌ أخير -

»1«
اقتربــت مــن دانيــة التــي اســتندت إلى الشـــرفة المطلة على ســاحة 
النَّعَــام، لاحــت بعينهــا بعيــدًا، لا تريدينــي أن أذهــب، حــن حكيت 
لهــا قصتــي، وبتنــا نتحــدث كل الوقــت الــذي لا أعمل به عــى غرفة 

القفــز، تقــول دائــاً إننــي زائد ولكــن باســم مختلف.

- »روحك روح زائد..«.

- »لست متأكدًا من ذلك..«.

لا أفكــر بالطريقــة التــي نفكــر بها، كنــت أراهــا دانية دائــاً، قليلً 
مــا رأيتهــا داليــا، حتــى وإن اتفــق الشــبه الشــكلي، صرت أتفوق على 
أي خديعــة شــكليَّة أراهــا بعدمــا مــررت بــا مــررت بــه في ديجــور، 

حتــى وإن كان محتــوى الخديعــة »داليــا«.
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ربت على كتفها: 
- »سأرحل الآن«.

التفتت:
- »ألن تعود ثانيةً..؟«

- »لا أعلم«.
- »هل لي أن أحتضنك..؟«

، احتضنتها، كانت تحتاج إلى ذلك.. بكيَّت. جذبتها إليَّ
- »أعلم أنك لست زائدًا.. لكني أحببتك«.

ــا نحمــل جــزءًا مــن  ــا، فهطلــت دموعــي، كل من تذكــرت دالي
ــا مــن الــروح التــي أحبناهــا. الآخــر، نحمــل شــيئًا محفوظً

أوصلتني إلى بابا الغرفة، على وجهها الحذر.
- »هل متأكد من عمل ذلك الشيء..؟«

- »نعم، متأكد، بدليل أنني هنا..«.
دخلت الغرفة، قفلت باباها، قرأت على شفتيها:

- »شكرًا يا خالد..«.

ــة،  ــوة دائري ــرت فج ــر، ظه ــزر الأحم ــت ال ــم ضغط ــمت، ث تبس
تخطَّفــت ذراتي، وابيــض كل شيء.

 ***
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»2«
ــورة  بعــض الأحــداث المذكــورة والمؤرشــفة في بنــك تأريــخ الث
والــذي جمعهــا فريق تحقيــق خاص بالصحافــة المرئيــة والمكتوبة وقت 

ــورة الحقيقة. ث

***

ــة بيانًــا عــى لســان متحدثتهــا الرســمية  بثــت قنــوات الجمهوريَّ
»مادْلــن« تديــن بــه اقتحــام الــرح الإعلامــي، وتعلــن القبض عن 
المدعــو: »خالــد يحيــى« بعدمــا أفرجــت عنــه الحكومة من نفســها كما 
تدعــي، ودعــت مادلــن الجمــوع إلى ضبط النفــس وعــدم الانصياع 

لتلــك الأفــكار الكافــرة التــي قيلــت في الخطاب.

***

ــام  ــات لأي ــتمرت الاحتجاج ــن، واس ــود في الميادي زادت الحش
ــادة حصصهــم مــن  بعدمــا تغــرت المطالــب بــن الجمــوع مــن زي
مــوارد الكــذب، إلى محــو الكــذب كليًّا، ولم تجــد قوات الأمــن بدًا إلا 

اســتخدام العنــف تجــاه المتظاهريــن.

***
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قــال أحــد أفــراد التحقيــق، رفــض ذكــر اســمه، إن عشــية اليــوم 
ا، قــال باكيًــا: لقــد كنــت  الخامــس بعــد إلقــاء الخطــاب كان مأســاويًّ
أتعثــر بأشــاء القتــى، الســاحات كانــت بحــر دمــاء بالمعنــى الحرفي، 
شــعرت وقتهــا أننــي أخطــأت في قــرار معاينــة الأحداث عــى أرض 
الواقــع، خاصــةً حــنُ أُطلــق النــار علّي مــن قبل قــوات الأمــن، لقد 

ــوت بأعجوبة. نج

***

اســتطاعت قــوات الأمــن مــع الوقــت الســيطرة عــى الجماهــر 
بالاعتقــال والقتــل، لم يعــد هنــاك أحــد في الشــوارع ليــارس الحياة.

***

أجــرت الحكومــة موظفيهــا عــى النــزول إلى الشــوارع كل يــوم، 
لممارســة الحيــاة والبيــع والــراء في مهــات تمثيليَّــة.

***

بعــد ســبعة أعــوام مــن الركــود والتصحــر، ظهــرت حركــة مــن 
ــدني،  ــان الم ــن العصي ــاح، تُعل ــي اللق ــاء صانع ــن والأطب المهندس

ــب. ــع الأكاذي ــم مصان ــت معظ ــاح، وأغلق ــا للق ورفضه

***
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ــوا إلى  ــة، وانضم ــب الحرك ــب لمطال ــاب الأكاذي ــتجاب كُت اس
ــة في  ــر الجمهوريَّ ــه في نه ــم أقلام ــى كلٌ منه ــدني، ورم ــان الم العصي

ــب. ــهد مهي مش

***

ــزع  ــادي، ن ــف الاقتص ــع الموق ــل م ــة التعام ــتطع الحكوم لم تس
موظفوهــا أرديتهــم، وانضمــوا إلى العصيــان، وهــرب بعــض القادة 

إلى أماكــن نائيــة، والبعــض الآخــر انتحــر في مكتبــه.

***

في آخــر ســنتين، زادت أعــداد المنتحرين من المنتفعــن، وفئات من 
الشــعب التــي أدمنت الكذب.. لم يتحملوا الحيــاة تحت وطأة الحقيقة.

***

لم يعــد هنــاك شــخص ينتمــي للحكومــة. دخــل الشــعب عــى 
اســه الأعــى للقبــض عليــه ومحاســبته، فوجــدوه هرمًــا، أعمــى،  همَّ
ا.. فتركوه لحاله، وقرروا محاســبة أنفســهم. أبكــم، أصم، ميتًــا سريريًّ

***

فتحــت كافــة المعتقــات بــا فيهــا معتقــل ديجــور الحــربي، وأُعلن 
نجــاح ثــورة الحقيقة بعد تســعة أعوام مــن الكفاح كنتيجــة للخطاب 
التاريخي للمدعو »خالد يحيى«، الذي لم يُســتدل له على أثرٍ من وقتها.

***
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»3«
لم تمــر ثــوانٍ بعد زوال البيــاض تدريجيًا حتى عرفــت أنني في ورطة 
كبــرة.. قفــزت إلى معمــل الكليَّة، غرفــة القفز القديمــة لا وجود لها، 
المعمــل يبــدو وكأنــه لم يعمل منــذ مدة، كنــت عــى الأرض، أُدرك أن 
، يرتدي  النهايــات ليــس لها وجــود، يقف أمامــي موجهًا مسدســه إليَّ
ــم رغم اســتيائه، كان على وشــك الإطــاق، فُتحت  بذلــة واقية، يتبسَّ
فجــوة أخــرى عــى شــكل مثلــث، بُصــق منهــا واحــد آخــر.. ابتعــد 
الأول إلى الخلــف موجهًــا مسدســه نحونا، لنكون عــى مرمى بصره، 

تشــهق أنفســنا، ننظر إلى ثلاثتنــا بعيون شــاخصة متعجبة.
ثلاثتنا خالد يحيى..
هؤلاء الاثنان أنا..

إننا.. ثلاثي مُتمل الوجود..
إبريل 2019

محمد الدمرداش بدر
من إحدى ضواحي الجمهوريَّة

***
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الجميع، بما فيهم الزمن، يركض نحو النهاية، والنهاية وهم.

تُوَازَى..

***
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تنبيه

يُص��اب معظ��م م��ن ق��رأ س��ابق الصفح��ات بمتلازم��ة الانتق��اء 

الرص��دي الخ��اص بالأرقام المتش��ابهة.

***
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للتواصل مع الكاتب
البريد الإلكتروني:

 Engmohamed_badr@hotmail.com

حساب الكاتب على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/mohamed.badr.official

حساب الكاتب الرسمي على جودريدز:

https://www.goodreads.com/mohamed_badr_official

***

لإبــداء الآراء والمراجعــات في العمــل يرجى زيــارة صفحة الرواية 
عــى الجودريدز.

***
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شكر
الكنزي.. سوسن بهاء.. مهند يحيى.. أسماء محمد.. 

نور الجنايني.. عبد الرحمن طارق.. محمد عزب..

طارق الجمَّال.. محمد شر يف.. مصطفى حبيب..
***

حنا أردنت

جاك در يدا

ويل ديورنت

أفلاطون
***
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شكر خاص

من بذلوا كامل الجهد لإخراج هذا العمل إلى النور، 
وبالأخص : »أمي«، وتلك الفتاة التي صنعت لحياتي رونقه 

الخاص، عز يزتي »آية«..

***






